
 

 
  



 

 
  



 

 

 
  



 

 

 
  



 

٥ 

 

 حيمن الرَّ حمٰ االله الرّ  مِ سْ بِ 

ـــــــــــــــتراث  ١٩٨٠دأبـــــــــــــــت دار الأضـــــــــــــــواء منـــــــــــــــذ تأسيســـــــــــــــها عـــــــــــــــام   علـــــــــــــــى نشـــــــــــــــر ال
 فقـــــــــــــــــــــدمت سلســـــــــــــــــــــلة مـــــــــــــــــــــن الكتـــــــــــــــــــــب  ، الإســـــــــــــــــــــلامي فكـــــــــــــــــــــراً وعقيـــــــــــــــــــــدةً وتاريخـــــــــــــــــــــاً 

ـــــــــــــــأتي كتـــــــــــــــاب  ، مـــــــــــــــة في هـــــــــــــــذا المجـــــــــــــــالوالموســـــــــــــــوعات القيّ    » الســـــــــــــــيدة ســـــــــــــــكينة «وي
 ضـــــــــــــــمن هـــــــــــــــذه السلســـــــــــــــلة التزامـــــــــــــــاً مـــــــــــــــن الـــــــــــــــدار بنهجهـــــــــــــــا الســـــــــــــــامي لخدمـــــــــــــــة هـــــــــــــــذا 

 . قه سبحانه وتعالى لما يحب ويرضىآملين توفي ، التراث وشخوصه
 ١٤١٩ غرة ذي الحجة

 ١٩٩٩ آذار
 جعفر الدجيلي

  



 

 

 
  



 

٧ 

 

 حيمن الرّ حمٰ بسم االله الرّ 

ـــــــــيمُ  ﴿ ـــــــــيمُ الْحَكِ ـــــــــتَ الْعَلِ ـــــــــا إِنَّـــــــــكَ أنَ ـــــــــا عَلَّمْتـَنَ ـــــــــا إِلاَّ مَ ـــــــــمَ لنََ   سُـــــــــبْحَانَكَ لاَ عِلْ

نـَــــــــــاهُم بِكِتـَــــــــــابٍ فَصَّـــــــــــلْنَاهُ عَلـَــــــــــىٰ عِلْـــــــــــمٍ هُـــــــــــدًى وَرحَْمَـــــــــــةً   وَمَـــــــــــا لَهُـــــــــــم  وَلَقَـــــــــــدْ جِئـْ
ــــــــــونَ إِلاَّ الظَّــــــــــنَّ  ــــــــــنْ عِلْــــــــــمٍ إِن يَـتَّبِعُ ــــــــــهِ مِ ــــــــــمِ  بِ لَغُهُم مِّــــــــــنَ الْعِلْ ــــــــــبـْ ــــــــــكَ مَ لِ  فَمَــــــــــنْ  ذَٰ

نَاءَنــَـــــــــا  عَــــــــــالَوْا نــَـــــــــدعُْ أبَْـ قُـــــــــــلْ تَـ ــــــــــكَ فِيـــــــــــهِ مِــــــــــن بَـعْـــــــــــدِ مَــــــــــا جَـــــــــــاءَكَ مِـــــــــــنَ الْعِلْــــــــــمِ فَـ  حَاجَّ
ـــــــــــــــكُ  ـــــــــــــــنَا وَأنَفُسَ ـــــــــــــــاءكَُمْ وَأنَفُسَ ـــــــــــــــاءَناَ وَنِسَ ـــــــــــــــاءكَُمْ وَنِسَ نَ ـــــــــــــــل وَأبَْـ ـــــــــــــــلْ فَـنَجْعَ ـــــــــــــــمَّ نَـبْتَهِ  مْ ثُ

 . ﴾ لَّعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبيِنَ 

 ) القرآن الكريم (

  



 

 

 
  



 

٩ 

 

  المدخل
 : له وسلمآصلى االله عليه و ذرية الرسول

 هـــــم عنصـــــر الشـــــرف عنصـــــر الشـــــرف وآصـــــرة كـــــل فضـــــيلة رابيـــــة  )(صعـــــترة المصـــــطفى 
 لى المنبــــــــــــــــت الزاكــــــــــــــــي والشــــــــــــــــجرة عــــــــــــــــة والجلالــــــــــــــــة بانتمــــــــــــــــائهم إالرفوقــــــــــــــــد ثبتــــــــــــــــت لهــــــــــــــــم 

ـــــــــــــــتي  ـــــــــــــــة ال ـــــــــــــــت وفرعهـــــــــــــــا في الســـــــــــــــماءأالطيب ـــــــــــــــيهم  ، صـــــــــــــــلها ثاب  ولا تنكـــــــــــــــر جهـــــــــــــــود أب
  ، ســــــــــــــاحل النجــــــــــــــاة والســـــــــــــــعادة لىمــــــــــــــة إدس ومســــــــــــــاعيه الجبــــــــــــــارة في انتشـــــــــــــــال الأقــــــــــــــالأ

 علــــــــــــى حــــــــــــين كانــــــــــــت تترامــــــــــــى بهــــــــــــم أمــــــــــــواج الضــــــــــــلال وتلــــــــــــتطم بهــــــــــــم الفــــــــــــتن وهــــــــــــم لا 
 وكـــــــــــــانوا يرســـــــــــــفون  ، وة الهـــــــــــــوان إلا ويســـــــــــــفون علـــــــــــــى أعمـــــــــــــق منهـــــــــــــاينقـــــــــــــذون مـــــــــــــن هـــــــــــــ

 في أســــــــــــــــــر مهانــــــــــــــــــة مخزيــــــــــــــــــة بــــــــــــــــــين أصــــــــــــــــــنام منحوتــــــــــــــــــة ونــــــــــــــــــواميس مهتوكــــــــــــــــــة ودمــــــــــــــــــاء 
 لى أمثالهــــــــــــــــــا إدة ءو ت متواصــــــــــــــــــلة وعــــــــــــــــــادت خرافيــــــــــــــــــة وبنــــــــــــــــــات مــــــــــــــــــو مهــــــــــــــــــدورة وغــــــــــــــــــار 

 . نسانية ويعرقل مسعى البشر عما فيه الخير والصلاحمما يقهقر سير الإ
 ) بتعاليمــــــــــــــه الناصــــــــــــــعة وطقوســــــــــــــه الراقيــــــــــــــة فأســــــــــــــس  ســــــــــــــلامنــــــــــــــبي الإ غتهم (فبــــــــــــــا

 لهــــــــــــــم بهـــــــــــــــا كيانـــــــــــــــاً خالـــــــــــــــداً وعـــــــــــــــزاً باقيـــــــــــــــاً ودولـــــــــــــــة مرعيـــــــــــــــة الجانـــــــــــــــب خضـــــــــــــــعت لهـــــــــــــــا 
 وأعلــــــــــــــــــن في أنحــــــــــــــــــاء  ، لحــــــــــــــــــادمــــــــــــــــــم وبطــــــــــــــــــل مســــــــــــــــــعى الإالــــــــــــــــــدول ودانــــــــــــــــــت لهــــــــــــــــــا الأ

 . رة دين التوحيد والسلام والوئامالمعمو 
 لم يزالـــــــــــــــوا في مركـــــــــــــــز الجهـــــــــــــــل حـــــــــــــــتى

  
 أزكاهـــــــــــــــــــــــــــــابعـــــــــــــــــــــــــــــث االله للـــــــــــــــــــــــــــــورى  

  
 فـــــــــــــــــــأتى كامـــــــــــــــــــل الطبيعـــــــــــــــــــة شمســـــــــــــــــــاً 

  
ـــــــــــــــه ســـــــــــــــناها   تســـــــــــــــتمد الشـــــــــــــــموس من

  
ــــــــــــرى فاســــــــــــتطالت ــــــــــــت لاسمــــــــــــه الث  طرب

  
ـــــــــــــــــة الســـــــــــــــــما ســـــــــــــــــفلاها   فـــــــــــــــــوق علوي

  

  



 

١٠ 

ـــــــــــــــــــس وجـــــــــــــــــــنّ  ـــــــــــــــــــه إن ـــــــــــــــــــت علي  ثم أثن

  
ـــــــــــــــــــــــه يحـــــــــــــــــــــــق ثناهـــــــــــــــــــــــا  ـــــــــــــــــــــــى مثل  وعل

  
ـــــــــــــــــــــــــــــه الإ ـــــــــــــــــــــــــــــتوإلى طب  لهـــــــــــــــــــــــــــــي بات

  
ــــــــــــــــدهر تشــــــــــــــــتكي بلواهــــــــــــــــا  ــــــــــــــــل ال  علل

  
 ليـــــــــــــــهلا تشـــــــــــــــتكي الليـــــــــــــــالي إ كيــــــــــــــف

  
)١(ضـــــــــــــرها وهـــــــــــــو منتهـــــــــــــى شـــــــــــــكواها  

 

  
 ن المـــــــــــــــرء يحفـــــــــــــــظ فـــــــــــــــإ جـــــــــــــــب شـــــــــــــــكره تعظـــــــــــــــيم ذريتـــــــــــــــه الطـــــــــــــــاهرة (فمـــــــــــــــن وا إذاً 
ـــــــــــــــده ـــــــــــــــى  في ول  الحـــــــــــــــق ســـــــــــــــبحانه  أولئـــــــــــــــك النفـــــــــــــــر البـــــــــــــــيض دعـــــــــــــــاة إلى مبـــــــــــــــدأن أ) عل

ـــــــــــــى البشـــــــــــــر بوجـــــــــــــودهمالم ـــــــــــــه بألســـــــــــــنتهمدعـــــــــــــاة إ ، هـــــــــــــيمن عل ـــــــــــــأقلامهم ، لي   ، دعـــــــــــــاة ب
ــــــــــــــــرهم    ، دعــــــــــــــــاة بفواضــــــــــــــــلهم وفضــــــــــــــــائلهم ، دعــــــــــــــــاة بخطــــــــــــــــبهم، دعــــــــــــــــاة بــــــــــــــــنظمهم ونث

ـــــــــــــــــبعض مـــــــــــــــــنهم بعـــــــــــــــــض الفواضـــــــــــــــــل  ، دعـــــــــــــــــاة بـــــــــــــــــأخلاقهم وأعمـــــــــــــــــالهم  وإذا فـــــــــــــــــات ال
 مــــــــــــــة يلتفــــــــــــــت إلى فقــــــــــــــد الآخــــــــــــــر مجموعهــــــــــــــا فــــــــــــــأي أحــــــــــــــد مــــــــــــــن الأوالــــــــــــــدعوات فــــــــــــــلا ي

  الرحمـــــــــــــــة المنتشـــــــــــــــل للبشـــــــــــــــر عـــــــــــــــن مهـــــــــــــــاوي الســـــــــــــــقوط نـــــــــــــــبي أن المشـــــــــــــــرف لهـــــــــــــــم هـــــــــــــــو
 ن الواجـــــــــــــــــب في شـــــــــــــــــريعة الحفـــــــــــــــــاظ الخضـــــــــــــــــوع لذريتـــــــــــــــــه أوالضـــــــــــــــــعة فـــــــــــــــــلا يـــــــــــــــــذعن بـــــــــــــــــ

 قـــــــــــــدس والشــــــــــــــجرة الطيبـــــــــــــة الـــــــــــــتي أظلـــــــــــــت العـــــــــــــالم بفيئهــــــــــــــا كرامـــــــــــــة لـــــــــــــذلك الجـــــــــــــذم الأ
 . الوارف

ـــــــــــــــــتهم  ـــــــــــــــــذي يجـــــــــــــــــد في آحـــــــــــــــــاد مـــــــــــــــــنهم مـــــــــــــــــا يتناســـــــــــــــــب مـــــــــــــــــع منب  ومـــــــــــــــــن ذا ال
 ن هــــــــــــذا ممــــــــــــا عرقــــــــــــه فيــــــــــــه ذلــــــــــــك المنقــــــــــــذ أالكــــــــــــريم مــــــــــــن الخلــــــــــــق الطيــــــــــــب فــــــــــــلا يعتقــــــــــــد 

ـــــــــــــــــ (ص)كـــــــــــــــــبر الأ ـــــــــــــــــي بمـــــــــــــــــا استحســـــــــــــــــنه مـــــــــــــــــنهمه إلا ولا يروق ـــــــــــــــــذين أو  ، التحل  مـــــــــــــــــا ال
 حصــــــــــــلوا علــــــــــــى أصــــــــــــلهم الطــــــــــــاهر بشــــــــــــيء مــــــــــــن دعــــــــــــوة اللســــــــــــان والســــــــــــنان فغنــــــــــــاؤهم 

 . كثرأمة بهم واستفادة الأ ، أوفر
____________________ 

ــــــــــــــــــــود في بغــــــــــــــــــــداد ، زري البغــــــــــــــــــــدادي التميمــــــــــــــــــــي مــــــــــــــــــــن قصــــــــــــــــــــيدة مــــــــــــــــــــلا محمــــــــــــــــــــد كــــــــــــــــــــاظم الأ )١(  المول
 تبلــــــــــــــــــــــــــغ ، هـــــــــــــــــــــــــــ  ١٢١١الاول ســــــــــــــــــــــــــنة  ىببغــــــــــــــــــــــــــداد غــــــــــــــــــــــــــرة جمــــــــــــــــــــــــــاد والمتــــــــــــــــــــــــــوفى،  ١١٤٣ســــــــــــــــــــــــــنة 

 ومغازيـــــــــــــــــــــه ومواقـــــــــــــــــــــف  (ص)لـــــــــــــــــــــف بيـــــــــــــــــــــت مـــــــــــــــــــــن غـــــــــــــــــــــرر الشـــــــــــــــــــــعر تضـــــــــــــــــــــمنت كرامـــــــــــــــــــــات النـــــــــــــــــــــبي أ
 فيهـــــــــــــــــــــــا طبعـــــــــــــــــــــــت مـــــــــــــــــــــــع تخميســـــــــــــــــــــــها للشـــــــــــــــــــــــيخ جـــــــــــــــــــــــابر الكـــــــــــــــــــــــاظمي في  ، )(ع الوصـــــــــــــــــــــــي علـــــــــــــــــــــــي

 . النجف المطبعة الحيدرية



 

١١ 

 فهـــــــــــــــم علـــــــــــــــى كـــــــــــــــل حـــــــــــــــال أدلاء علـــــــــــــــى الخـــــــــــــــير ومســـــــــــــــالك النجـــــــــــــــاة يحملـــــــــــــــون 
 فضـــــــــــــــــيلة  ، فضـــــــــــــــــيلة الــــــــــــــــدعوة إلى الســـــــــــــــــلام والوئـــــــــــــــــام ، الســـــــــــــــــؤددالشـــــــــــــــــرف و  فضــــــــــــــــيلة

 حســــــــــــــــان إلى ذريــــــــــــــــة الرســــــــــــــــول لإامــــــــــــــــة إلا ولــــــــــــــــيس لســــــــــــــــائر الأ ، الإصــــــــــــــــلاح والرشــــــــــــــــاد
 . أجر الرسالة بنص الكتاب العزيز المودة لهم التي هي

 . )١( ) قُل لاَّ أَسْألَُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلاَّ الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ  (
 ولــــــــــــــيس المــــــــــــــراد منــــــــــــــه قــــــــــــــرب النــــــــــــــبي ، والقــــــــــــــربى هنــــــــــــــا بمعــــــــــــــنى الأقــــــــــــــارب قطعــــــــــــــاً 

 ول يصــــــــــــــــــــح لأن الأ، ة إلى االله تعـــــــــــــــــــالى بالطاعــــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــن قــــــــــــــــــــريش ولا تقـــــــــــــــــــرب الأ
  اوأمـــــــــــــــــــ ، طـــــــــــــــــــلاق ثانيــــــــــــــــــاً ر إلى الفهــــــــــــــــــم مــــــــــــــــــن الإوهــــــــــــــــــو المتبـــــــــــــــــــاد أولاً  )٢(اســــــــــــــــــتعماله 

 . ن الآخرين فيحتاج إرادتهما من الإطلاق إلى قرينة وهي مفقودةاالمعني
  : خبـــــــــــــار المتـــــــــــــواترة دلـــــــــــــت علـــــــــــــى أن قرابتـــــــــــــه المعنيـــــــــــــين بالآيـــــــــــــة هـــــــــــــمعلـــــــــــــى أن الأ

 وقــــــــــــــــد استشــــــــــــــــهد عليــــــــــــــــه ، وذريــــــــــــــــتهم  )٣( (ع)علــــــــــــــــي وفاطمــــــــــــــــة والحســــــــــــــــن والحســــــــــــــــين 
 لا  فينــــــــــــــــــا آيــــــــــــــــــة في حــــــــــــــــــمۤ  : )(ع الأئمــــــــــــــــــة المعصــــــــــــــــــومون فيقــــــــــــــــــول ســــــــــــــــــيد الوصــــــــــــــــــيين

  ويــــــــــــــوم خطــــــــــــــب الحســــــــــــــن . ثم قــــــــــــــرأ آيــــــــــــــة المــــــــــــــودة ، يحفــــــــــــــظ مودتنــــــــــــــا إلا كــــــــــــــل مــــــــــــــؤمن
 أنــــــــــــــــا مــــــــــــــــن أهــــــــــــــــل البيــــــــــــــــت الــــــــــــــــذين افــــــــــــــــترض االله  : بيــــــــــــــــه قــــــــــــــــالأبعــــــــــــــــد وفــــــــــــــــاة ) (ع

 مــــــــــــع حــــــــــــرم ) (ع مــــــــــــام الســــــــــــجادولمــــــــــــا وقــــــــــــف الإ . )٤( ثم قــــــــــــرأ آيــــــــــــة المــــــــــــودة ، مــــــــــــودتهم
 الحمـــــــــــــــــد الله الـــــــــــــــــذي  : قـــــــــــــــــال لـــــــــــــــــه شـــــــــــــــــامي ، النبـــــــــــــــــوة علـــــــــــــــــى درج مســـــــــــــــــجد الشـــــــــــــــــام

ـــــــــــــــهِ أَجْـــــــــــــــرًا إِلاَّ  (أمـــــــــــــــا قـــــــــــــــرأت  : )(ع فقـــــــــــــــال ، استأصـــــــــــــــلكم  قــُـــــــــــــل لاَّ أَسْـــــــــــــــألَُكُمْ عَلَيْ
____________________ 

 . ةنيمد : ٢٣الآية  ، الشورىسورة  )١(
 . أساس البلاغة للزمخشري) ٢(
ــــــــــــــــــــى بعــــــــــــــــــــض هــــــــــــــــــــذه الأ) ٣( ــــــــــــــــــــار الزمخشــــــــــــــــــــري في نــــــــــــــــــــص عل   ، » ٤٠٢ص  ، ٣ج  «: الكشــــــــــــــــــــاف خب

ــــــــــــــــــــــــــــــــد ، ٣٩٠ص  ، ٧ج  : والــــــــــــــــــــــــــــــــرازي في تفســــــــــــــــــــــــــــــــيره ، في تفســــــــــــــــــــــــــــــــير الآيــــــــــــــــــــــــــــــــة   : ومجمــــــــــــــــــــــــــــــــع الزوائ
 . ١٠٣ص  ، ٧ج 

 . الآية الرابعة عشر ١٠١ : الصواعق المحرقة ص) ٤(



 

١٢ 

ـــــــــــي الْقُرْبــَـــــــــىٰ    : )(ع مـــــــــــامفقـــــــــــال الإ ؟ نـــــــــــتم هـــــــــــمأنعـــــــــــم و  : قـــــــــــال الشـــــــــــامي ) الْمَـــــــــــوَدَّةَ فِ
 . )١( فبكى واستغفر ، نعم

ـــــــــــادر مـــــــــــن لفـــــــــــظ القـــــــــــربى بـــــــــــين النـــــــــــاس  ـــــــــــدل هـــــــــــذا علـــــــــــى معروفيـــــــــــة المعـــــــــــنى المتب  ف
 ولـــــــــــــو كــــــــــــــان لغـــــــــــــير هـــــــــــــذا المعــــــــــــــنى  ، في ذلـــــــــــــك الـــــــــــــزمن القريـــــــــــــب مــــــــــــــن عهـــــــــــــد النـــــــــــــزول

 نصـــــــــــــــيب مـــــــــــــــن الواقـــــــــــــــع لمـــــــــــــــا صـــــــــــــــدر مـــــــــــــــن المعصـــــــــــــــومين الاستشـــــــــــــــهاد بالآيـــــــــــــــة علـــــــــــــــى 
 . ا سكت من سمع الخطاب عن النقاشولم ، كو�ا فيهم

 : بيالدين العر  ييوفي هذا يقول مح
 رأيـــــــــــــــــت ولائـــــــــــــــــي آل طـــــــــــــــــه فريضـــــــــــــــــة

  
 علــــــى رغــــــم أهــــــل البعــــــد يــــــورثني القــــــربى 

  
 جــــراً علــــى الهــــدىأا طلــــب المبعــــوث فمــــ

  
)٢(بتبليغــــــــــــــــــه إلا المــــــــــــــــــودة في القــــــــــــــــــربى  

 

  
ــــــــــأنَّ وحينئــــــــــذ فــــــــــلا موقــــــــــع للإ  بي الأجــــــــــر علــــــــــى طلــــــــــب النَّــــــــــ شــــــــــكال علــــــــــى الآيــــــــــة ب

 جـــــــــــرة علـــــــــــى مـــــــــــع أ�ـــــــــــم صـــــــــــارحوا بنفـــــــــــي الأ ، نبيـــــــــــاءتبليـــــــــــغ الـــــــــــوحي لا يليـــــــــــق بمقـــــــــــام الأ
ــــــــــــنْ أَجْــــــــــــرٍ إِنْ أَجْــــــــــــرِيَ  () (ع التبليــــــــــــغ ففــــــــــــي الحكايــــــــــــة عــــــــــــن نــــــــــــوح  فَمَــــــــــــا سَــــــــــــألَْتُكُم مِّ

ـــــــــــــــــا  () (ع )٤( وعـــــــــــــــــن هـــــــــــــــــود وصـــــــــــــــــالح ولـــــــــــــــــوط وشـــــــــــــــــعيب )٣( ) إِلاَّ عَلَـــــــــــــــــى اللَّـــــــــــــــــهِ   مَ

ـــــــــــــالَمِ  ـــــــــــــىٰ رَبِّ الْعَ ـــــــــــــنْ أَجْـــــــــــــرٍ إِنْ أَجْـــــــــــــرِيَ إِلاَّ عَلَ ـــــــــــــهِ مِ  وفي الحكايـــــــــــــة  ) ينَ أَسْـــــــــــــألَُكُمْ عَلَيْ
ـــــــــنْ أَجْـــــــــرٍ فَـهُـــــــــوَ لَكُـــــــــمْ إِنْ أَجْـــــــــرِيَ  ( : (ص)عظـــــــــم عـــــــــن نبينـــــــــا الأ ـــــــــا سَـــــــــألَْتُكُم مِّ  قــُـــــــلْ مَ

 قــُـــــــــل لاَّ أَسْــــــــــألَُكُمْ عَلَيْــــــــــهِ أَجْـــــــــــرًا إِنْ هُــــــــــوَ إِلاَّ ذِكْـــــــــــرَىٰ  ( : وقولــــــــــه )٥( ) إِلاَّ عَلـَـــــــــى اللَّــــــــــهِ 

 . )٦( ) لِلْعَالَمِينَ 
____________________ 

  ، ١٠١ص  : والصـــــــــــــــــــــــــــواعق المحرقـــــــــــــــــــــــــــة ، ٣١ص  ، ٢٥ج  : لوســـــــــــــــــــــــــــيتفســـــــــــــــــــــــــــير روح المعـــــــــــــــــــــــــــاني للأ )١(
 . ١١٢ص  ، ٤ج  : وتفسير ابن كثير ، ٦١ص  ، ٢ج  : ومقتل الخوارزمي

 . ١٠١ص  : والصواعق المحرقة ، ٩ص  ، ٧ج  : شرح الزرقاني على المواهب اللدينة) ٢(
 . ٧٢الآية  ، يونسورة ) س٣(
 . ١٨٠و  ١٦٤و  ١٤٥و  ١٢٧و  ١٠٩ الآيات ، الشعراء) سورة ٤(
 . ٤٧الآية  ، سبأ) سورة ٥(
 . ٩٠الآية  ، نعامالأ) سورة ٦(



 

١٣ 

 ن التـــــــــــدبر في هـــــــــــذه الآيـــــــــــات الشـــــــــــريفة يفيـــــــــــدنا عـــــــــــدم المنافـــــــــــات بينهـــــــــــا وبـــــــــــين فـــــــــــإ
 نبيـــــــــــــاء أرقـــــــــــــى والأ ، جـــــــــــــر المنفـــــــــــــي في هـــــــــــــذه الآيـــــــــــــات هـــــــــــــو المـــــــــــــالن الأآيـــــــــــــة المـــــــــــــودة لأ

 لهيــــــــــــة مــــــــــــع مــــــــــــا فيــــــــــــه مــــــــــــن المشــــــــــــقة علــــــــــــى تبليــــــــــــغ الــــــــــــدعوة الإ أخــــــــــــذوا المــــــــــــالمــــــــــــن أن ي
ـــــــــــــــاع فقـــــــــــــــال  ـــــــــــــــى الطب ـــــــــــــــز إلى ثقلهـــــــــــــــا عل ـــــــــــــــاب العزي ـــــــــــــــتي أشـــــــــــــــار الكت ـــــــــــــــأس ال  علـــــــــــــــى الب

ــــــــــــــونَ أ ( : تعــــــــــــــالى ــــــــــــــرَمٍ مُّثـْقَلُ ــــــــــــــن مَّغْ ــــــــــــــم مِّ ــــــــــــــرًا فَـهُ ــــــــــــــألَُهُمْ أَجْ ــــــــــــــال )١( ) مْ تَسْ  أَمْ  ( : وق

رٌ وَهُوَ  رُ الرَّازقِِينَ تَسْألَُهُمْ خَرْجًا فَخَرَاجُ ربَِّكَ خَيـْ  . )٢( ) خَيـْ
ــــــــــــــــوب في آيــــــــــــــــة المــــــــــــــــودة لم يكــــــــــــــــن مــــــــــــــــن ســــــــــــــــنخ المــــــــــــــــال حــــــــــــــــتى   والأجــــــــــــــــر المطل

ــــــــــــــاع البشــــــــــــــرية تحملــــــــــــــه ــــــــــــــى الطب ــــــــــــــه مــــــــــــــوالاة آل الرســــــــــــــول لأ ، يثقــــــــــــــل عل  ن المقصــــــــــــــود من
ــــــــــــدعوة إ وهــــــــــــذا ــــــــــــوة ال ــــــــــــق بمقــــــــــــام النب ــــــــــــة فيلي ــــــــــــدعوة الإلهي ــــــــــــه والتعريــــــــــــف مــــــــــــن ســــــــــــنخ ال  لي

ــــــــــــه  مــــــــــــة بمــــــــــــا تســــــــــــتفيد إعــــــــــــلام الأ قــــــــــــدسمــــــــــــن المناســــــــــــب جــــــــــــداً لرســــــــــــول المشــــــــــــرع الأو  ب
 . لدة والزلفى إلى المهيمن سبحانهمنه السعادة الخا

 قـــــــــــــربين لطفــــــــــــــاً متـــــــــــــه مــــــــــــــودة آلـــــــــــــه الأأمـــــــــــــن  (ص)ذاً يكـــــــــــــون طلـــــــــــــب النــــــــــــــبي فـــــــــــــإ
 وتعـــــــــــــــــــريفهم بـــــــــــــــــــالطريق  ، نارتــــــــــــــــــه لهـــــــــــــــــــم ســـــــــــــــــــبيل الخــــــــــــــــــيرمنــــــــــــــــــه وحنانـــــــــــــــــــاً علـــــــــــــــــــيهم لإ

 اللاحــــــــــــــب وهكــــــــــــــذا المصــــــــــــــلحون يتحــــــــــــــرون بمــــــــــــــن يريــــــــــــــدون إصــــــــــــــلاحهم كــــــــــــــل وســــــــــــــيلة 
 . بهم إلى أسمى الغاياتتأخذ 

ـــــــــــــــــبي  ـــــــــــــــــة لآل الرســـــــــــــــــول تســـــــــــــــــتوجب مـــــــــــــــــودة الن ـــــــــــــــــى أن المحب  المســـــــــــــــــلتزمة  (ص)عل
 حبـــــــــــــــوا االله لمـــــــــــــــا أ « (ص)لمحبـــــــــــــــة االله تعـــــــــــــــالى وطاعتـــــــــــــــه كمـــــــــــــــا جـــــــــــــــاء في المـــــــــــــــأثور عنـــــــــــــــه 

 وكم بـــــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــــــن نعمـــــــــــــــــــــه وأحبــــــــــــــــــــــوني لحـــــــــــــــــــــب االله وأحبــــــــــــــــــــــوا أهـــــــــــــــــــــل بيــــــــــــــــــــــتي ذيغـــــــــــــــــــــ
  اللهأخاصــــــــــــــــمكم عــــــــــــــــنهم غــــــــــــــــداً ومــــــــــــــــن أكــــــــــــــــن خصــــــــــــــــيمه خصــــــــــــــــمه اوإني  )٣( » لحــــــــــــــــبي

____________________ 
 . ٤٠ة الآي ، الطور ) سورة١(
 . ٧٢الآية  ، المؤمنونورة ) س٢(
  ، ٣ج  «ولم يتعقبــــــــــــــــــــه الــــــــــــــــــــذهبي  ، مســــــــــــــــــــتدرك الحــــــــــــــــــــاكم علــــــــــــــــــــى صــــــــــــــــــــحيح البخــــــــــــــــــــاري ومســــــــــــــــــــلم )٣(

 . » ١٥٠ص 



 

١٤ 

 . )١( دخله النارأومن خصمه االله 
ــــــــــــــــة المــــــــــــــــودة  ــــــــــــــــث للفــــــــــــــــظ القــــــــــــــــربى في آي ــــــــــــــــة يكــــــــــــــــون المعــــــــــــــــنى الثال  وبهــــــــــــــــذه العناي

ـــــــــــــت لكو�ـــــــــــــا وهـــــــــــــو تقـــــــــــــرب الأ  مـــــــــــــة إلى االله تعـــــــــــــالى بالطاعـــــــــــــة لازمـــــــــــــاً لمـــــــــــــودة أهـــــــــــــل البي
ـــــــــــــــــة للرســـــــــــــــــول ومحبوبـــــــــــــــــة الله ســـــــــــــــــبحانه  ليـــــــــــــــــه جـــــــــــــــــل إوهـــــــــــــــــذا عـــــــــــــــــين الطاعـــــــــــــــــة  ، محبوب

 . شأنه
 عـــــــــــــــــوض تحملـــــــــــــــــه المشـــــــــــــــــاق في  لاً مـــــــــــــــــة مــــــــــــــــاعظـــــــــــــــــم لم يســـــــــــــــــال الأفالرســــــــــــــــول الأ

 رشـــــــــــــــــاد إلى والإ ، هـــــــــــــــــدايتهم وإنقـــــــــــــــــاذهم مـــــــــــــــــن مخالـــــــــــــــــب الضـــــــــــــــــلال والعمـــــــــــــــــى ســـــــــــــــــبيل
 مــــــــــــــا فيــــــــــــــه حيــــــــــــــاتهم وجمــــــــــــــع شملهــــــــــــــم حــــــــــــــتى يشــــــــــــــكل عليــــــــــــــه بعــــــــــــــدم المناســــــــــــــبة لمقــــــــــــــام 

ـــــــــــوة والرســـــــــــالة ـــــــــــب مـــــــــــنهم مـــــــــــا يعـــــــــــود نفعـــــــــــه إو  ، النب ـــــــــــيهمإنمـــــــــــا طل ـــــــــــه يســـــــــــتوجبون  ، ل  وب
 علـــــــــــــــي  ( : هـــــــــــــــو مـــــــــــــــودة أهـــــــــــــــل بيتـــــــــــــــه وقربـــــــــــــــاه وهـــــــــــــــمألا و  يلهٰـــــــــــــــالإشمـــــــــــــــول العطـــــــــــــــف 

 ) وتفســـــــــــــــــير القـــــــــــــــــربى بأهـــــــــــــــــل البيـــــــــــــــــت رواه  ســـــــــــــــــن والحســـــــــــــــــين وذريـــــــــــــــــتهموفاطمـــــــــــــــــة والح
 : سديليه يشير الكميت الأإقال و ) (ع لوسي عن زاذان عن عليالأ

 وجــــــــــــــــدنا لكــــــــــــــــم في آل حــــــــــــــــم آيــــــــــــــــة

  
 ومعــــــــــــــــــــــرب تأولهــــــــــــــــــــــا منــــــــــــــــــــــا تقــــــــــــــــــــــيّ  

  
 : قارب المعاصرين حيث يقولحد الأأوالله در السيد عمر الهيتي 

 بأيـــــــــــــــــــــــــــة آيـــــــــــــــــــــــــــة يـــــــــــــــــــــــــــأتي يزيـــــــــــــــــــــــــــد

  
ـــــــــــــىغـــــــــــــداة صـــــــــــــحائف    الأعمـــــــــــــال تتل

  
 وقـــــــــــــــام رســـــــــــــــول رب العـــــــــــــــرش يتلــــــــــــــــو

  
)٢(وقـــــــد صـــــــمت جميـــــــع الخلـــــــق قـــــــل لا  

 

  
 مـــــــــــــــــة التعـــــــــــــــــويض بالمـــــــــــــــــال مـــــــــــــــــن الأ (ص)حـــــــــــــــــد يتخيـــــــــــــــــل طلـــــــــــــــــب النـــــــــــــــــبي أي أو 

 عــــــــــــــــن تلــــــــــــــــك المتاعــــــــــــــــب الــــــــــــــــتي لم يلاقهــــــــــــــــا نــــــــــــــــبي غــــــــــــــــيره ولم يــــــــــــــــؤذ في ســــــــــــــــبيل نشــــــــــــــــر 
 
 

____________________ 
 . عن ابن سعد ، ١١٤بصار ص سعاف الراغبين بهامش نور الأإ )١(
 . آية المودة ، ٣١ص  ٢٥ج روح المعاني  تفسير) ٢(



 

١٥ 

 . )١( سلاموذي نبي الإأنبياء كما من الأدعوته أحد 
ــــــــــــــــك الخطــــــــــــــــر  ــــــــــــــــل ذل ــــــــــــــــي  يلهٰــــــــــــــــللإاوهــــــــــــــــل يقاب ــــــــــــــــل المتخل  بهــــــــــــــــذا العــــــــــــــــرض الزائ

ـــــــــــــــــــــــه ( ـــــــــــــــــــــــه  عن ـــــــــــــــــــــــه كنـــــــــــــــــــــــوز الأص(صـــــــــــــــــــــــفي االله وحبيب ـــــــــــــــــــــــد عرضـــــــــــــــــــــــت علي  رض ) وق
 حــــــــــــــتى كــــــــــــــان يبيــــــــــــــت  ، فيــــــــــــــه الفنــــــــــــــاءخــــــــــــــرى الباقيــــــــــــــة علــــــــــــــى مــــــــــــــا بأجمعهــــــــــــــا فــــــــــــــآثر الأ

  )٢( يـــــــــــــــام طاويـــــــــــــــاً ويشـــــــــــــــد الحجـــــــــــــــر علـــــــــــــــى بطنـــــــــــــــه مـــــــــــــــن الجـــــــــــــــوع ويســـــــــــــــميه المشـــــــــــــــبعالأ
ــــــــــــــــــــــــه فالرســــــــــــــــــــــــول الأ  قــــــــــــــــــــــــدس في ســــــــــــــــــــــــيره وأعمالــــــــــــــــــــــــه لا يــــــــــــــــــــــــدعو إلا إلى ســــــــــــــــــــــــبيل رب

 . بالحكمة والموعظة الحسنة
  (ص)عظـــــــــــــــــم نبيـــــــــــــــــاء ولا ســـــــــــــــــيرة نبينـــــــــــــــــا الأفآيـــــــــــــــــة المـــــــــــــــــودة لا تنـــــــــــــــــافي ســـــــــــــــــيرة الأ

ــــــــــــــــألَْتُكُم ( ٤٧/  ســــــــــــــــبأ ولا يعارضــــــــــــــــها مــــــــــــــــا في ســــــــــــــــورة ــــــــــــــــا سَ ــــــــــــــــلْ مَ  لخ ولا مــــــــــــــــا إ ) قُ
ــــــــــــــــألَُكُمْ  ( ٩٠/  في الأنعــــــــــــــــام ــــــــــــــــل لاَّ أَسْ  جــــــــــــــــر المنفــــــــــــــــي في هــــــــــــــــاتين ن الألأ ؛ الآيــــــــــــــــة) قُ

 الآيتــــــــــين المــــــــــال الــــــــــذي يشــــــــــق علــــــــــى النــــــــــاس بذلــــــــــه ويتنــــــــــزه عنــــــــــه مقــــــــــام مــــــــــن كــــــــــان مــــــــــن 
ـــــــــــــــة المـــــــــــــــودة لم يكـــــــــــــــن مـــــــــــــــالاً  ـــــــــــــــوب في آي ـــــــــــــــه كقـــــــــــــــاب قوســـــــــــــــين أو أدنى والمطل  نمـــــــــــــــا إو  رب

 كـــــــــــــبر ومثـــــــــــــل المنقـــــــــــــذ الأ ، وهـــــــــــــذا مـــــــــــــن ســـــــــــــنخ العبـــــــــــــادة والطاعـــــــــــــة ، محبـــــــــــــة آلـــــــــــــه هـــــــــــــو
 مـــــــــــــــــة مـــــــــــــــــا فيـــــــــــــــــه صـــــــــــــــــلاحها ويرشـــــــــــــــــدها إلى مـــــــــــــــــا يقربهـــــــــــــــــا مـــــــــــــــــن المـــــــــــــــــولى يعـــــــــــــــــرف الأ

 . حانه زلفىسب
ــــــــــنْ أَجْــــــــــرٍ فَـهُــــــــــوَ لَكُــــــــــمْ  ( ولعــــــــــل الآيــــــــــة في ســــــــــورة ســــــــــبأ   ) قــُــــــــلْ مَــــــــــا سَــــــــــألَْتُكُم مِّ

 ذا الاشــــــــــــــكال ن ظاهرهــــــــــــــا كالتمهيــــــــــــــد للجـــــــــــــواب عــــــــــــــن مثـــــــــــــل هــــــــــــــإتصـــــــــــــاعد عليــــــــــــــه فـــــــــــــ
 لى إنمــــــــــــــا يعــــــــــــــود نفعــــــــــــــه إجــــــــــــــر ن مــــــــــــــا يطلبــــــــــــــه الرســــــــــــــول مــــــــــــــن الأإالآيــــــــــــــة  ن معــــــــــــــنىإفــــــــــــــ
 وهـــــــــــــو مــــــــــــودة أهـــــــــــــل بيتـــــــــــــه معـــــــــــــه  ، جر الـــــــــــــذي أراده مــــــــــــن آيـــــــــــــة المـــــــــــــودةفـــــــــــــالأ ، مــــــــــــةالأ
 

____________________ 
 وشــــــــــــــــــــرح الزرقــــــــــــــــــــاني  ، في بــــــــــــــــــــاب مــــــــــــــــــــن قــــــــــــــــــــدر فعفــــــــــــــــــــا ٢٥غــــــــــــــــــــرر الخصــــــــــــــــــــائص للوطــــــــــــــــــــواط ص ) ١(

 . باب الحلم ٢٩ص  ٢العمال ج وكنز ،  ٣٢١ص  ٤على المواهب ج 
 . شرح الصحيفة الكاملة للسيد علي خان) ٢(



 

١٦ 

ــــــــــــــهِ  ( : لهــــــــــــــم خاصــــــــــــــة وحينئــــــــــــــذ فيتفــــــــــــــق هــــــــــــــذا مــــــــــــــع قولــــــــــــــه تعــــــــــــــالى  لاَّ أَسْــــــــــــــألَُكُمْ عَلَيْ

 لأن مـــــــــــــودة آلـــــــــــــه وذريتـــــــــــــه ذكـــــــــــــرى للعـــــــــــــالمين  ) أَجْـــــــــــــرًا إِنْ هُـــــــــــــوَ إِلاَّ ذِكْـــــــــــــرَىٰ لِلْعَـــــــــــــالَمِينَ 
 . عماله الجبارةأوتقدير  م لما فيها من احترام شخص النبيّ ورحمة له

ــــــــــــب مــــــــــــودة القــــــــــــربى لا يتنــــــــــــافى مــــــــــــع مــــــــــــا  ــــــــــــة مــــــــــــن طل  ومــــــــــــا جــــــــــــاء في هــــــــــــذه الآي
ــــــــــن شَــــــــــاءَ أَن يَـتَّخِــــــــــذَ  ( ٥٧/  في الفرقــــــــــان ــــــــــنْ أَجْــــــــــرٍ إِلاَّ مَ ــــــــــهِ مِ ــــــــــا أَسْــــــــــألَُكُمْ عَلَيْ  قــُــــــــلْ مَ

ـــــــــــــــىٰ  ـــــــــــــــبِيلاً إِلَ ـــــــــــــــة إفـــــــــــــــ ، )١( ) ربَِّـــــــــــــــهِ سَ ـــــــــــــــوب إن الهداي ـــــــــــــــتي هـــــــــــــــي المطل  لى االله تعـــــــــــــــالى ال
 رشـــــــــــــــاد يتفـــــــــــــــق مـــــــــــــــع مـــــــــــــــودة والإ ، ســـــــــــــــلام عوضـــــــــــــــاً عـــــــــــــــن التبليـــــــــــــــغالســــــــــــــامي لنـــــــــــــــبي الإ

 ن مــــــــــــــــــودة آلــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــن إفي آيــــــــــــــــــة الشــــــــــــــــــورى فــــــــــــــــــ (ص)القــــــــــــــــــربى المــــــــــــــــــراد لرســــــــــــــــــول االله 
ــــــــــــــــة  ــــــــــــــــال إمصــــــــــــــــاديق الهداي ــــــــــــــــاب معاصــــــــــــــــيه ألى المهــــــــــــــــيمن ســــــــــــــــبحانه بامتث  وامــــــــــــــــره واجتن

ــــــــــــه مــــــــــــن مــــــــــــودة قــــــــــــربى  ــــــــــــه عــــــــــــز شــــــــــــأنه زلفــــــــــــى فــــــــــــلا ندحــــــــــــة ل  والقيــــــــــــام بمــــــــــــا يقــــــــــــرب من
 . الى حث على حبهم واقتفاء آثارهمن االله تعالنبي لأ

 ولــــــــــــو أعرضــــــــــــنا عــــــــــــن جميــــــــــــع ذلــــــــــــك لا تكــــــــــــون الآيتــــــــــــان المنفــــــــــــي فيهمــــــــــــا الأجــــــــــــر 
 لأ�مـــــــــــــا مكيتـــــــــــــان وآيـــــــــــــة المـــــــــــــودة مدنيـــــــــــــة نازلـــــــــــــة بعــــــــــــــدهما  ، معارضـــــــــــــتين لآيـــــــــــــة المـــــــــــــودة

 . المكي بوجهوالمدني لا يعارضه 
 لأ�ـــــــــــا مـــــــــــن  ، ابـــــــــــن تيميـــــــــــة عـــــــــــدم الريـــــــــــب في كـــــــــــون آيـــــــــــة المـــــــــــودة مكيـــــــــــة ةودعـــــــــــو 

ــــــــــــــة ــــــــــــــتي هــــــــــــــي كبــــــــــــــاقي الحــــــــــــــواميم مكي ــــــــــــــأين تــــــــــــــزويج  ، ســــــــــــــورة الشــــــــــــــورى ال ــــــــــــــذ ف  وحينئ
ــــــــــــــى  ؟ )٢( وأيــــــــــــــن أولادهمــــــــــــــا ، علــــــــــــــي مــــــــــــــن فاطمــــــــــــــة  تــــــــــــــدلنا علــــــــــــــى عــــــــــــــدم اطلاعــــــــــــــه عل

 نــــــــــــــه لم يصــــــــــــــرح أحــــــــــــــد بــــــــــــــأن إعنهــــــــــــــا ف ، المفســــــــــــــرين أو أنــــــــــــــه غــــــــــــــض النظــــــــــــــركلمــــــــــــــات 
 �ـــــــــــــا بتمـــــــــــــام أطـــــــــــــلاق قـــــــــــــولهم الشـــــــــــــورى مكيـــــــــــــة إوكأنـــــــــــــه تخيـــــــــــــل مـــــــــــــن  ، الآيـــــــــــــة مكيـــــــــــــة

 ن جملــــــــــــــة مــــــــــــــن الآيــــــــــــــات المكيــــــــــــــة في الســــــــــــــور المدنيــــــــــــــة إفــــــــــــــ ، آياتهــــــــــــــا وهــــــــــــــذا غــــــــــــــير لازم
 

____________________ 
 . ٥٧ يةالآ ، سورة الفرقان) ١(
 . » ٢٥٠ص و  ، ١١٨ص ـ  ٢ج  «ج السنة منها ) ٢(
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ـــــــــــــــالعكس لأن تـــــــــــــــأليف القـــــــــــــــرآن لم  ـــــــــــــــى حســـــــــــــــب النـــــــــــــــزولوب  ويحكـــــــــــــــي  ، )١( يكـــــــــــــــن عل
ــــــــــــــن عطيــــــــــــــة  ــــــــــــــاني عــــــــــــــن تفســــــــــــــير اب ــــــــــــــةأالزرق ــــــــــــــة مدني ــــــــــــــن عبــــــــــــــاس  ، ن الآي  وحــــــــــــــديث اب

 . )٢( هماؤ بناأاد من القرابة فيها علي وفاطمة و ن المر أى ينص عل
 هـــــــــــــل البيـــــــــــــت لأفادنـــــــــــــا مـــــــــــــا أ) في  آيـــــــــــــة المـــــــــــــودة ثم لـــــــــــــو فرضـــــــــــــنا عـــــــــــــدم نـــــــــــــزول (

 لـــــــــــــــيهم والعطـــــــــــــــف علـــــــــــــــيهم وإيتـــــــــــــــاء المعـــــــــــــــروف لهـــــــــــــــم إحســـــــــــــــان ورد مـــــــــــــــن محبوبيـــــــــــــــة الإ
 تأكـــــــــــــــــــــده في ذريـــــــــــــــــــــة رســـــــــــــــــــــول االله  : مـــــــــــــــــــــورهمأوقضـــــــــــــــــــــاء حـــــــــــــــــــــوائجهم والســـــــــــــــــــــعي في 

 لكونــــــــــــــــه مشــــــــــــــــرفهم ومــــــــــــــــودع الفضــــــــــــــــل فــــــــــــــــيهم وهــــــــــــــــو أصــــــــــــــــل هــــــــــــــــذه الدوحــــــــــــــــة  (ص)
ــــــــــــــة ووصــــــــــــــاياه في حقهــــــــــــــم متــــــــــــــواترة لا تبقــــــــــــــي ريبــــــــــــــاً وتشــــــــــــــكيكاً لمــــــــــــــن يتطلــــــــــــــب   الميمون

 ؤمن عبــــــــــــــد حــــــــــــــتى أكــــــــــــــون لا يــــــــــــــ « : (ص)وقــــــــــــــد جــــــــــــــاء عنــــــــــــــه  ، الــــــــــــــنص بالخصــــــــــــــوص
ــــــــــــه ــــــــــــه مــــــــــــن عترت ــــــــــــه وأ ، أحــــــــــــب إلي ــــــــــــه مــــــــــــن أهل ــــــــــــي أحــــــــــــب إلي ــــــــــــه إوذاتي أحــــــــــــب ، هل  لي

  : ن الله حرمــــــــــــــات ثـــــــــــــلاث مــــــــــــــن حفظهــــــــــــــن حفـــــــــــــظ االله دينــــــــــــــه ودنيــــــــــــــاهإو  . مـــــــــــــن ذاتــــــــــــــه
 . » )٣( وحرمة رحمي ، وحرمتي ، سلامحرمة الإ

 فمقارنــــــــــــــــة حرمـــــــــــــــــة أهـــــــــــــــــل بيتـــــــــــــــــه بحرمـــــــــــــــــة شـــــــــــــــــخص النبـــــــــــــــــوة الواجـــــــــــــــــب علـــــــــــــــــى 
 ن التقصــــــــــــــــير فيهــــــــــــــــا يســــــــــــــــتوجب ســــــــــــــــخط الــــــــــــــــرب جــــــــــــــــل شــــــــــــــــأنه أالأمــــــــــــــــة مراعاتهــــــــــــــــا و 

 دليــــــــــــــل واضــــــــــــــح علـــــــــــــــى امتيــــــــــــــاز الذريـــــــــــــــة علــــــــــــــى ســــــــــــــائر المســـــــــــــــلمين لحصــــــــــــــولهم علـــــــــــــــى 
 أعـــــــــــــــني كـــــــــــــــو�م ذريـــــــــــــــة الرســـــــــــــــول مطلقـــــــــــــــاً ســـــــــــــــواء كـــــــــــــــانوا ســـــــــــــــائرين  ، هـــــــــــــــذا العنـــــــــــــــوان

ــــــــــــــه ــــــــــــــأخرين عن  نعــــــــــــــم الحــــــــــــــب لمــــــــــــــن هــــــــــــــو  ، علــــــــــــــى منهــــــــــــــاج مشــــــــــــــرفهم الأعظــــــــــــــم أو مت
 وحيـــــــــــــث يكـــــــــــــون التقصـــــــــــــير بـــــــــــــأداء  ، كـــــــــــــدآكـــــــــــــرم يكـــــــــــــون متبـــــــــــــع لقـــــــــــــوانين جـــــــــــــدهم الأ

  (ص)حـــــــــــــــــق الذريـــــــــــــــــة والحـــــــــــــــــط مـــــــــــــــــن كـــــــــــــــــرامتهم مســـــــــــــــــتوجباً للـــــــــــــــــوهن بمقـــــــــــــــــام النـــــــــــــــــبي 
____________________ 

ــــــــــــــــدذكــــــــــــــــر حجــــــــــــــــة الإ) ١( ــــــــــــــــاب الغــــــــــــــــدير  ســــــــــــــــلام المحقــــــــــــــــق مــــــــــــــــيرزا عب ــــــــــــــــني في كت   ١ج  «الحســــــــــــــــين الأمي
 . كية وفيها آيات مدنية وبالعكستفصيل السور الم»  ٢٣٣ص 

 . ٣ص  ٧ج ة نيشرح المواهب اللد) ٢(
 . ١٣٩و  ١٣٧ص ة الصواعق المحرق) ٣(



 

١٨ 

 . الى كل من أعرض عن إكرام الذريةاستحق البعد من االله تع
 مـــــــــــــن احتقـــــــــــــرهم فهـــــــــــــو ملعـــــــــــــون أذهـــــــــــــب  « : (ص)ومـــــــــــــن هنـــــــــــــا جـــــــــــــاء تحـــــــــــــذيره 

 . » )١( االله عنه السمع والبصر
 ولــــــــــــيس المــــــــــــراد منــــــــــــه فقــــــــــــد هــــــــــــاتين الحاســــــــــــتين لمــــــــــــا يشــــــــــــاهد بالوجــــــــــــدان خلافــــــــــــه 
 بـــــــــــــــل المـــــــــــــــراد منـــــــــــــــه عـــــــــــــــدم التوفيــــــــــــــــق لاســـــــــــــــتماع أو إبصـــــــــــــــار مـــــــــــــــا يقـــــــــــــــرب إلى الخــــــــــــــــير 

 لَهُـــــــــــــمْ آذَانٌ لاَّ يَسْـــــــــــــمَعُونَ  ( : ويبعــــــــــــد عـــــــــــــن درك العقـــــــــــــاب علـــــــــــــى حـــــــــــــد قولـــــــــــــه تعــــــــــــالى

ـــــــــــــا ـــــــــــــا بِهَ ـــــــــــــيُنٌ لاَّ يُـبْصِـــــــــــــرُونَ بِهَ ـــــــــــــمْ أَعْ ـــــــــــــه وهـــــــــــــذا هـــــــــــــو  ، ) وَلَهُ   (ص)المـــــــــــــراد مـــــــــــــن قول
  يـــــــــــــــــــــــــةالإلهٰ الطـــــــــــــــــــــــــرد والبعـــــــــــــــــــــــــد عـــــــــــــــــــــــــن  ن اللعـــــــــــــــــــــــــن لـــــــــــــــــــــــــيس إلاإ) فـــــــــــــــــــــــــ ملعـــــــــــــــــــــــــون (

 فـــــــــــــــــلا تهطـــــــــــــــــل ســـــــــــــــــحائب الرحمـــــــــــــــــة علـــــــــــــــــى مـــــــــــــــــن احتقـــــــــــــــــر  ، والفيوضـــــــــــــــــات الربوبيـــــــــــــــــة
 نـــــــــــــــــــــه إعلـــــــــــــــــــــيكم بحـــــــــــــــــــــب أولادي ف « : (ص)وأشـــــــــــــــــــــار إلى هـــــــــــــــــــــذا قولـــــــــــــــــــــه  ؟ الذريـــــــــــــــــــــة

 . )٢( » لجنة لا محالة وبغضهم يدخل الناريدخل ا
ـــــــــــــة ـــــــــــــى وهـــــــــــــذه الكلمـــــــــــــات الذهبي ـــــــــــــبي الرحمـــــــــــــة تلقـــــــــــــي عل  مـــــــــــــة ضـــــــــــــوءاً الأ مـــــــــــــن ن

ـــــــــــه الصـــــــــــالحة ـــــــــــة الســـــــــــامية لذريت ـــــــــــه المكان ـــــــــــداً أو  ، تبصـــــــــــر من  مـــــــــــا مـــــــــــن كـــــــــــان بظـــــــــــاهره حائ
ـــــــــــدعوة إحســـــــــــان عـــــــــــن قـــــــــــانون الشـــــــــــرع فيكـــــــــــون الإ  ليـــــــــــه مـــــــــــن بـــــــــــاب تكـــــــــــريم صـــــــــــاحب ال

 . يه تستلزم التوهين بمقام الرسوللإهانة لكون الإ يةلهٰ الإ
 ولادي الصــــــــــــــــــــــالحين الله تعــــــــــــــــــــــالى أكرمــــــــــــــــــــــوا أ « : (ص)ليــــــــــــــــــــــه يشــــــــــــــــــــــير النــــــــــــــــــــــبي إو 

 ولمــــــــــــــــــــا لمــــــــــــــــــــح النــــــــــــــــــــبي العجــــــــــــــــــــب ممــــــــــــــــــــن سمــــــــــــــــــــع خطابــــــــــــــــــــه في  ، » )٣( والطــــــــــــــــــــالحين لي
ــــــــــــــــه ، إكــــــــــــــــرام الطــــــــــــــــالح مــــــــــــــــنهم ــــــــــــــــد العــــــــــــــــاق يلحــــــــــــــــق  : قــــــــــــــــال مرشــــــــــــــــداً ل  ألــــــــــــــــيس الول

 . )٤( بالنسب
____________________ 

 . ٣٨٩ص فضائل السادات ) ١(
 . جامع الأخبار) ٢(
 . ولأأيوان  ٣١٤ص جامع السعادات ) ٣(
 . ٣٧٣ص فضائل السادات ) ٤(



 

١٩ 

ــــــــــــــى  ــــــــــــــت القــــــــــــــائم بــــــــــــــالحق الأ ن الرســــــــــــــولأعل  عظــــــــــــــم ســــــــــــــأل االله ســــــــــــــبحانه أن يثب
ـــــــــــــــاء   مـــــــــــــــن أهـــــــــــــــل بيتـــــــــــــــه ويهـــــــــــــــدي ضـــــــــــــــالهم ويعلـــــــــــــــم جـــــــــــــــاهلهم ويجعلهـــــــــــــــم رحمـــــــــــــــاء نجب

 وأكرمــــــــــــــه  )١( ســــــــــــــنهم ويهـــــــــــــبهم لــــــــــــــه فأجـــــــــــــاب االله تعــــــــــــــالى ســـــــــــــؤالهلمحويهـــــــــــــب مســـــــــــــيئهم 
 كــــــــــــــبر وهــــــــــــــو الممــــــــــــــات علــــــــــــــى ولايــــــــــــــة الأئمــــــــــــــة المعصــــــــــــــومين يتــــــــــــــه للفــــــــــــــوز الأبتوفيــــــــــــــق ذرّ 

ــــــــــــام ــــــــــــوه مــــــــــــن الآث ــــــــــــة عمــــــــــــا اقترف ــــــــــــامهم ، والتوب ــــــــــــو في آخــــــــــــر ســــــــــــاعة مــــــــــــن أي  كمــــــــــــا   ، ول
 لا يخــــــــــــــرج أحــــــــــــــدنا مــــــــــــــن الــــــــــــــدنيا حــــــــــــــتى ) (ع مــــــــــــــام الصــــــــــــــادقيفصــــــــــــــح عنــــــــــــــه قــــــــــــــول الإ

 ن ألـــــــــــــيس لكـــــــــــــم  : عنـــــــــــــه (ص)وفي آخـــــــــــــر عنـــــــــــــه  ، )٢( يقـــــــــــــر لكـــــــــــــل ذي فضـــــــــــــل فضـــــــــــــله
ــــــــــــــدخلو  ــــــــــــــا إلا بســــــــــــــبيل  ات ــــــــــــــه لم تمــــــــــــــت نفــــــــــــــس منــــــــــــــا إلا وتــــــــــــــدركها إخــــــــــــــير فيمــــــــــــــا بينن  ن

 . )٣( السعادة قبل أن تخرج نفسه ولو بفواق ناقة
 وممــــــــــــــــا يفيـــــــــــــــــدنا وضـــــــــــــــــوحاً في هـــــــــــــــــذا الحكـــــــــــــــــم الـــــــــــــــــذي لا يرتـــــــــــــــــاب فيـــــــــــــــــه مـــــــــــــــــن 
ـــــــــــــــه مـــــــــــــــن وصـــــــــــــــايا المعصـــــــــــــــومين   يبصـــــــــــــــر الحقـــــــــــــــايق بعـــــــــــــــين صـــــــــــــــحيحة مـــــــــــــــا احـــــــــــــــتفظ ب

 منهــــــــــــا كمثــــــــــــل يتعــــــــــــرف منــــــــــــه  لــــــــــــيهم نــــــــــــذكر بعضــــــــــــاً إكرام ذريــــــــــــتهم ومــــــــــــن ينتســــــــــــب إبــــــــــــ
 . انة الذريةمك

ـــــــــــد ١ ـــــــــــد ـ حـــــــــــدث عبي ـــــــــــن عب ـــــــــــن الحســـــــــــين الخزاعـــــــــــي االله ب ـــــــــــن طـــــــــــاهر ب   )٤( االله ب
____________________ 

 . ١٥ص ذخائر العقبى ) ١(
 . ٦ ج في البابئالخرا) ٢(
 . عن الصدوق ٢٦٢ ـ ١ج مرآة العقول ) ٣(
 االله شـــــــــــــــــاعراً كاتبـــــــــــــــــاً تـــــــــــــــــولى شـــــــــــــــــرطة  كـــــــــــــــــان عبيـــــــــــــــــد  : االله قـــــــــــــــــال ابـــــــــــــــــن خلكـــــــــــــــــان بترجمـــــــــــــــــة عبيـــــــــــــــــد) ٤(

ــــــــــــــــه محمــــــــــــــــد ــــــــــــــــه انتهــــــــــــــــت رياســــــــــــــــة آل طــــــــــــــــاهر إوبعــــــــــــــــد وفاتــــــــــــــــه اســــــــــــــــتقل بهــــــــــــــــا و  ، بغــــــــــــــــداد عــــــــــــــــن أخي  لي
 ســـــــــــــــــنة ودفـــــــــــــــــن بمقـــــــــــــــــابر  ٧٧ولـــــــــــــــــه  ٤٠٠وهـــــــــــــــــو آخـــــــــــــــــر مـــــــــــــــــن مـــــــــــــــــات مـــــــــــــــــنهم رئيســـــــــــــــــاً تـــــــــــــــــوفي ســـــــــــــــــنة 

ـــــــــــــــــــــذي اليمينـــــــــــــــــــــين لأنـــــــــــــــــــــه ضـــــــــــــــــــــرب بيســـــــــــــــــــــاره شخصـــــــــــــــــــــاً في  ، قـــــــــــــــــــــريش  ولقـــــــــــــــــــــب جـــــــــــــــــــــده طـــــــــــــــــــــاهر ب
ــــــــــــــــي بــــــــــــــــن ماهــــــــــــــــان فقــــــــــــــــده نصــــــــــــــــفين ــــــــــــــــه   ( : فقــــــــــــــــال بعــــــــــــــــض الشــــــــــــــــعراء ، واقعتــــــــــــــــه مــــــــــــــــع عل  كلتــــــــــــــــا يدي

 تــــــــــــــــولى علــــــــــــــــى خراســــــــــــــــان مــــــــــــــــن قبــــــــــــــــل المــــــــــــــــأمون  . ) فلقبــــــــــــــــه المــــــــــــــــأمون بــــــــــــــــذلك حــــــــــــــــين يضــــــــــــــــربه يمــــــــــــــــين
 ن يســـــــــــــــــمه ففعـــــــــــــــــل الغـــــــــــــــــلام وأصـــــــــــــــــبح أوكـــــــــــــــــان معـــــــــــــــــه غـــــــــــــــــلام وهبـــــــــــــــــه المـــــــــــــــــأمون لـــــــــــــــــه فـــــــــــــــــأمر الغـــــــــــــــــلام 

ـــــــــــــــــاني ســـــــــــــــــنة  ىميتـــــــــــــــــاً لخمـــــــــــــــــس بقـــــــــــــــــين مـــــــــــــــــن جمـــــــــــــــــاد  =  ومـــــــــــــــــات والـــــــــــــــــده الحســـــــــــــــــين ، بمـــــــــــــــــرو ٢٠٧الث
 



 

٢٠ 

ـــــــــــه ليحـــــــــــيى ـــــــــــه محمـــــــــــد ســـــــــــحراً بعـــــــــــد مـــــــــــدة مـــــــــــن قتل ـــــــــــى أخي ـــــــــــه دخـــــــــــل عل ـــــــــــن عمـــــــــــر  ان  ب
ـــــــــــــــى الســـــــــــــــيف  ـــــــــــــــه عـــــــــــــــرض عل ـــــــــــــــاً كأن ـــــــــــــــوي فـــــــــــــــرآه مطرقـــــــــــــــاً برأســـــــــــــــه مهمومـــــــــــــــاً حزين  العل

ـــــــــــــــتأوجواريـــــــــــــــه لا يتجاســـــــــــــــرون علـــــــــــــــى مســـــــــــــــألته و  ـــــــــــــــا  : ختـــــــــــــــه واقفـــــــــــــــة فســـــــــــــــألها قال  رؤي
 نــــــــــــــــه قــــــــــــــــال إذا رأى أ (ص)أيهــــــــــــــــا الأمــــــــــــــــير روي عــــــــــــــــن النــــــــــــــــبي  : هالتــــــــــــــــه فقلــــــــــــــــت لــــــــــــــــه

 أحــــــــــــــدكم مــــــــــــــا يكــــــــــــــره في منامــــــــــــــه فليتحــــــــــــــول مــــــــــــــن جانبــــــــــــــه إلى الآخــــــــــــــر وليقــــــــــــــل ثلاثــــــــــــــاً 
 . بليساً ويستعيذ باالله ثم ينامإستغفر االله ويلعن أ

ــــــــــــع إلي ر  ــــــــــــالأفرف ــــــــــــت الطامــــــــــــة مــــــــــــن جهــــــــــــة إيــــــــــــا أخــــــــــــي كيــــــــــــف  : ســــــــــــه وق  ذا كان
 ألســـــــــــــــــت ذاكــــــــــــــــــراً رؤيــــــــــــــــــا طـــــــــــــــــاهر وهــــــــــــــــــو صــــــــــــــــــغير : ثم قــــــــــــــــــال لي  ، (ص)رســـــــــــــــــول االله 

ــــــــــــبي في  ــــــــــــهللن ــــــــــــدنيا أمــــــــــــراً  : منامــــــــــــه وهــــــــــــو يقــــــــــــول ل  يــــــــــــا طــــــــــــاهر إنــــــــــــك ســــــــــــتبلغ مــــــــــــن ال
ـــــــــــــــــــــدي فعظي ـــــــــــــــــــــزال محفوظـــــــــــــــــــــاً مـــــــــــــــــــــا إمـــــــــــــــــــــاً فـــــــــــــــــــــاتق االله واحفظـــــــــــــــــــــني في ول  نـــــــــــــــــــــك لا ت

 . حفظتني في ولدي
ـــــــــــــك غـــــــــــــير دفعـــــــــــــه  ـــــــــــــط ونـــــــــــــدب إلى ذل ـــــــــــــوي ق  فمـــــــــــــا تعـــــــــــــرض طـــــــــــــاهر لقتـــــــــــــال عل

 في  (ص)يــــــــــــــــــــــــا أخــــــــــــــــــــــــي إني رأيــــــــــــــــــــــــت البارحــــــــــــــــــــــــة رســــــــــــــــــــــــول االله  : ثم قــــــــــــــــــــــــال محمــــــــــــــــــــــــد
ـــــــــــــــــــا : منـــــــــــــــــــامي وهـــــــــــــــــــو يقـــــــــــــــــــول ـــــــــــــــــــتم ي ـــــــــــــــــــت  ؟ محمـــــــــــــــــــد نكث  فانتبهـــــــــــــــــــت فزعـــــــــــــــــــاً وتحول

ــــــــــــــــــت رســــــــــــــــــول االله إواســــــــــــــــــتغفرت االله وتعــــــــــــــــــوذت مــــــــــــــــــن  ــــــــــــــــــه ونمــــــــــــــــــت فرأي ــــــــــــــــــيس ولعنت  بل
ـــــــــــــــت في  . ؟ يـــــــــــــــا محمـــــــــــــــد نكثـــــــــــــــتم : انيـــــــــــــــة وهـــــــــــــــو يقـــــــــــــــولالث (ص) ـــــــــــــــت كمـــــــــــــــا فعل  ففعل

 : الثالثة وهو يقول (ص)ولى ونمت فرأيته الأ
 . واالله لا تفلحون بعدها أبداً نكثتم وقتلتم أولادي 

 فانتبهــــــــــــت وأنــــــــــــا علــــــــــــى هــــــــــــذا الحــــــــــــال منــــــــــــذ نصــــــــــــف الليــــــــــــل مــــــــــــا نمــــــــــــت وانــــــــــــدفع 
 فمــــــــــــا مضــــــــــــت علــــــــــــى ذلــــــــــــك إلا مــــــــــــدة يســــــــــــيرة حــــــــــــتى مــــــــــــات  ، يبكــــــــــــي وبكيــــــــــــت معــــــــــــه

____________________ 
ــــــــــــــــير  ، ١٩٩بخراســــــــــــــــان ســــــــــــــــنة =  ــــــــــــــــن كث ــــــــــــــــب لســــــــــــــــليمان ب  وكــــــــــــــــان جــــــــــــــــده مصــــــــــــــــعب بليغــــــــــــــــاً أديبــــــــــــــــاً كت

 ة تبعــــــــــــــــــد عـــــــــــــــــــن وبوشــــــــــــــــــنج بلــــــــــــــــــد ، وتــــــــــــــــــولى هــــــــــــــــــراة ، الخزاعــــــــــــــــــي صــــــــــــــــــاحب دعــــــــــــــــــوة بــــــــــــــــــني العبــــــــــــــــــاس
 . هراة سبع فراسخ
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 ولم يـــــــــــــــزل أمرنـــــــــــــــا  ، محمـــــــــــــــد ونكبنـــــــــــــــا بأســـــــــــــــرنا أقـــــــــــــــبح نكبـــــــــــــــة وصـــــــــــــــرفنا عـــــــــــــــن ولايتنـــــــــــــــا
ـــــــــــــــم في جـــــــــــــــيش ولا إمـــــــــــــــارة  ـــــــــــــــبر ولا عل ـــــــــــــــى من ـــــــــــــــا اســـــــــــــــم عل ـــــــــــــــق لن  يخمـــــــــــــــل حـــــــــــــــتى لم يب

 . )١( وصرنا إلى الآن تحت المحن
 االله يهنـــــــــــــــأ بقتلـــــــــــــــه وجماعـــــــــــــــة  جلـــــــــــــــس محمـــــــــــــــد بـــــــــــــــن عبـــــــــــــــد وبعـــــــــــــــد قتـــــــــــــــل يحـــــــــــــــيى

 نــــــــــــــــــه ئو وسمعهــــــــــــــــــم أبــــــــــــــــــو هاشــــــــــــــــــم الجعفــــــــــــــــــري يهن ، والطــــــــــــــــــالبيين وحضــــــــــــــــــورالهــــــــــــــــــاشميين 
 حيــــــــــــاً  (ص)أيهــــــــــــا الأمـــــــــــير إنــــــــــــك لتهنـــــــــــأ بقتــــــــــــل رجـــــــــــل لــــــــــــو كـــــــــــان رســــــــــــول االله  : فقـــــــــــال

 لكـــــــــــــــان هـــــــــــــــو المعـــــــــــــــزى بـــــــــــــــه فمـــــــــــــــا رد عليـــــــــــــــه محمـــــــــــــــد شـــــــــــــــيئاً ثم خـــــــــــــــرج أبـــــــــــــــو هاشـــــــــــــــم 
 : )٢( يقول

)٣( اً يـــــــــــــــا بـــــــــــــــني طـــــــــــــــاهر كلـــــــــــــــوه وبيّـــــــــــــــ
 

  
 لحــــــــــــــــــــــم النــــــــــــــــــــــبيّ غــــــــــــــــــــــير مــــــــــــــــــــــريِّ ن إ 

  
 ن طالبـــــــــــــــــــــــــــه االلهن وتـــــــــــــــــــــــــــراً يكـــــــــــــــــــــــــــو إ

  
)٤(لـــــــــــــــــــــو تـــــــــــــــــــــر نجاحـــــــــــــــــــــه بـــــــــــــــــــــالحريِّ  

 

  
ـــــــــــــن يحـــــــــــــيى ويحـــــــــــــيى ـــــــــــــن عمـــــــــــــر ب ـــــــــــــي  هـــــــــــــو اب ـــــــــــــن عل ـــــــــــــد ب ـــــــــــــن زي ـــــــــــــن الحســـــــــــــين ب  ب

ـــــــــــــــــبا ـــــــــــــــــن أبي طال ـــــــــــــــــي ب ـــــــــــــــــن عل ـــــــــــــــــن الحســـــــــــــــــين ب  م الحســـــــــــــــــين فاطمـــــــــــــــــة أمـــــــــــــــــه أو ) (ع ب
ـــــــــــــــــن  بنـــــــــــــــــت الحســـــــــــــــــين ابـــــــــــــــــن عبـــــــــــــــــد  االله بـــــــــــــــــن جعفـــــــــــــــــر  سماعيـــــــــــــــــل بـــــــــــــــــن عبـــــــــــــــــدإاالله ب

 . )٥( الطيار
 لأهــــــــــــل بيتــــــــــــه مــــــــــــؤثراً  ورعــــــــــــاً دينــــــــــــاً كثــــــــــــير الــــــــــــبر والمعــــــــــــروف واصــــــــــــلاً  يكــــــــــــان يحيــــــــــــ

ــــــــــــذا جزعــــــــــــت  ــــــــــــة ول ــــــــــــه زل ــــــــــــات لم تظهــــــــــــر من ــــــــــــى الطالبي ــــــــــــاً عل ــــــــــــى نفســــــــــــه عطوف  لهــــــــــــم عل
____________________ 

 . ٢٢٣ص ـ  ١ج ضرة للقاضي التنوخي المحا رنشوا )١(
 ـ  ١١ج والبدايـــــــــــــــــــــــــة  ، ٤١ص ـ  ٧ج ثـــــــــــــــــــــــــير وابـــــــــــــــــــــــــن الأ ، ٩٠ص ـ  ١١ج الطـــــــــــــــــــــــــبري ) ٢(

 . �ا من أبياتأوفي عمدة الطالب  ، ٥ص 
 . » مريئاً  «نجف  ٢٦٤ص دة الطالب في عم) ٣(
 . » بالفوت غير حري « . ٤١٠ص ـ  ٢ج في عمدة الطالب ومروج الذهب ) ٤(
 ثــــــــــــــــــير والبدايــــــــــــــــــة ومقاتــــــــــــــــــل أبي الفــــــــــــــــــرج ووهــــــــــــــــــم المســــــــــــــــــعودي حيــــــــــــــــــث نســــــــــــــــــبه الطــــــــــــــــــبري وابــــــــــــــــــن الأ) ٥(

 . مهأن هذا نسب ر لأاالله بن جعف سماعيل بن عبدإإلى 



 

٢٢ 

 خــــــــــــــــــرج بالكوفـــــــــــــــــة ليلــــــــــــــــــة الاثنــــــــــــــــــين  )١( عليـــــــــــــــــه النفــــــــــــــــــوس ورثـــــــــــــــــاه القريــــــــــــــــــب والبعيـــــــــــــــــد
ــــــــــــــــثلاث عشــــــــــــــــر  ــــــــــــــــت مــــــــــــــــن رجــــــــــــــــب ســــــــــــــــنة  ةل ــــــــــــــــام المســــــــــــــــتعين ٢٥٠خل  وكانــــــــــــــــت  ، أي

 االله بـــــــــــــــن  الوقعــــــــــــــة في ظهــــــــــــــر خنـــــــــــــــدق الكوفــــــــــــــة حمـــــــــــــــل رأســــــــــــــه إلى محمــــــــــــــد بـــــــــــــــن عبــــــــــــــد
 حـــــــــــــــتى مـــــــــــــــن كـــــــــــــــان في  ، يقـــــــــــــــدم عليـــــــــــــــه أحـــــــــــــــدطــــــــــــــاهر فطلـــــــــــــــب مـــــــــــــــن يقـــــــــــــــوره فلـــــــــــــــم 

 نــــــــــــه صــــــــــــنع إف ) الســــــــــــجن الجديــــــــــــد ن مــــــــــــن الــــــــــــذباحين إلا رجــــــــــــل مــــــــــــن عمــــــــــــال (الســــــــــــج
 ســـــــــــــــــحاق إبـــــــــــــــــراهيم بـــــــــــــــــن إه إلى ســـــــــــــــــامراء فنصـــــــــــــــــبه لفيـــــــــــــــــه كمـــــــــــــــــا أراد محمـــــــــــــــــد وأرســـــــــــــــــ

 نكــــــــــــــار العامــــــــــــــة وأرجعــــــــــــــه إلى إى بــــــــــــــاب العامــــــــــــــة لحظــــــــــــــة وأنزلــــــــــــــه لكثــــــــــــــرة الــــــــــــــديزج علــــــــــــــ
 محمـــــــــــــد فلـــــــــــــم يقـــــــــــــدر أن ينصـــــــــــــبه علـــــــــــــى الجســـــــــــــر لتجمـــــــــــــع النـــــــــــــاس وإنكـــــــــــــارهم فخبـــــــــــــأه 

 . في بيت سلاح في داره
 عــــــــــــــن أبي  وكــــــــــــــان وكــــــــــــــيلاً بقــــــــــــــمّ  ســــــــــــــحاق القمــــــــــــــيّ إـ حــــــــــــــدث أحمــــــــــــــد بــــــــــــــن  ٢

ـــــــــــــــــــي الهـــــــــــــــــــادي وأبي محمـــــــــــــــــــد الحســـــــــــــــــــن العســـــــــــــــــــكري  ن الحســـــــــــــــــــين أ : )(ع الحســـــــــــــــــــن عل
 ) (ع سماعيــــــــــــل بــــــــــــن جعفــــــــــــر الصــــــــــــادقإبــــــــــــن الحســــــــــــن بــــــــــــن جعفــــــــــــر بــــــــــــن محمــــــــــــد بــــــــــــن ا

ــــــــــــ » بقــــــــــــم «كــــــــــــان  ــــــــــــه نائب ــــــــــــة فاعترت ــــــــــــن  ةيشــــــــــــرب الخمــــــــــــر علاني  فقصــــــــــــد بهــــــــــــا أحمــــــــــــد ب
ــــــــــــه مهمومــــــــــــاً منكســــــــــــراً ولمــــــــــــا توجــــــــــــه أحمــــــــــــد إ ــــــــــــه فرجــــــــــــع إلى أهل ــــــــــــأذن ل ــــــــــــم ي  ســــــــــــحاق فل

ـــــــــــــــــن  ـــــــــــــــــى أبي محمـــــــــــــــــد إاب ـــــــــــــــــغ ســـــــــــــــــر مـــــــــــــــــن رأى اســـــــــــــــــتأذن عل  ســـــــــــــــــحاق إلى الحـــــــــــــــــج وبل
ـــــــــــــه فكـــــــــــــبر عليـــــــــــــه) (ع العســـــــــــــكري ـــــــــــــم يـــــــــــــأذن ل ـــــــــــــم  ، فل ـــــــــــــه هـــــــــــــم شـــــــــــــديد ولم يعل  وداخل

 ليـــــــــــــه طـــــــــــــويلاً فـــــــــــــأذن لـــــــــــــه وســـــــــــــأله عمـــــــــــــا أوجـــــــــــــب إضـــــــــــــرع الســـــــــــــبب في ذلـــــــــــــك حـــــــــــــتى ت
 ن الســــــــــــــبب منعــــــــــــــه العلــــــــــــــوي مــــــــــــــن الــــــــــــــدخول عليــــــــــــــه أ) (ع مــــــــــــــامفعرفــــــــــــــه الإ ؟ إعراضــــــــــــــه

ـــــــــــــن  ـــــــــــــع إلا لأجـــــــــــــل أن  : ســـــــــــــحاقإوقـــــــــــــد قصـــــــــــــده لأمـــــــــــــر أهمـــــــــــــه فقـــــــــــــال اب  لم يكـــــــــــــن المن
ـــــــــــــه مـــــــــــــن المـــــــــــــآثم ـــــــــــــد  : )(ع مـــــــــــــامفقـــــــــــــال الإ ، يتـــــــــــــوب عمـــــــــــــا علي  صـــــــــــــدقت ولكـــــــــــــن لا ب

 لينـــــــــــــا فـــــــــــــلا تكـــــــــــــن يـــــــــــــا ابـــــــــــــن اســـــــــــــحاق مـــــــــــــن الخاســـــــــــــرين إمـــــــــــــن إكـــــــــــــرامهم لانتســـــــــــــابهم 
 . ليناإعراض عمن انتسب بالإ

____________________ 
 . ٤١٠ص ـ  ٣ج مروج الذهب  )١(



 

٢٣ 

 ســـــــــــــــرار مـــــــــــــــام الواقـــــــــــــــف علـــــــــــــــى الأولم يتباعـــــــــــــــد ابـــــــــــــــن اســـــــــــــــحاق عـــــــــــــــن نصـــــــــــــــح الإ
 ) لا يــــــــــــدعوا إلا إلى  إمــــــــــــام الحــــــــــــق حــــــــــــوال علمــــــــــــاً منــــــــــــه بــــــــــــأن (العــــــــــــارف بمقتضــــــــــــيات الأ

 حكمـــــــــــــــة بالغــــــــــــــــة أو حقيقــــــــــــــــة راهنـــــــــــــــة فــــــــــــــــاحتفظ بهــــــــــــــــذه الوصـــــــــــــــية الثمينــــــــــــــــة حــــــــــــــــتى إذا 
 رجـــــــــــــع مـــــــــــــن الحـــــــــــــج إلى مدينـــــــــــــة قـــــــــــــم زاره ذلـــــــــــــك العلـــــــــــــوي فـــــــــــــيمن أتـــــــــــــاه مـــــــــــــن النـــــــــــــاس 
ــــــــــــأظهر لــــــــــــه ابــــــــــــن اســــــــــــحاق أمــــــــــــام الحاضــــــــــــرين مــــــــــــن التبجيــــــــــــل والاحــــــــــــترام مــــــــــــا أبهــــــــــــره   ف

 . وعجب منه الحاضرين
 مـــــــــــن ذي فســـــــــــأله العلـــــــــــوي عـــــــــــن هـــــــــــذا الحـــــــــــال الغريـــــــــــب مـــــــــــع مـــــــــــا شـــــــــــاهده منـــــــــــه 

 . معه) (ع مام العسكريقبل فذكر له ما جرى من الإ
 فبكــــــــــــــــــى العلــــــــــــــــــوي وتــــــــــــــــــاب عمــــــــــــــــــا كــــــــــــــــــان عليــــــــــــــــــه وصــــــــــــــــــار مــــــــــــــــــن المتــــــــــــــــــورعين 
 المتخــــــــــــــذين أقــــــــــــــوال آبائــــــــــــــه الهــــــــــــــداة طريقــــــــــــــاً مهيعــــــــــــــاً في كــــــــــــــل أعمالــــــــــــــه حــــــــــــــتى فاجــــــــــــــأه 

 مـــــــــــام بنــــــــــت الإ ) فاطمــــــــــة (المــــــــــوت ودفــــــــــن بقــــــــــم قريبــــــــــاً مــــــــــن مشــــــــــهد الســــــــــيدة الطــــــــــاهرة 
 . )١( الكاظم

 ن علويــــــــــــــاً مــــــــــــــن أولاد موســــــــــــــى أ )٢(الــــــــــــــوزير علــــــــــــــي بــــــــــــــن عيســــــــــــــى  ـ حــــــــــــــدث ٣
ــــــــــــــه خمســــــــــــــة آلاف د)  (ع بــــــــــــــن جعفــــــــــــــرا   رهــــــــــــــمكــــــــــــــان يأتيــــــــــــــه في شــــــــــــــهر رمضــــــــــــــان فيعطي

 مؤنــــــــــــة لــــــــــــه ولعيالـــــــــــــه وهــــــــــــذه حالــــــــــــة مـــــــــــــع العلــــــــــــويين في هــــــــــــذا الشـــــــــــــهر المبــــــــــــارك فـــــــــــــاتفق 
 نـــــــــــــه رأى ذلـــــــــــــك العلـــــــــــــوي في الشـــــــــــــتاء ســـــــــــــكراناً فنـــــــــــــدم علـــــــــــــى مـــــــــــــا كـــــــــــــان منـــــــــــــه معـــــــــــــه أ

 ولمــــــــــــا دخــــــــــــل شــــــــــــهر رمضــــــــــــان أتــــــــــــاه العلــــــــــــوي علــــــــــــى عادتـــــــــــــه  ، وعــــــــــــزم علــــــــــــى حرمانــــــــــــه
____________________ 

 . عن تاريخ قم ٣٦٢ : فضائل السادات ص )١(
ــــــــــــــــــــــــــي بــــــــــــــــــــــــــن عيســــــــــــــــــــــــــى بــــــــــــــــــــــــــن داود الجــــــــــــــــــــــــــرح في شــــــــــــــــــــــــــذرات الــــــــــــــــــــــــــذهب ج ) ٢(  وزر  ٣٣٢ص  ٢عل

 دينــــــــــــــــاً خــــــــــــــــيراً كبــــــــــــــــير الشــــــــــــــــأن عــــــــــــــــاش تســــــــــــــــعين ســــــــــــــــنة  مــــــــــــــــرات للمقتــــــــــــــــدر والقــــــــــــــــاهر وكــــــــــــــــان محــــــــــــــــدثاً 
  ١٤دبــــــــــــــــــــــــــــــاء ج ترجمتــــــــــــــــــــــــــــــه في معجــــــــــــــــــــــــــــــم الأ ، فــــــــــــــــــــــــــــــن في دارهود ٣٩١تــــــــــــــــــــــــــــــوفي ببغــــــــــــــــــــــــــــــداد ســــــــــــــــــــــــــــــنة 

 والبدايــــــــــــــــــــــــة لابــــــــــــــــــــــــن كثــــــــــــــــــــــــير  ، ٣٩١ســــــــــــــــــــــــنة  ٢١٨ص  ٧والمنــــــــــــــــــــــــتظم لابــــــــــــــــــــــــن الجــــــــــــــــــــــــوزي ج  ، ٦٨ ص
 . ٣٣٠ص  ١١ج 



 

٢٤ 

 مقـــــــــــــــــــــبلاً علـــــــــــــــــــــى  (ص)فزبـــــــــــــــــــــره ومنعـــــــــــــــــــــه وفي تلـــــــــــــــــــــك الليلـــــــــــــــــــــة رأى الـــــــــــــــــــــوزير النـــــــــــــــــــــبي 
 أتعـــــــــــــــرض عـــــــــــــــني مـــــــــــــــع إحســـــــــــــــاني  (ص)النـــــــــــــــاس وقـــــــــــــــد أعـــــــــــــــرض عنـــــــــــــــه فقـــــــــــــــال للنـــــــــــــــبي 

 إنـــــــــــــــك قطعـــــــــــــــت جائزتــــــــــــــــك  : (ص)فقـــــــــــــــال لــــــــــــــــه رســـــــــــــــول االله  ، لأولادك وبـــــــــــــــري بهـــــــــــــــم
 عــــــــــــــن ولــــــــــــــدي فــــــــــــــلان فــــــــــــــأخبره بأنــــــــــــــه لم يقطــــــــــــــع عنــــــــــــــه الجــــــــــــــائزة إلا لأجــــــــــــــل أن يقلــــــــــــــع 

  : قــــــــــــــــال ؟ إنــــــــــــــــك أكرمتــــــــــــــــه لأجلــــــــــــــــه أو لأجلــــــــــــــــي : فأجابــــــــــــــــه النــــــــــــــــبي ، عــــــــــــــــن الآثــــــــــــــــام
  : قـــــــــــــال ؟ جلـــــــــــــيهـــــــــــــلا ســـــــــــــترت عليـــــــــــــه لأ : فقـــــــــــــال النـــــــــــــبي ، لأجلـــــــــــــك يـــــــــــــا رســـــــــــــول االله

 . الوزير حباً وكرامة
 وطيـــــــــــــــــب خـــــــــــــــــاطره  حمـــــــــــــــــل إلى العلـــــــــــــــــوي عشـــــــــــــــــرة آلاف درهـــــــــــــــــم ولمـــــــــــــــــا أصـــــــــــــــــبح

 . إن أعوزك شيء عرفني : وقال
 فــــــــــــــأبى العلــــــــــــــوي أن يأخــــــــــــــذ المــــــــــــــال حــــــــــــــتى يعــــــــــــــرف الســــــــــــــبب الــــــــــــــذي دعــــــــــــــاه إلى 

 فعنــــــــــــدها بكــــــــــــى  (ص)فقــــــــــــص عليــــــــــــه رؤيــــــــــــا النــــــــــــبي  ، هــــــــــــذا مــــــــــــع مــــــــــــا صــــــــــــنعه بــــــــــــالأمس
 إني لا أعــــــــــــــــــود إلى  : وقــــــــــــــــــال ،  ممــــــــــــــــــا كــــــــــــــــــان عليــــــــــــــــــهالعلــــــــــــــــــوي وتــــــــــــــــــاب إلى االله تعــــــــــــــــــالى

 شــــــــــــــــــــــيء مــــــــــــــــــــــن ذلــــــــــــــــــــــك ولا أحــــــــــــــــــــــوج جــــــــــــــــــــــدي رســــــــــــــــــــــول االله أن يحاجــــــــــــــــــــــك مــــــــــــــــــــــن 
 . )١(جهتي 

ــــــــــــــــــه الأ (ع)والأئمــــــــــــــــــة الهــــــــــــــــــداة  (ص)فرســــــــــــــــــول االله   مــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــن مقيضــــــــــــــــــون لتنبي
 وهـــــــــــــذا لطـــــــــــــف مـــــــــــــن  ، وأمواتـــــــــــــاً  رقـــــــــــــدة الجهـــــــــــــل وإنـــــــــــــارة ســـــــــــــبيل الهـــــــــــــدى لهـــــــــــــم أحيـــــــــــــاءً 

 نقــــــــــــــــاذهم مــــــــــــــــن مخالــــــــــــــــب إعلــــــــــــــــيهم بمــــــــــــــــة ومنــــــــــــــــة المــــــــــــــــولى ســــــــــــــــبحانه علــــــــــــــــى هــــــــــــــــذه الأ
 لى القـــــــــــــــرب منـــــــــــــــه جـــــــــــــــل شـــــــــــــــأنه ولم يخصـــــــــــــــها إفشـــــــــــــــرع الطـــــــــــــــرق الموصـــــــــــــــلة  ، الضـــــــــــــــلال

 بــــــــــــــــل أفـــــــــــــــــاض  ، بــــــــــــــــأقوال المعصــــــــــــــــومين وأفعـــــــــــــــــالهم الصــــــــــــــــادرة مـــــــــــــــــنهم حــــــــــــــــال الحيـــــــــــــــــاة
 مثــــــــــــــال القدســــــــــــــية في حــــــــــــــال النــــــــــــــوم مــــــــــــــع تلــــــــــــــك الأ ءةراإعلــــــــــــــيهم عطفــــــــــــــه وحنانــــــــــــــه بــــــــــــــ

 . كبر) ليفوزوا بالرضوان الأ الحلم هد تصدق ذلك (شوا
____________________ 

 . ١٥٩ـ ص  ١دار السلام للنوري ج ) ١(



 

٢٥ 

 نـــــــــــه لمـــــــــــا إأمـــــــــــر عجيـــــــــــب مـــــــــــع العلـــــــــــويين ف )١( ـ وكـــــــــــان لابـــــــــــن عنـــــــــــين الشـــــــــــاعر ٤
 توجــــــــــــــــه إلى مكــــــــــــــــة ومعــــــــــــــــه مــــــــــــــــال وأقمشــــــــــــــــة خــــــــــــــــرج عليــــــــــــــــه بعــــــــــــــــض بــــــــــــــــني داود بــــــــــــــــن 

ـــــــــــــــــك  ، الحســـــــــــــــــن فأخـــــــــــــــــذوا مـــــــــــــــــا كـــــــــــــــــان معـــــــــــــــــه وســـــــــــــــــلبوه وجرحـــــــــــــــــوه ـــــــــــــــــب إلى المل  فكت
 ليـــــــــــــه إالعزيــــــــــــز ابـــــــــــــن أيــــــــــــوب صـــــــــــــاحب الــــــــــــيمن وكـــــــــــــان أخــــــــــــوه الملـــــــــــــك الناصــــــــــــر أرســـــــــــــل 

 فــــــــــــــرنج فزهــــــــــــــده ابــــــــــــــن يــــــــــــــدي الإأيطلــــــــــــــب منــــــــــــــه أن يقــــــــــــــيم بالســــــــــــــاحل المفتــــــــــــــتح مــــــــــــــن 
ـــــــــــــــى الأ ـــــــــــــــين في الســـــــــــــــاحل وحرضـــــــــــــــه عل ـــــــــــــــذين فعن ـــــــــــــــوا شـــــــــــــــراف ال ـــــــــــــــه مـــــــــــــــا فعل ـــــــــــــــوا ب  عل

 : ول القصيدةوأ
 أعيــــــــت صـــــــــفات نــــــــداك المصـــــــــقع اللســـــــــنا

  
 وجـــــــزت في الجـــــــود حـــــــد الحســـــــن والحســـــــنا 

  
 ومــــــــــــــــا تريـــــــــــــــــد بجســــــــــــــــم لا حيـــــــــــــــــاة لـــــــــــــــــه

  
 مــــــن خلــــــص الزبــــــد مــــــا أبقــــــى لــــــك اللبنــــــا 

  
 فــــــــــــــــرنج أفتحــــــــــــــــهولا تقــــــــــــــــل ســــــــــــــــاحل الإ

  
 فمـــــــــــــا يســـــــــــــاوي إذا قايســـــــــــــته ( عـــــــــــــدنا ) 

  
 ردت جهـــــــــــاداً فـــــــــــارو ســـــــــــيفك مـــــــــــنأوإن 

  
 قـــــــــــــــوم أضـــــــــــــــاعوا فـــــــــــــــروض االله والســــــــــــــــننا 

  
ـــــــــــ  ر بســـــــــــيفك بيـــــــــــت االله مـــــــــــن دنـــــــــــسطهِّ

  
 ومـــــــــــــــن خساســـــــــــــــة أقـــــــــــــــوام بـــــــــــــــه وخنـــــــــــــــا 

  
 �ــــــــــــــــــــــــــــم أولاد فاطمــــــــــــــــــــــــــــةإولا تقــــــــــــــــــــــــــــل 

  
 لـــــــــو أدركــــــــــوا آل حــــــــــرب حــــــــــاربوا الحســــــــــنا 

  
 تطـــــــــــــــوف ) (ع فلمـــــــــــــــا قـــــــــــــــال هـــــــــــــــذه القصـــــــــــــــيدة رأى في النـــــــــــــــوم فاطمـــــــــــــــة الزهـــــــــــــــراء

____________________ 
ـــــــــــــــــــة  )١( ـــــــــــــــــــن كثـــــــــــــــــــير في البداي ـــــــــــــــــــن  : ١٣٧ص ـ  ١٣ج قـــــــــــــــــــال اب  هـــــــــــــــــــو أبـــــــــــــــــــو المحاســـــــــــــــــــن محمـــــــــــــــــــد ب

 نصــــــــــــــــاري غالــــــــــــــــب الألحســــــــــــــــين بــــــــــــــــن علــــــــــــــــي بــــــــــــــــن محمــــــــــــــــد بــــــــــــــــن نصــــــــــــــــر الــــــــــــــــدين بــــــــــــــــن نصــــــــــــــــر بــــــــــــــــن ا
 صـــــــــــــــــــــــــــــــــل كـــــــــــــــــــــــــــــــــوفي الأ  ٥١ص في الحـــــــــــــــــــــــــــــــــوادث الجامعــــــــــــــــــــــــــــــــة و  . المعــــــــــــــــــــــــــــــــروف بـــــــــــــــــــــــــــــــــابن الشــــــــــــــــــــــــــــــــاعر

 دمشـــــــــــــــــــــــقي المولـــــــــــــــــــــــد والمنشـــــــــــــــــــــــأ شـــــــــــــــــــــــاعر مشـــــــــــــــــــــــهور ســـــــــــــــــــــــافر إلى الآفـــــــــــــــــــــــاق في التجـــــــــــــــــــــــارة ومـــــــــــــــــــــــدح 
 خــــــــــــــــــــلاق ذا ثــــــــــــــــــــروة تــــــــــــــــــــوفي بدمشــــــــــــــــــــق وكــــــــــــــــــــان ظريفــــــــــــــــــــاً حســــــــــــــــــــن الأ ، كــــــــــــــــــــابر في كــــــــــــــــــــل الــــــــــــــــــــبلادالأ

  ، ـجــــــــــــــــــــه ٦٣٣و ســــــــــــــــــــنة أ ٦٣٠ووافقــــــــــــــــــــه علــــــــــــــــــــى الوفــــــــــــــــــــاة بهــــــــــــــــــــا ابــــــــــــــــــــن كثــــــــــــــــــــير وعينهــــــــــــــــــــا في ســــــــــــــــــــنة 
 ســــــــــــــــــــــلم أســـــــــــــــــــــعد الـــــــــــــــــــــذي ألـــــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــــع الطبيـــــــــــــــــــــب الموفـــــــــــــــــــــق  ١١٣ص  ٦ج وفي النجـــــــــــــــــــــوم الزاهـــــــــــــــــــــرة 

ــــــــــــــــــن خلكــــــــــــــــــان ترجمتــــــــــــــــــه ، علــــــــــــــــــى يــــــــــــــــــد الســــــــــــــــــلطان مهاجــــــــــــــــــاة ــــــــــــــــــدبيثي  ، وذكــــــــــــــــــر اب  وذكــــــــــــــــــره ابــــــــــــــــــن ال
  ٧ج  وفي نفـــــــــــــــــــــــــح الطيـــــــــــــــــــــــــب مطبعـــــــــــــــــــــــــة الحلـــــــــــــــــــــــــبي ، ١٥١ص  ١ج ليـــــــــــــــــــــــــه إفي المختصـــــــــــــــــــــــــر المحتـــــــــــــــــــــــــاج 

 . ٣٤٣لى ص إ ٣٣٠ص 



 

٢٦ 

 : )(ع تأليها وسألها عن ذنبه فأنشإبالبيت وهي معرضة عنه فتضرع 
 حاشـــــــــــــــــــــا بـــــــــــــــــــــني فاطمـــــــــــــــــــــة كلهـــــــــــــــــــــم

  
 مــــــــــــن خســــــــــــة تعــــــــــــرض أو مــــــــــــن خنــــــــــــا 

  
 يـــــــــــــــــــــــــــــــام في غـــــــــــــــــــــــــــــــدرهانمـــــــــــــــــــــــــــــــا الأإو 

  
 وفعلهــــــــــــــــــا الســــــــــــــــــوء أســــــــــــــــــاءت بنــــــــــــــــــا 

  
 ســـــــــــــــا مـــــــــــــــن ولـــــــــــــــدي واحـــــــــــــــدألـــــــــــــــئن 

  
 وجهــــــــــــت كــــــــــــل الســــــــــــب عمــــــــــــداً لنــــــــــــا 

  
ــــــــــــــــــــــــب   يقــــــــــــــــــــــــترفلى االله فمــــــــــــــــــــــــن إفت

  
 ذنبـــــــــــــاً لـــــــــــــه يغفـــــــــــــر مـــــــــــــا قـــــــــــــد جـــــــــــــنى 

  
 كــــــــــــــرم بعــــــــــــــين المصــــــــــــــطفى جــــــــــــــدهمأو 

  
 ولا تهـــــــــــــــــــــــن مـــــــــــــــــــــــن آلـــــــــــــــــــــــه أعينــــــــــــــــــــــــا 

  
 فكــــــــــــــــل مــــــــــــــــا نالــــــــــــــــك مــــــــــــــــنهم عنــــــــــــــــاً 

  
ــــــــــــــا   تلقــــــــــــــى بــــــــــــــه في الحشــــــــــــــر منــــــــــــــا هن

  
 ن بيـــــــــــــات وقـــــــــــــد عافـــــــــــــاه االله تعـــــــــــــالى مـــــــــــــوانتبـــــــــــــه أبـــــــــــــو المحاســـــــــــــن يحفـــــــــــــظ هـــــــــــــذه الأ

 : المرض فخرق تلك القصيدة وقال
 الهـــــــــــــــــــدى عـــــــــــــــــــذراً إلى بنـــــــــــــــــــت نـــــــــــــــــــبيّ 

  
 تصـــــــــــفح عـــــــــــن ذنـــــــــــب مســـــــــــيء جـــــــــــنى 

  
ــــــــــــــــــــــة تقبلهــــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــــن أخــــــــــــــــــــــي  وتوب

  
 مقالـــــــــــــــــــــــــــــــــة توقعـــــــــــــــــــــــــــــــــه في العنـــــــــــــــــــــــــــــــــا 

  
 واالله لـــــــــــــــــــــــــــــــو قطعــــــــــــــــــــــــــــــــني واحــــــــــــــــــــــــــــــــد

  
 مـــــــــــــــنهم بســـــــــــــــيف البغـــــــــــــــي أو بالقنـــــــــــــــا 

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــه ســـــــــــــــــــــــــــــــــيئاً   لم أر مـــــــــــــــــــــــــــــــــا يفعل

  
)١(بــــــــــــل أره في الفعـــــــــــــل قــــــــــــد أحســـــــــــــنا  

 

  
 هــــــــــــــــذا حــــــــــــــــال المعصــــــــــــــــومين مــــــــــــــــع مــــــــــــــــن خــــــــــــــــرج مــــــــــــــــن ذريــــــــــــــــتهم عــــــــــــــــن ســــــــــــــــنن 

 ن إولا تفـــــــــــــــــــوت النكتـــــــــــــــــــة في هـــــــــــــــــــذه الوصـــــــــــــــــــايا فـــــــــــــــــــ ، الشـــــــــــــــــــريعة واتبـــــــــــــــــــع الشـــــــــــــــــــهوات
 قــــــــــــــلاع الهلكــــــــــــــات بالتوبـــــــــــــة مــــــــــــــن المعاصـــــــــــــي والإ الغـــــــــــــرض إنقــــــــــــــاذ الذريـــــــــــــة مــــــــــــــن تلـــــــــــــك

____________________ 
ــــــــــــــــــــــب ) ١(  لفــــــــــــــــــــــاظ هــــــــــــــــــــــذه القصــــــــــــــــــــــيدة أط نجــــــــــــــــــــــف اختصــــــــــــــــــــــرت  ١١٩ص قــــــــــــــــــــــال في عمــــــــــــــــــــــدة الطال

ـــــــــــــــــــين ـــــــــــــــــــو ، وهـــــــــــــــــــي مشـــــــــــــــــــهورة مـــــــــــــــــــذكورة في ديـــــــــــــــــــوان ابـــــــــــــــــــن عن   ورواهـــــــــــــــــــا الشـــــــــــــــــــيخ تـــــــــــــــــــاج الـــــــــــــــــــدين أب
ـــــــــــــــــن د بـــــــــــــــــن معيـــــــــــــــــة الحســـــــــــــــــني وجـــــــــــــــــدي لأمحمـــــــــــــــــ االله عبـــــــــــــــــد  مـــــــــــــــــي الشـــــــــــــــــيخ فخـــــــــــــــــر الـــــــــــــــــدين محمـــــــــــــــــد ب

 ســـــــــــــــــــدي كلاهمـــــــــــــــــــا عـــــــــــــــــــن الســـــــــــــــــــيد لســـــــــــــــــــعيد زيـــــــــــــــــــن الـــــــــــــــــــدين حســـــــــــــــــــين بـــــــــــــــــــن حديـــــــــــــــــــد الأالفاضـــــــــــــــــــل ا
 بــــــــــــــــــــن عنــــــــــــــــــــين نصــــــــــــــــــــر االله ن أبي الفتــــــــــــــــــــوح عــــــــــــــــــــن أبي المحاســــــــــــــــــــن الســــــــــــــــــــعيد بهــــــــــــــــــــاء الــــــــــــــــــــدين داود بــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــاب ( ، صـــــــــــــــــــاحب الواقعـــــــــــــــــــة ـــــــــــــــــــدر النظـــــــــــــــــــيم وقـــــــــــــــــــد ذكرهـــــــــــــــــــا البـــــــــــــــــــادراوي في كت  ) وغـــــــــــــــــــيره مـــــــــــــــــــن  ال
 . ) عون مادة ( ٢٨٥ص  ٩ج في تاج العروس  وذكرها الزبيدي ، المصنفين



 

٢٧ 

 مر مـــــــــــا مـــــــــــن كـــــــــــان مـــــــــــنهم عارفـــــــــــاً بـــــــــــالأأو  ، عـــــــــــن الـــــــــــذنوب مـــــــــــع حفـــــــــــظ الكرامـــــــــــة لهـــــــــــم
 ) (ع مــــــــــــام الرضــــــــــــاســــــــــــلام فــــــــــــلا يقــــــــــــاس بســــــــــــائر النــــــــــــاس بشــــــــــــهادة الإمتبعــــــــــــاً لقــــــــــــانون الإ

 قـــــــــــال علــــــــــــي بـــــــــــن عبيــــــــــــد االله  : علـــــــــــى مـــــــــــا يحــــــــــــدث عنـــــــــــه ســــــــــــليمان بـــــــــــن جعفـــــــــــر قــــــــــــال
ــــــــــــب ــــــــــــن أبي طال ــــــــــــي ب ــــــــــــن عل ــــــــــــن الحســــــــــــين ب ــــــــــــي ب ــــــــــــن عل ــــــــــــن الحســــــــــــين ب  شــــــــــــتهي أ) (ع ب

 قــــــــــــال  ؟ قلــــــــــــت ومــــــــــــا يمنعــــــــــــك مــــــــــــن ذلــــــــــــك) (ع أن أدخــــــــــــل علــــــــــــى أبي الحســــــــــــن الرضــــــــــــا
 . جلال والهيبة واتقي عليهالإ

 فيهــــــــــــــا النــــــــــــــاس فلقيــــــــــــــت ابــــــــــــــن  هعلــــــــــــــة خفيفــــــــــــــة عــــــــــــــاد اعتــــــــــــــلّ ) (ع ن الرضــــــــــــــاإثم 
 النــــــــــــاس  هوعـــــــــــادك مـــــــــــا تريـــــــــــد قـــــــــــد اعتـــــــــــل أبـــــــــــو الحســـــــــــن ءعبيـــــــــــد االله وقلـــــــــــت قـــــــــــد جـــــــــــا

 لى منـــــــــــــــزل أبي الحســـــــــــــــن فلاقـــــــــــــــاه إفمضـــــــــــــــى  ، ن رأيـــــــــــــــت الـــــــــــــــدخول عليـــــــــــــــه فـــــــــــــــاليومإفـــــــــــــــ
 جـــــــــــــــلال والتعظـــــــــــــــيم ففـــــــــــــــرح بكـــــــــــــــل مـــــــــــــــا يجـــــــــــــــب مـــــــــــــــن الإ) (ع أبـــــــــــــــو الحســـــــــــــــن الرضـــــــــــــــا
 . رحاً شديداً بذلك علي بن عبيد االله ف

ـــــــــــــــــد االله مـــــــــــــــــرض وعـــــــــــــــــادإثم  ـــــــــــــــــن عبي ـــــــــــــــــي ب ـــــــــــــــــو الحســـــــــــــــــن الرضـــــــــــــــــا هن عل  ) (ع أب
 لبيــــــــــــــت ولمــــــــــــــا خرجنــــــــــــــا أخبرتــــــــــــــني وأنــــــــــــــا معــــــــــــــه فجلــــــــــــــس حــــــــــــــتى خــــــــــــــرج مــــــــــــــن كــــــــــــــان في ا

 م ســـــــــــــــلمه امـــــــــــــــرأة علـــــــــــــــي بـــــــــــــــن عبيـــــــــــــــداالله كانـــــــــــــــت مـــــــــــــــن وراء الســـــــــــــــتر أن ألنـــــــــــــــا  ةمـــــــــــــــولا
 فلمــــــــــــــــــا خــــــــــــــــــرج جــــــــــــــــــاءت وانكبــــــــــــــــــت علــــــــــــــــــى الموضــــــــــــــــــع ) (ع لى أبي الحســــــــــــــــــنإتنظــــــــــــــــــر 

  فقصــــــــــدت أبــــــــــا الحســــــــــن ، الحســــــــــن تقبلــــــــــه وتمســــــــــح بــــــــــه الــــــــــذي كــــــــــان جالســــــــــاً فيــــــــــه أبــــــــــو
ــــــــــــــه بمــــــــــــــا صــــــــــــــنعته ) (ع ــــــــــــــا ســــــــــــــليمان  : )(ع م ســــــــــــــلمة فقــــــــــــــالأوأعلمت ــــــــــــــي إي ــــــــــــــن ن عل  ب

 ن ولــــــــــــــــد علــــــــــــــــي إيــــــــــــــــا ســــــــــــــــليمان  ، االله وامرأتــــــــــــــــه وولــــــــــــــــده مــــــــــــــــن أهــــــــــــــــل الجنــــــــــــــــة عبيــــــــــــــــد
 . )١( إذا عرفهم االله هذا الأمر لم يكونوا كالناس) (ع وفاطمة
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٢٩ 

 

 الخلاصة

 مـــــــــــــــة خـــــــــــــــيراً حيــــــــــــــــث ســـــــــــــــلام أراد بالأن نــــــــــــــــبي الإألقـــــــــــــــد وضـــــــــــــــح ممـــــــــــــــا ذكرنـــــــــــــــاه 
 وفيـــــــــــــه الزلفـــــــــــــى إلى المهـــــــــــــيمن جـــــــــــــل شـــــــــــــأنه ألا  ، أرشـــــــــــــدها إلى مـــــــــــــا هـــــــــــــو الصـــــــــــــالح لهـــــــــــــا

 وهـــــــــــــو المـــــــــــــودة لذريتـــــــــــــه المســـــــــــــتتبعة لعـــــــــــــو�م ومســـــــــــــاعدتهم علـــــــــــــى نوائـــــــــــــب الـــــــــــــدهر ومـــــــــــــا 
 وعـــــــــــرفهم بــــــــــــأن هـــــــــــذا المعــــــــــــروف مـــــــــــع آلــــــــــــه وقربــــــــــــاه  ، ليــــــــــــه في هـــــــــــذه الحيــــــــــــاةإيحتـــــــــــاجون 

 هــــــــــــــو المكـــــــــــــــافي لكـــــــــــــــل مـــــــــــــــن  (ص)نـــــــــــــــه يــــــــــــــوم الجـــــــــــــــزاء يكـــــــــــــــون إلا يــــــــــــــذهب ســـــــــــــــدى ف
ــــــــــه يــــــــــداً بيضــــــــــاء وحينئــــــــــذ فمــــــــــا ظنــــــــــك بتلــــــــــك المجــــــــــازات الصــــــــــادرة مــــــــــن   أســــــــــدي إلى ذريت

 . ن يحدها أو يقف على مداهاأأحد  أكرم الخليفة وهل يستطيع
 ملـــــــــــــــــــك يحتـــــــــــــــــــوي ممالـــــــــــــــــــك فضـــــــــــــــــــل

  
 غـــــــــــــــــير محـــــــــــــــــدودة جهـــــــــــــــــات علاهـــــــــــــــــا 

  
ــــــــــــداهألــــــــــــو   عــــــــــــيرت مــــــــــــن سلســــــــــــبيل ن

  
 كــــــــــــــــرة النــــــــــــــــار لاســــــــــــــــتحالت مياهــــــــــــــــا 

  
 شــــــــــــــجع قلبــــــــــــــاً أذاك أســــــــــــــخى يــــــــــــــداً و 

  
 وكــــــــــــــــذا أشــــــــــــــــجع الــــــــــــــــورى أســــــــــــــــخاها 

  
ــــــــــــاد ــــــــــــه مــــــــــــن أي ــــــــــــى هــــــــــــذه ل  كــــــــــــم عل

  
 ليســـــــــــت الشـــــــــــمس غـــــــــــير نـــــــــــار قراهـــــــــــا 

  
ــــــــــــــــــه في   د مضــــــــــــــــــيف جنــــــــــــــــــانغــــــــــــــــــول

  
 لم يحــــــــــــــــــــل حســــــــــــــــــــنها ولا حســــــــــــــــــــناها 

  
 يـــــــــــــــــن مـــــــــــــــــن مكرماتـــــــــــــــــه معصـــــــــــــــــراتأ

  
)١(دون أدنى نوالــــــــــــــــــــــــــــــــــــه أنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــداها  

 

  
  وقــــــــــــــف الذريـــــــــــــــة مــــــــــــــن الشــــــــــــــرع الحنيــــــــــــــف يوجـــــــــــــــبم فالتحــــــــــــــدث عمــــــــــــــا يشــــــــــــــين

____________________ 
 . ) رحمه االله (زري من قصيدة ملا كاظم الأ) ١(



 

٣٠ 

ـــــــــــــــد أمـــــــــــــــر  ـــــــــــــــك الجـــــــــــــــلال القدســـــــــــــــي الطـــــــــــــــافح بالعظمـــــــــــــــة وق ـــــــــــــــا في مقـــــــــــــــام ذل   (ص)وهن
 . الصالح الله والطالح له ، أولادهكرام إب

 علـــــــــــــــــى أن الأحاديـــــــــــــــــث المســـــــــــــــــطورة في كتـــــــــــــــــب التـــــــــــــــــاريخ ممـــــــــــــــــا يشـــــــــــــــــين مقـــــــــــــــــام 
 نــــــــــــــاس يحملــــــــــــــون أحقــــــــــــــاداً أوإنمــــــــــــــا جــــــــــــــاء بهــــــــــــــا  ، الذريــــــــــــــة لم يثبــــــــــــــت صــــــــــــــحة إســــــــــــــنادها

 طلبــــــــــــــــــاً لثــــــــــــــــــارات أشــــــــــــــــــياخهم المــــــــــــــــــودى بهــــــــــــــــــم في  (ص)محتدمــــــــــــــــــة علــــــــــــــــــى المصــــــــــــــــــطفى 
 بـــــــــــــــدر وحنـــــــــــــــين وغيرهمـــــــــــــــا مـــــــــــــــن مغازيـــــــــــــــة مشـــــــــــــــفوعة بأضـــــــــــــــغان معتلجـــــــــــــــة في الصـــــــــــــــدور 

 . مولئك الطغاأزهاق بما أنه المباشر لإ) (ع على أمير المؤمنين
 لكـــــــــــــــن الظـــــــــــــــروف لمـــــــــــــــا لم تســـــــــــــــع لهـــــــــــــــم أن يشـــــــــــــــينوا سمعـــــــــــــــة الرســـــــــــــــالة عمـــــــــــــــدوا 
ـــــــــــــــــــرواة  ـــــــــــــــــــة ولقنوهـــــــــــــــــــا ال ـــــــــــــــــــاختلاق نســـــــــــــــــــب مفتعل ـــــــــــــــــــربين ب ـــــــــــــــــــه الأق  إلى الوقيعـــــــــــــــــــة في آل

 ت علــــــــــــــــــــــى الفطاحــــــــــــــــــــــل وذوي الفضــــــــــــــــــــــيلة غــــــــــــــــــــــير أن يــــــــــــــــــــــوتلقنتهـــــــــــــــــــــا البســــــــــــــــــــــطاء وخف
ــــــــــــــور البحــــــــــــــث والءالاستضــــــــــــــا ــــــــــــــب أماطــــــــــــــت الة بن ــــــــــــــا ســــــــــــــتار عــــــــــــــن الحقيقــــــــــــــة و تنقي  عرفتن

 . ا به من قدح وذمو ما جاؤ ولئك الرواة و أحال 
ـــــــــــــــــــــــنهج ـــــــــــــــــــــــد في شـــــــــــــــــــــــرح ال ـــــــــــــــــــــــن أبي الحدي  رجـــــــــــــــــــــــالاً كـــــــــــــــــــــــانوا  )١( ويســـــــــــــــــــــــجل اب

ـــــــــــــــث تبعـــــــــــــــد العامـــــــــــــــة عـــــــــــــــن المعصـــــــــــــــومين أيســـــــــــــــتميلون دنيـــــــــــــــا الخلفـــــــــــــــاء بافتعـــــــــــــــال   حادي
ـــــــــــــب . وذويهـــــــــــــم ـــــــــــــي  : ويقـــــــــــــول الخطي ـــــــــــــن عل ـــــــــــــف ســـــــــــــوط أضـــــــــــــرب المتوكـــــــــــــل نصـــــــــــــر ب  ل

 عنـــــــــــــــــــه حـــــــــــــــــــتى  ولم يكـــــــــــــــــــفَّ ) (ع الحســـــــــــــــــــن والحســـــــــــــــــــينلكونـــــــــــــــــــه حـــــــــــــــــــدث في فضـــــــــــــــــــل 
 . )٢( نه من أهل السنةأشهدوا 

 إن شـــــــــــــــــــــئت وضــــــــــــــــــــــعت لــــــــــــــــــــــك  : وقـــــــــــــــــــــول مقاتــــــــــــــــــــــل للمنصـــــــــــــــــــــور الــــــــــــــــــــــدوانيقي
 يؤكــــــــــــد مــــــــــــا عليــــــــــــه الــــــــــــرواة مــــــــــــن  )٣(عبــــــــــــد المطلــــــــــــب أحاديــــــــــــث في فضــــــــــــل العبــــــــــــاس بــــــــــــن 

 . رضاء للخلفاءإافتراء الأحاديث 
____________________ 

 . ٣٦٥ص إلى  ٣٥٨ص ـ  ١ج ) ١(
 . ١٦٧ص ـ  ١٣ج تاريخ بغداد ) ٢(
 . ٢٨٧ـ  ١٣ج تاريخ بغداد ) ٣(



 

٣١ 

 ولئــــــــــــــــك المنتمــــــــــــــــين إلى نــــــــــــــــبي الإســــــــــــــــلام منزهــــــــــــــــون عــــــــــــــــن أأنــــــــــــــــا لا أقــــــــــــــــول كــــــــــــــــل 
 ئمـــــــــــــة الاثـــــــــــــنى عشـــــــــــــر تســـــــــــــوغ ن قضـــــــــــــية عـــــــــــــدم العصـــــــــــــمة في غـــــــــــــير الأإالوصـــــــــــــمات فـــــــــــــ

ـــــــــــــــت  ، صـــــــــــــــدور الشـــــــــــــــائعة مـــــــــــــــنهم  لكـــــــــــــــني أقـــــــــــــــول إن جـــــــــــــــل هاتيـــــــــــــــك المطـــــــــــــــاعن لم تثب
ــــــــــــــت الصــــــــــــــلاح  ، ليهــــــــــــــاإبطــــــــــــــرق صــــــــــــــحيحة يكــــــــــــــن  ــــــــــــــأقوام ثب ــــــــــــــلا يصــــــــــــــح الطعــــــــــــــن ب  ف

 بمجـــــــــــــــــــرد  (ص)مرنـــــــــــــــــــا بحـــــــــــــــــــبهم وإكبـــــــــــــــــــارهم لمكـــــــــــــــــــان جـــــــــــــــــــدهم الكـــــــــــــــــــريم ألنـــــــــــــــــــوعهم و 
 ورود مثـــــــــــــــــــــل هاتيـــــــــــــــــــــك الروايـــــــــــــــــــــات مـــــــــــــــــــــن دون شـــــــــــــــــــــواهد وقـــــــــــــــــــــرائن تقـــــــــــــــــــــوم علـــــــــــــــــــــى 

 . صدقها
 خراجـــــــــــــه عـــــــــــــن مســـــــــــــتوى الشـــــــــــــريعة إمـــــــــــــع مـــــــــــــا في ذلـــــــــــــك مـــــــــــــن هتـــــــــــــك المـــــــــــــؤمن ب

ــــــــــــــوالأ ، المطهــــــــــــــرة ــــــــــــــى حرمــــــــــــــة المــــــــــــــؤمن ميت ــــــــــــــنص عل ــــــــــــــث ت ــــــــــــــاً حادي ــــــــــــــه حي  ن أو  ، اً كحرمت
 ه طعــــــــــــــــن علـــــــــــــــــى االله تعـــــــــــــــــالى في عرشــــــــــــــــه وحـــــــــــــــــرب لرســـــــــــــــــوله ءيـــــــــــــــــذاإالطعــــــــــــــــن عليـــــــــــــــــه و 

 . )١( (ص)
 أيَُحِــــــــــــــــبُّ أَحَــــــــــــــــدكُُمْ أَن  ( : وفيــــــــــــــــه مــــــــــــــــن الاغتيــــــــــــــــاب المحــــــــــــــــرم في قولــــــــــــــــه تعــــــــــــــــالى

 علــــــــــــــى منــــــــــــــبر  (ص)وصــــــــــــــارح الرســــــــــــــول  ) يأَْكُــــــــــــــلَ لَحْــــــــــــــمَ أَخِيــــــــــــــهِ مَيْتًــــــــــــــا فَكَرهِْتُمُــــــــــــــوهُ 
 ن يغفـــــــــــــــــــر لــــــــــــــــــه صـــــــــــــــــــاحبه أإلا  ، بــــــــــــــــــأن االله لا يغفـــــــــــــــــــر للمغتــــــــــــــــــاب يـــــــــــــــــــةالإلهٰ الــــــــــــــــــدعوة 

 . مه بين الركن والمقامأن حرمة الغيبة كمن زنى بأو 
ـــــــــــــه العلمـــــــــــــاء مـــــــــــــن الشـــــــــــــيعة والســـــــــــــنة ذكـــــــــــــر الشـــــــــــــخص بمـــــــــــــا  ـــــــــــــة كمـــــــــــــا علي  والغيب

 لى المــــــــــــــــروق عــــــــــــــــن إعظــــــــــــــــم مــــــــــــــــن نســــــــــــــــبة الشــــــــــــــــخص المســــــــــــــــلم أي كراهــــــــــــــــة أو  ، يكــــــــــــــــره
ــــــــــــــث أولا مــــــــــــــبرر غــــــــــــــير  ، الــــــــــــــدين ــــــــــــــرأحادي ــــــــــــــلا صــــــــــــــحة في إســــــــــــــنادها  رســــــــــــــلت في الزب  ب

 . عرف المنشأ في وضعها واختلاقها وقد
ــــــــــــى   الَّــــــــــــذِينَ وَ  ( : ن فيــــــــــــه إشــــــــــــاعة للفاحشــــــــــــة المنهــــــــــــي عنهــــــــــــا بقولــــــــــــه تعــــــــــــالىأعل

 . ) يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ ألَيِمٌ 
____________________ 

 . الصدوق في ثواب الأعمال) ١(



 

٣٢ 

 نعـــــــــــــــــم يجـــــــــــــــــوز لمـــــــــــــــــن تـــــــــــــــــوفرت عنـــــــــــــــــده القـــــــــــــــــرائن الصـــــــــــــــــحيحة علـــــــــــــــــى خـــــــــــــــــروج 
 الشـــــــــــــــــخص عـــــــــــــــــن العدالـــــــــــــــــة والوثاقـــــــــــــــــة فيصـــــــــــــــــفه بـــــــــــــــــذلك بقصـــــــــــــــــد الوقـــــــــــــــــوف علـــــــــــــــــى 

ــــــــــــــــه في الأحكــــــــــــــــام الشــــــــــــــــرعية و   مــــــــــــــــا مــــــــــــــــن لم أجرحــــــــــــــــه ليتحــــــــــــــــرز عــــــــــــــــن العمــــــــــــــــل بروايات
 ولكــــــــــــــــن لم يقصــــــــــــــــد هــــــــــــــــذه  ، و تــــــــــــــــوفرتأتتــــــــــــــــوفر عنــــــــــــــــده القــــــــــــــــرائن المثبتــــــــــــــــة للجــــــــــــــــرح 

 نفســـــــــــــهم أجهـــــــــــــد العلمـــــــــــــاء أالغايـــــــــــــة الثمينـــــــــــــة الـــــــــــــذي وضـــــــــــــع علـــــــــــــم الرجـــــــــــــال لأجلهـــــــــــــا و 
 في تمييـــــــــــــــز المجــــــــــــــــروحين مــــــــــــــــن غــــــــــــــــيرهم فيحــــــــــــــــرم شــــــــــــــــرعاً التعــــــــــــــــرض لــــــــــــــــه لأنــــــــــــــــه هتــــــــــــــــك 

ــــــــــــالقول الشــــــــــــائن و إالمــــــــــــؤمن و  ــــــــــــذاؤه ب ــــــــــــك إي ــــــــــــه المحــــــــــــرم كــــــــــــل ذل  شــــــــــــاعة الفاحشــــــــــــة واغتياب
 . سنة المطهرةبالكتاب العزيز وال

 رســـــــــــــل في الكتـــــــــــــب مـــــــــــــن نســـــــــــــبة المـــــــــــــروق عـــــــــــــن الحـــــــــــــق إلى وعلـــــــــــــى هـــــــــــــذا فمـــــــــــــا أ
 لا يصــــــــــــــــــــــح نقلــــــــــــــــــــــه  وجماعــــــــــــــــــــــة الهــــــــــــــــــــــاشميين رجــــــــــــــــــــــالاً ونســــــــــــــــــــــاءً  عبــــــــــــــــــــــد االله المحــــــــــــــــــــــض
ــــــــــــــــــة رجــــــــــــــــــال الإ ــــــــــــــــــق في لمجهولي ــــــــــــــــــوت التوثي ــــــــــــــــــث وعــــــــــــــــــدم ثب ــــــــــــــــــة الأحادي  ســــــــــــــــــناد في جمل

 خـــــــــــــــرى وعــــــــــــــــدم الاعتمـــــــــــــــاد علـــــــــــــــى كثــــــــــــــــير ممـــــــــــــــن أودع تلـــــــــــــــك الأحاديــــــــــــــــث في أجملـــــــــــــــة 
 . كتابه

ـــــــــــــال االله تعـــــــــــــالى نـُــــــــــــوا أَن تُصِـــــــــــــيبُوا إِن جَـــــــــــــ ( : وقـــــــــــــد ق تَبـَيـَّ ـــــــــــــإٍ فَـ  اءكَُمْ فاَسِـــــــــــــقٌ بنَِبَ

 . )١( ) قَـوْمًا بِجَهَالَةٍ فَـتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَـعَلْتُمْ ناَدِمِينَ 
 . ممن ثبت فسقه أو لم يثبت توثيقهوالفاسق أعم 

ـــــــــــــــــال هـــــــــــــــــذه  ـــــــــــــــــذين احتفظـــــــــــــــــوا بأمث ـــــــــــــــــاب الجوامـــــــــــــــــع ال ـــــــــــــــــب أن أرب  ومـــــــــــــــــن العجي
 لزامــــــــــــي وتكليــــــــــــف شــــــــــــرعي إبمــــــــــــا تتضــــــــــــمنه مــــــــــــن حكــــــــــــم  أواحاديــــــــــــث نــــــــــــراهم لم يعبــــــــــــالأ

 فكيــــــــــــــف جــــــــــــــاز الاعتمــــــــــــــاد علــــــــــــــى هــــــــــــــذا النقــــــــــــــول في  بــــــــــــــل لا يحتــــــــــــــاطون في اتيانــــــــــــــه إذاً 
ــــــــــــانون الإ ــــــــــــيس هــــــــــــذا  ، ســــــــــــلامجــــــــــــرح الرجــــــــــــل المســــــــــــلم ونســــــــــــبته إلى التمــــــــــــرد علــــــــــــى ق  أل

ــــــــــك  أيهــــــــــا المنصــــــــــفون ( ؟ لتســــــــــاهل في الــــــــــدينمــــــــــن ا  مــــــــــن ن غرضــــــــــهم أ) فــــــــــيعلم مــــــــــن ذل
 . ص أخبار الماضين على ما دب ودرجوقصريخية اقضايا تتأليف 

____________________ 
 . ٦ : يةالآ ، سورة الحجرات) ١(



 

٣٣ 

 ن الســـــــــــــــيد الجليـــــــــــــــل الثقـــــــــــــــة الثبـــــــــــــــت رضـــــــــــــــي الـــــــــــــــدين علـــــــــــــــي بـــــــــــــــن طـــــــــــــــاووس إثم 
 ) عـــــــــــــــن الشـــــــــــــــيخ أبي جعفـــــــــــــــر محمـــــــــــــــد بـــــــــــــــن  مســـــــــــــــكن الفـــــــــــــــؤاد يحـــــــــــــــدث في رســـــــــــــــالته (

 الحســـــــــــــن الطوســـــــــــــي عـــــــــــــن الشـــــــــــــيخ المفيـــــــــــــد محمـــــــــــــد بـــــــــــــن محمـــــــــــــد بـــــــــــــن النعمـــــــــــــان عـــــــــــــن 
 الشـــــــــــــيخ الصـــــــــــــدوق محمــــــــــــــد بـــــــــــــن علــــــــــــــي بـــــــــــــن بابويــــــــــــــه عـــــــــــــن شــــــــــــــيخه الجليـــــــــــــل محمــــــــــــــد 

 بـــــــــــــن الحســـــــــــــن بـــــــــــــن الوليـــــــــــــد عـــــــــــــن محمـــــــــــــد بـــــــــــــن الحســـــــــــــن الصـــــــــــــفار عـــــــــــــن محمـــــــــــــد بـــــــــــــن ا
ـــــــــــــــن أبي عمـــــــــــــــير عـــــــــــــــن  ـــــــــــــــن أبي الخطـــــــــــــــاب عـــــــــــــــن محمـــــــــــــــد ب ـــــــــــــــن إالحســـــــــــــــين ب  ســـــــــــــــحاق ب

 االله بـــــــــــــن الحســـــــــــــن  إلى عبـــــــــــــد) (ع لصـــــــــــــادقاالله ا عبـــــــــــــد كتـــــــــــــب أبـــــــــــــو:  قـــــــــــــال  )١( عمـــــــــــــار
 : ليه ونص الكتابإـ المثنى ـ حين حمل وأهل بيته يعزيه عما صار 

 لى الخلـــــــــــــــــف الصـــــــــــــــــالح والذريـــــــــــــــــة الطبيـــــــــــــــــة مـــــــــــــــــن إبســـــــــــــــــم االله الـــــــــــــــــرحمن الـــــــــــــــــرحيم 
ـــــــــه وابـــــــــن عمـــــــــه ـــــــــد أخي ـــــــــ : مـــــــــا بعـــــــــدأ ، ول ـــــــــد تفـــــــــردت أنـــــــــت وأهـــــــــل بيتـــــــــك إف  ن كنـــــــــت ق

 لـــــــــــــيم أالغـــــــــــــيظ والكآبـــــــــــــة و صـــــــــــــابكم مـــــــــــــا انفـــــــــــــردت بـــــــــــــالحزن و أممـــــــــــــن حمـــــــــــــل معـــــــــــــك بمـــــــــــــا 
ــــــــــــــــب دوني ــــــــــــــــق وحــــــــــــــــرّ  ، وجــــــــــــــــع القل ــــــــــــــــك مــــــــــــــــن الجــــــــــــــــزع والقل ــــــــــــــــالني مــــــــــــــــن ذل   وقــــــــــــــــد ن

 مــــــــــــر االله عــــــــــــز وجــــــــــــل المتقــــــــــــين أولكــــــــــــن رجعــــــــــــت إلى مــــــــــــا  ، المصــــــــــــيبة مثــــــــــــل مــــــــــــا نالــــــــــــك
ـــــــــــه  ـــــــــــمِ ربَِّـــــــــــكَ  ( : (ص)مـــــــــــن الصـــــــــــبر وحســـــــــــن العـــــــــــزاء حـــــــــــين يقـــــــــــول لنبي ـــــــــــبِرْ لِحُكْ  وَاصْ

ــــــــــــــــا  فاَصْــــــــــــــــبِرْ لِحُكْــــــــــــــــمِ ربَِّــــــــــــــــكَ وَلاَ تَكُــــــــــــــــن  ( : وحــــــــــــــــين يقــــــــــــــــول )٢( ) فإَِنَّــــــــــــــــكَ بأَِعْيُنِنَ

  : حــــــــــــــــين مثــــــــــــــــل حمــــــــــــــــزة (ص)لنبيــــــــــــــــه  : وحــــــــــــــــين يقــــــــــــــــول )٣( ) كَصَــــــــــــــــاحِبِ الْحُــــــــــــــــوتِ 
 

____________________ 
 عيــــــــــــــــــان شــــــــــــــــــيوخ أماميــــــــــــــــــة و بي عمــــــــــــــــــير مــــــــــــــــــن مشــــــــــــــــــاهير علمــــــــــــــــــاء الإأرجــــــــــــــــــال الســــــــــــــــــند إلى ابــــــــــــــــــن  )١(

ـــــــــــــــــــت وناهيـــــــــــــــــــك أو  ، الاجـــــــــــــــــــازة ـــــــــــــــــــن عمـــــــــــــــــــير فهـــــــــــــــــــو جليـــــــــــــــــــل القـــــــــــــــــــدر في الطائفـــــــــــــــــــة ثقـــــــــــــــــــة ثب  مـــــــــــــــــــا اب
ــــــــــــــــــى مراســــــــــــــــــليهبجلالــــــــــــــــــة قــــــــــــــــــدره اعتمــــــــــــــــــاد الأ ــــــــــــــــــن عمــــــــــــــــــار فــــــــــــــــــإمــــــــــــــــــا أو  . صــــــــــــــــــحاب عل  ن إســــــــــــــــــحاق ب

  ، ن كــــــــــــــــــــان الســـــــــــــــــــاباطي فهــــــــــــــــــــو موثــــــــــــــــــــوق الحــــــــــــــــــــديثإو  ، كـــــــــــــــــــان الصــــــــــــــــــــيرفي فهــــــــــــــــــــو جليـــــــــــــــــــل ثبــــــــــــــــــــت
 . ال فالرواية صحيحة لا وقفة فيهاوعلى كل ح

 . ٤٨ : يةالآ ، سورة الطور) ٢(
 . ٤٨ : يةالآ ، سورة القلم) ٣(



 

٣٤ 

ــــــــــــرٌ  ( ــــــــــــوَ خَيـْ ــــــــــــئِن صَــــــــــــبـَرْتُمْ لَهُ ــــــــــــهِ وَلَ ــــــــــــوقِبْتُم بِ ــــــــــــا عُ ــــــــــــلِ مَ ــــــــــــاقِبُوا بِمِثْ عَ بْتُمْ فَـ ــــــــــــاقَـ  وَإِنْ عَ

ـــــــــــــــــــــــابِريِنَ    : وحـــــــــــــــــــــــين يقـــــــــــــــــــــــول ، ولم يعاقـــــــــــــــــــــــب (ص)فصـــــــــــــــــــــــبر رســـــــــــــــــــــــول االله  )١( ) لِّلصَّ
ــــــــــــا نَّحْــــــــــــنُ نَـرْزقُـُـــــــــــكَ  ( ــــــــــــا لاَ نَسْــــــــــــألَُكَ رِزْقً هَ ــــــــــــلاَةِ وَاصْــــــــــــطبَِرْ عَلَيـْ ــــــــــــرْ أَهْلـَـــــــــــكَ باِلصَّ  وَأْمُ

قْــــــــــوَىٰ  هُم مُّصِــــــــــيبَةٌ قــَــــــــالُوا إِنَّــــــــــا  ( : وحــــــــــين يقــــــــــول )٢( ) وَالْعَاقِبَــــــــــةُ لِلتـَّ  الَّــــــــــذِينَ إِذَا أَصَــــــــــابَـتـْ

 أُولـَـــــــــئِٰكَ عَلـَــــــــيْهِمْ صَـــــــــلَوَاتٌ مِّـــــــــن رَّبِّهِـــــــــمْ وَرحَْمَـــــــــةٌ وَأُولـَـــــــــئِٰكَ  لِلَّـــــــــهِ وَإِنَّـــــــــا إِليَْـــــــــهِ راَجِعُـــــــــونَ 

ــــــــــــدُونَ  ــــــــــــرِ  ( : وحــــــــــــين يقــــــــــــول )٣( ) هُــــــــــــمُ الْمُهْتَ ــــــــــــابِرُونَ أَجْــــــــــــرَهُم بِغَيْ ــــــــــــوَفَّى الصَّ  إِنَّمَــــــــــــا يُـ

ــــــــــــه )٤( ) حِسَــــــــــــابٍ  ــــــــــــابَكَ إِنَّ  ( : وحــــــــــــين يقــــــــــــول لقمــــــــــــان لابن ــــــــــــا أَصَ ــــــــــــىٰ مَ ــــــــــــبِرْ عَلَ  وَاصْ

لـِـــــــــكَ مِــــــــــنْ   اسْــــــــــتَعِينُوا باِللَّــــــــــهِ  ( : وحــــــــــين يقــــــــــول موســــــــــى لقومــــــــــه )٥( )  عَــــــــــزْمِ الأْمُُــــــــــورِ ذَٰ
ــــــــــينَ  ــــــــــةُ لِلْمُتَّقِ ــــــــــادِهِ وَالْعَاقِبَ ــــــــــنْ عِبَ ــــــــــن يَشَــــــــــاءُ مِ   )٦( ) وَاصْــــــــــبِرُوا إِنَّ الأَْرْضَ لِلَّــــــــــهِ يوُرثُِـهَــــــــــا مَ

 إِلاَّ الَّــــــــذِينَ آمَنــُـــــــوا وَعَمِلـُـــــــوا الصَّــــــــالِحَاتِ وَتَـوَاصَـــــــــوْا بـِـــــــالْحَقِّ وَتَـوَاصَـــــــــوْا  ( : وحــــــــين يقــــــــول

ــــــــــــــبْرِ  ــــــــــــــنَ الْخَــــــــــــــوْفِ وَالْجُــــــــــــــوعِ  ( : وحــــــــــــــين يقــــــــــــــول )٧( ) باِلصَّ ــــــــــــــوَنَّكُم بِشَــــــــــــــيْءٍ مِّ لُ  وَلنََبـْ

ــــــــــــــابِريِنَ  ــــــــــــــرِ الصَّ ــــــــــــــرَاتِ وَبَشِّ ــــــــــــــسِ وَالثَّمَ ــــــــــــــوَالِ وَالأْنَفُ ــــــــــــــنَ الأَْمْ ــــــــــــــصٍ مِّ  وحــــــــــــــين  )٨( ) وَنَـقْ
ـــــــــــــــــابِرَاتِ  ( : يقـــــــــــــــــول ـــــــــــــــــابِريِنَ وَالصَّ  وَاصْـــــــــــــــــبِرْ حَتَّـــــــــــــــــىٰ  ( : وحـــــــــــــــــين يقـــــــــــــــــول )٩( ) وَالصَّ

رُ الْحَاكِمِينَ   . وأمثال ذلك من القرآن كثير )١٠( ) يَحْكُمَ اللَّهُ وَهُوَ خَيـْ
ـــــــــــــــــن عمـــــــــــــــــي  ـــــــــــــــــا عمـــــــــــــــــي واب ـــــــــــــــــم أي ـــــــــــــــــال بضـــــــــــــــــر  ن االله عـــــــــــــــــزأواعل  وجـــــــــــــــــل لم يب

____________________ 
 . ١٢٦ية الآ ، النحلسورة ) ١(
 . ١٣٢ية الآ ، سورة طه) ٢(
 . ١٥٧و  ١٥٦ تانيالآ ، سورة البقرة) ٣(
 . ١٠ية الآ ، سورة الزمر) ٤(
 . ١٧ يةالآ ، سورة لقمان) ٥(
 . ١٢٨ية الآ ، عرافسورة الأ) ٦(
 . ٣ية الآ ، سورة العصر) ٧(
 . ١٥٥ية الآ ، سورة البقر) ٨(
 . ٣٥ية الآ ، حزابسورة الأ) ٩(
 . ١٠٩ية الآ ، سورة يونس) ١٠(



 

٣٥ 

 ليــــــــــــــه مــــــــــــــن الجهــــــــــــــد والــــــــــــــلأواء مــــــــــــــع إالــــــــــــــدنيا لوليــــــــــــــه ســــــــــــــاعة قــــــــــــــط ولا شــــــــــــــيء أحــــــــــــــب 
  ، نـــــــــــــــه تبـــــــــــــــارك وتعـــــــــــــــالى لم يبـــــــــــــــال بنعـــــــــــــــيم الـــــــــــــــدنيا لعـــــــــــــــدوه ســـــــــــــــاعة قـــــــــــــــطأو  ، الصـــــــــــــــبر

 ولـــــــــــــــــــولا ذلـــــــــــــــــــك مـــــــــــــــــــا كـــــــــــــــــــان أعـــــــــــــــــــداؤه يقتلـــــــــــــــــــون أوليـــــــــــــــــــاءه ويخيفـــــــــــــــــــو�م ويمنعـــــــــــــــــــو�م 
ــــــــــــــون عــــــــــــــالون ظــــــــــــــاهرونأو  ــــــــــــــون مطمئن ــــــــــــــل يحــــــــــــــيى  ، عــــــــــــــداؤه آمن ــــــــــــــك مــــــــــــــا قت ــــــــــــــولا ذل  ول
 . من البغايا بن زكريا ظلماً وعدواناً في بغيّ ا

 بي طالـــــــــــــب لمـــــــــــــا قـــــــــــــام بـــــــــــــأمر االله أولــــــــــــولا ذلـــــــــــــك مـــــــــــــا قتـــــــــــــل جـــــــــــــدك علــــــــــــي بـــــــــــــن 
 اضـــــــــــــــطهاداً  (ص)وعمــــــــــــــك الحســـــــــــــــين بـــــــــــــــن فاطمـــــــــــــــة  ، وجـــــــــــــــل ظلمـــــــــــــــاً وعـــــــــــــــدواناً  عــــــــــــــز

 . وعدواناً 
 : وجل في كتابه ذلك ما قال االله عز لاولو 
ـــــــــــٰـنِ  ( ـــــــــــرُ باِلرَّحْمَ ـــــــــــا لِمَـــــــــــن يَكْفُ ـــــــــــةً وَاحِـــــــــــدَةً لَّجَعَلْنَ ـــــــــــوْلاَ أَن يَكُـــــــــــونَ النَّـــــــــــاسُ أُمَّ  وَلَ

هَا يَظْهَرُونَ   . )١( ) لبِـُيُوتهِِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارجَِ عَلَيـْ
 : ذلك ما قال في كتابه لاولو 
ــــــــرَاتِ  ينَ أيََحْسَـــــــبُونَ أنََّمَــــــــا نمُِـــــــدُّهُم بــِــــــهِ مِـــــــن مَّــــــــالٍ وَبنَـِــــــ (  نُسَــــــــارعُِ لَهُـــــــمْ فِــــــــي الْخَيـْ

 . )٢( ) بَل لاَّ يَشْعُرُونَ 
 : ولولا ذلك لما جاء في الحديث

 ن يحــــــــــــــــزن المــــــــــــــــؤمن لجعلــــــــــــــــت للكــــــــــــــــافرين عصــــــــــــــــابة مــــــــــــــــن حديــــــــــــــــد فــــــــــــــــلا ألــــــــــــــــولا 
 . يصدع رأسه أبداً 

 : ولولا ذلك لما جاء في الحديث
 . وجل جناح بعوضة إن الدنيا لا تساوي عند االله عز

 
 

____________________ 
 . ٣٣ية الآ ، سورة الزخرف )١(
 . ٥٦ـ  ٥٥ تانيالآ ، سورة المؤمنون) ٢(
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 : ولولا ذلك لما جاء في الحديث
 . و منافقاً يؤذيهأن المؤمن على قمة جبل لبعث االله له كافراً ألو 
 : ذلك لما جاء في الحديث لاولو 
ــــــــــــــبلاء صــــــــــــــباً إذا  ــــــــــــــه ال ــــــــــــــداً صــــــــــــــب علي ــــــــــــــلا  ، أحــــــــــــــب االله قومــــــــــــــاً أو أحــــــــــــــب عب  ف

 . يخرج من غم إلا وقع في غم
 : ديثولولا ذلك لما جاء في الح

ــــــــــــــده المــــــــــــــؤمن  مــــــــــــــا مــــــــــــــن جــــــــــــــرعتين أحــــــــــــــب إلى االله عــــــــــــــز  وجــــــــــــــل أن يجرعهــــــــــــــا عب
ــــــــــــدنيا مــــــــــــن جرعــــــــــــة غــــــــــــيظ كظــــــــــــم عليهــــــــــــا ــــــــــــد مصــــــــــــيبة  ، في ال  ومــــــــــــن جرعــــــــــــة حــــــــــــزن عن

 . صبر عليها بحسن عزاء واحتساب
ــــــــــــــك لمــــــــــــــا كــــــــــــــان أصــــــــــــــحاب رســــــــــــــول االله  ــــــــــــــولا ذل ــــــــــــــى مــــــــــــــن  (ص)ول ــــــــــــــدعون عل  ي

 . وصحة البدن وكثرة المال والولد ظلمهم بطول العمر
 رجـــــــــــــــــلاً  كـــــــــــــــــان إذا خـــــــــــــــــصّ   (ص)ن رســـــــــــــــــول االله ألا ذلـــــــــــــــــك مـــــــــــــــــا بلغنـــــــــــــــــا ولـــــــــــــــــو 

 . بالترحم والاستغفار استشهد
 خــــــــــــــوتي بالصــــــــــــــبر والرضــــــــــــــا إفعلــــــــــــــيكم يــــــــــــــا عــــــــــــــم وابــــــــــــــن عــــــــــــــم وبــــــــــــــني عمــــــــــــــومتي و 

ـــــــــــــــــــى قضـــــــــــــــــــائه  لى االله عـــــــــــــــــــزإ والتســـــــــــــــــــليم والتفـــــــــــــــــــويض  وجـــــــــــــــــــل والرضـــــــــــــــــــا والصـــــــــــــــــــبر عل
 . التمسك بطاعته والنزول عند أمرهو 

 أفــــــــــــــــــــرغ االله علينــــــــــــــــــــا وعلــــــــــــــــــــيكم بالصــــــــــــــــــــبر وخــــــــــــــــــــتم لنــــــــــــــــــــا ولكــــــــــــــــــــم بالســــــــــــــــــــعادة 
 نـــــــــــــه سميـــــــــــــع قريـــــــــــــب وصـــــــــــــلى االله إوأنقــــــــــــذكم وإيانـــــــــــــا مـــــــــــــن كـــــــــــــل هلكـــــــــــــة بحولـــــــــــــه وقوتـــــــــــــه 

 . ه من خلقه محمد النبي وأهل بيتهعلى صفوت
 اشــــــــــــــتملت هــــــــــــــذه التعزيــــــــــــــة علــــــــــــــى  : قبــــــــــــــالالإ قــــــــــــــال الســــــــــــــيد ابــــــــــــــن طــــــــــــــاووس في

 ـ بالعبــــــــــــــد الصــــــــــــــالح والــــــــــــــدعاء عنــــــــــــــد جانبهــــــــــــــا لـــــــــــــــه  ضاالله ـ المحــــــــــــــ وصــــــــــــــف عبــــــــــــــد
 ولبـــــــــــــني عمــــــــــــــه بالســـــــــــــعادة وهــــــــــــــذا يــــــــــــــدل علـــــــــــــى أن الجماعــــــــــــــة المحمـــــــــــــولين كــــــــــــــانوا عنــــــــــــــد 

 . وممدوحين ومظلومين وبحقه عارفينمعذورين ) (ع الصادق
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 محتمــــــــــــــــل للتقيــــــــــــــــة ) (ع ومــــــــــــــــا يوجــــــــــــــــد في الكتــــــــــــــــب مــــــــــــــــن مفــــــــــــــــارقتهم للصــــــــــــــــادق
 . رهم في إنكار المنكر إلى الأئمةلئلا ينسب إظها

ـــــــــــه خـــــــــــلاد بـــــــــــن  ـــــــــــالحق مـــــــــــا يروي ـــــــــــى حســـــــــــن حـــــــــــالهم ومعـــــــــــرفتهم ب ـــــــــــدل عل  وممـــــــــــا ي
 دخلـــــــــــــــــت علـــــــــــــــــى أبي  : عمـــــــــــــــــير الكنـــــــــــــــــدي مـــــــــــــــــولى لآل حجـــــــــــــــــر بـــــــــــــــــن عـــــــــــــــــدي قـــــــــــــــــال

ـــــــــــــد ـــــــــــــذين خـــــــــــــرج : فقـــــــــــــال ) (ع االله الصـــــــــــــادق عب ـــــــــــــآل الحســـــــــــــن ال ـــــــــــــم ب  هـــــــــــــل لكـــــــــــــم عل
ـــــــــــا وكـــــــــــان قـــــــــــد اتصـــــــــــل ب ـــــــــــا عـــــــــــنهم خـــــــــــبر فلـــــــــــم نحـــــــــــب بهـــــــــــم ممـــــــــــا قبلن ـــــــــــهأن   ، ن نبـــــــــــدأه ب

ـــــــــــــــــة : )(ع فقـــــــــــــــــال ، فقلنـــــــــــــــــا نرجـــــــــــــــــوا أن يعـــــــــــــــــافيهم االله  ثم  ؟ وأيـــــــــــــــــن هـــــــــــــــــم مـــــــــــــــــن العافي
 . بكى حتى علا صوته

  : قالــــــــــــــــــــــت) (ع ثم قــــــــــــــــــــــال حــــــــــــــــــــــدثني أبي عــــــــــــــــــــــن فاطمــــــــــــــــــــــة بنــــــــــــــــــــــت الحســــــــــــــــــــــين
 : سمعت أبي صلوات االله عليه يقول

 و يصــــــــــــاب منــــــــــــك نفــــــــــــر بشــــــــــــط الفــــــــــــرات مــــــــــــا ســــــــــــبقهم الأولــــــــــــون أيقتــــــــــــل منــــــــــــك 
 . نه لم يبق من ولدها غيرهمإو  . لا يدركهم الآخرونو 

ــــــــــــن طــــــــــــاووس وهــــــــــــذه شــــــــــــهادة صــــــــــــريحة مــــــــــــن طــــــــــــرق صــــــــــــحيحة   قــــــــــــال الســــــــــــيد اب
 جلالـــــــــــــــه  لى االله جـــــــــــــــلّ إ�ـــــــــــــــم مضـــــــــــــــوا إو ) (ع بمـــــــــــــــدح المـــــــــــــــأخوذين مـــــــــــــــن بـــــــــــــــني الحســـــــــــــــن

 . كرامبشرف المقام والظفر بالسعادة والإ 
ــــــــــــــــد ــــــــــــــــاً بالحجــــــــــــــــة المهــــــــــــــــدي  ولقــــــــــــــــد كــــــــــــــــان عب ــــــــــــــــن الحســــــــــــــــن المحــــــــــــــــض عارف  االله ب

 نــــــــــــــــه غــــــــــــــــير ابنــــــــــــــــه محمــــــــــــــــد وإن أو أالموعــــــــــــــــود بــــــــــــــــه الــــــــــــــــذي يقــــــــــــــــيم العــــــــــــــــدل والقســــــــــــــــط 
 . تسمى به

ـــــــــــــــا عـــــــــــــــن جـــــــــــــــدنا الشـــــــــــــــيخ الطوســـــــــــــــي ب ـــــــــــــــا عبـــــــــــــــدأســـــــــــــــناده إفقـــــــــــــــد روين  االله  ن أب
 االله بـــــــــــــن الحســـــــــــــن  وقـــــــــــــف تحـــــــــــــت الميـــــــــــــزاب يـــــــــــــدعو وعـــــــــــــن يمينـــــــــــــه عبـــــــــــــد) (ع الصـــــــــــــادق

ــــــــــاد  ــــــــــاداه عب ــــــــــن الحســــــــــن فن ــــــــــن الحســــــــــن ومــــــــــن خلفــــــــــه جعفــــــــــر ب  وعــــــــــن يســــــــــاره حســــــــــن اب
  يــــــــــا جعفــــــــــر : فقــــــــــال لــــــــــه ، اً فلــــــــــم يجبــــــــــهاالله ثلاثــــــــــ يــــــــــا أبــــــــــا عبــــــــــد : البصــــــــــري بــــــــــن كثــــــــــيرا

 



 

٣٨ 

ـــــــــــدها  ـــــــــــال، فعن ـــــــــــا كثـــــــــــير  : ق ـــــــــــا أب ـــــــــــه مـــــــــــا تشـــــــــــاء ي  إني وجـــــــــــدت في كتـــــــــــاب  : فقـــــــــــال، ل
 . ن هذه البنية ينقضها رجل حجراً حجراً ألي 

 . كذب كتابك يا أبا كثير  : )(ع فقال
 ولكـــــــــــــن كـــــــــــــأني بــــــــــــــه واالله أصـــــــــــــفر القـــــــــــــدمين أحمــــــــــــــش الســـــــــــــاقين ضـــــــــــــخم الــــــــــــــبطن 

ـــــــــــــــق العنـــــــــــــــق ضـــــــــــــــخم الـــــــــــــــرأس علـــــــــــــــى هـــــــــــــــذا الـــــــــــــــركن  وأشـــــــــــــــار بيـــــــــــــــده إلى الـــــــــــــــركن  ، رقي
  يمنــــــــــــــع النــــــــــــــاس مــــــــــــــن الطــــــــــــــواف حــــــــــــــتى يتــــــــــــــذعروا منــــــــــــــه ثم يبعــــــــــــــث االله عــــــــــــــزّ  ، اليمــــــــــــــاني
 فيقتلــــــــــــــه قتــــــــــــــل عــــــــــــــاد وثمــــــــــــــود وفرعــــــــــــــون  ، لى صــــــــــــــدرهإوأشــــــــــــــار  ، مــــــــــــــني رجــــــــــــــلاً  وجــــــــــــــلّ 
 . وتادذي الأ

 ) (ع االله بــــــــــــــــو عبــــــــــــــــدأصــــــــــــــــدق واالله  : االله بــــــــــــــــن الحســــــــــــــــن المثــــــــــــــــنى فقــــــــــــــــال عبــــــــــــــــد
 فهــــــــــــــل يصــــــــــــــدر مثــــــــــــــل هــــــــــــــذا الاعــــــــــــــتراف إلا ممــــــــــــــن يعــــــــــــــرف  ، حــــــــــــــتى صــــــــــــــدقوه كلهــــــــــــــم

 . )(ع ومطمئن بالحجة المهدي من ولد الحسين ، الحق واليقين
ـــــــــــــــدإن أكمـــــــــــــــا   خـــــــــــــــوه أاالله المحـــــــــــــــض لم ينكـــــــــــــــره فقـــــــــــــــد ســـــــــــــــأله  بـــــــــــــــراهيم بـــــــــــــــن عب

ـــــــــــــراهيمإفقـــــــــــــال  ؟ أخـــــــــــــوه محمـــــــــــــدهـــــــــــــل هـــــــــــــو  ، يحـــــــــــــيى عـــــــــــــن المهـــــــــــــدي  )  المهـــــــــــــدي ( : ب
 ن يجعـــــــــــــــــل مـــــــــــــــــن أهلـــــــــــــــــه مهـــــــــــــــــدياً لم أوعـــــــــــــــــده  (ص)عـــــــــــــــــدة مـــــــــــــــــن االله تعـــــــــــــــــالى لنبيـــــــــــــــــه 
 ولكـــــــــــــن أخـــــــــــــي محمـــــــــــــد قـــــــــــــام بفريضـــــــــــــة عليـــــــــــــه الله  ، يســـــــــــــمعه بعينـــــــــــــه ولم يوقـــــــــــــت زمانـــــــــــــه

ـــــــــــــــــالمعروف والنهـــــــــــــــــي عـــــــــــــــــن المنكـــــــــــــــــر  ن يجعلـــــــــــــــــه أراد االله أن إفـــــــــــــــــ ، تعـــــــــــــــــالى في الأمـــــــــــــــــر ب
ـــــــــــاده الله يمـــــــــــنّ المهـــــــــــدي الـــــــــــذي يـــــــــــذكر فهـــــــــــو فضـــــــــــل ا   ، بـــــــــــه علـــــــــــى مـــــــــــن يشـــــــــــاء مـــــــــــن عب

 . لانتظار ميعاد لم يؤمر بانتظارهخي فريضة االله عليه أفلم يترك  لاّ إو 
 إني خـــــــــــــــــــارج مقتـــــــــــــــــــول ثم  : االله يقـــــــــــــــــــول خـــــــــــــــــــوه محمـــــــــــــــــــد بـــــــــــــــــــن عبـــــــــــــــــــدأوكـــــــــــــــــــان 

 . ره في خروجه مع علمه بأنه مقتولذكره عذ
 وهـــــــــــــذا كلـــــــــــــه يكشـــــــــــــف عـــــــــــــن تمســـــــــــــكهم بطاعـــــــــــــة االله وطاعـــــــــــــة رســـــــــــــوله والأئمـــــــــــــة 

 . آلهمن 



 

٣٩ 

 . بي جعفر الطوسيأروينا ذلك عن جدي 
 . قبالنتهى الإا

 إني لا أرى لأي أحــــــــــــــــــــــد التوقــــــــــــــــــــــف في حســـــــــــــــــــــــن حــــــــــــــــــــــال هــــــــــــــــــــــؤلاء العلـــــــــــــــــــــــويين 
 إلى بـــــــــــــني ) (ع مـــــــــــــام جعفـــــــــــــر الصـــــــــــــادقما يقـــــــــــــرأ هـــــــــــــذه الرســـــــــــــالة المباركـــــــــــــة مـــــــــــــن الإبعـــــــــــــد
 . عمه

 ولم يســـــــــــــــمح لـــــــــــــــه التمســـــــــــــــك بـــــــــــــــالعلم الصـــــــــــــــحيح إلا رفـــــــــــــــض كـــــــــــــــل مـــــــــــــــا جـــــــــــــــاء 
ـــــــــــــــذو  ـــــــــــــــالطرق الصـــــــــــــــحيحة مـــــــــــــــن الطعـــــــــــــــن في هـــــــــــــــذه ال ـــــــــــــــت ب ـــــــــــــــالهم ممـــــــــــــــن لم يثب  ات وأمث

 . لتمرد منهم على الشرع الأقدسا
 مــــــــــــــــام بنــــــــــــــــت الإ) (ع ومــــــــــــــــن هــــــــــــــــؤلاء مــــــــــــــــا ســــــــــــــــتقرؤه عــــــــــــــــن الســــــــــــــــيدة ســــــــــــــــكينة

 الـــــــــــــــــتي لم تقـــــــــــــــــم أدلـــــــــــــــــة صـــــــــــــــــحيحة علـــــــــــــــــى مروقهـــــــــــــــــا عـــــــــــــــــن الشـــــــــــــــــريعة ) (ع الشـــــــــــــــــهيد
 . واجتنابها طريق الحق

ـــــــــــــــ  ي في أجوبـــــــــــــــة مســـــــــــــــائل ابـــــــــــــــن مهنـــــــــــــــا مـــــــــــــــا ومـــــــــــــــن هنـــــــــــــــا قـــــــــــــــال العلامـــــــــــــــة الحلّ
 : نصه

ــــــــــــــــــة ألا يجــــــــــــــــــوز لأحــــــــــــــــــد أن ينســــــــــــــــــب إلى   رتكــــــــــــــــــاب محــــــــــــــــــرم احــــــــــــــــــد مــــــــــــــــــن الذري
 وإســـــــــــــــــناد الـــــــــــــــــنقص إلى  ، متفـــــــــــــــــق علـــــــــــــــــى تحريمـــــــــــــــــه مـــــــــــــــــا لم يثبـــــــــــــــــت بـــــــــــــــــدليل صـــــــــــــــــحيح

 . اهـ ، ولى من إسناد النقص إليهمالرواة أ
 : ٢٣٢ص ـ  ١ج سي في مرآة العقول وقال العلامة المجل

 حــــــــــــــــــــد مــــــــــــــــــــن أولاد الأئمــــــــــــــــــــة إلا بخــــــــــــــــــــير إذ لم الأنســــــــــــــــــــب عــــــــــــــــــــدم التعــــــــــــــــــــرض لأ
 . اهـ ، يثبت الحكم بالتبري منهم

  



 

 

 
  



 

٤١ 

 

 حيمن الرّ حمٰ بسم االله الرّ 

 وجل الغالب على سكينة الاستغراق مع االله عز

 )(ع االله الحسين بو عبدأ
  



 

 

 
  



 

٤٣ 

 

 االله تعالىسكينة مع 

 ) (ع إن الحســـــــــــــن المثـــــــــــــنى بـــــــــــــن الحســـــــــــــن بـــــــــــــن أمـــــــــــــير المـــــــــــــؤمنين : جـــــــــــــاء الحـــــــــــــديث
 يخطــــــــــــــــــب إحــــــــــــــــــدى ابنتيــــــــــــــــــه فاطمــــــــــــــــــة ) (ع االله الحســــــــــــــــــين تــــــــــــــــــى عمــــــــــــــــــه أبــــــــــــــــــا عبــــــــــــــــــدأ

 كثرهــــــــــــــا أختــــــــــــــار لــــــــــــــك فاطمــــــــــــــة فهــــــــــــــي أ) (ع االله بــــــــــــــو عبــــــــــــــدأفقــــــــــــــال لــــــــــــــه  ، وســــــــــــــكينة
 مـــــــــــــــا في الـــــــــــــــدين فتقـــــــــــــــوم الليـــــــــــــــل أ ، (ص)شـــــــــــــــبهاً بـــــــــــــــأمي فاطمـــــــــــــــة بنـــــــــــــــت رســـــــــــــــول االله 

 مـــــــــــــــــا ســـــــــــــــــكينة أو  ، وفي الجمـــــــــــــــــال تشـــــــــــــــــبه الحـــــــــــــــــور العـــــــــــــــــين ، وتصـــــــــــــــــوم النهـــــــــــــــــاركلـــــــــــــــــه 
 . )١( فغالب عليها الاستغراق مع االله تعالى فلا تصلح لرجل

 تفيــــــــــــــدنا ) (ع إن هــــــــــــــذه الكلمــــــــــــــة الذهبيــــــــــــــة مــــــــــــــن ســــــــــــــيد شــــــــــــــباب أهــــــــــــــل الجنــــــــــــــة
ـــــــــــه ( ـــــــــــة ابنت  ختهـــــــــــا أن أو  ، ) مـــــــــــن الشـــــــــــريعة المقدســـــــــــة ســـــــــــكينة درســـــــــــاً بليغـــــــــــاً عـــــــــــن مكان

ــــــــــــــاء الغــــــــــــــير  الطــــــــــــــاهرة مهمــــــــــــــا حــــــــــــــازت ــــــــــــــغ شــــــــــــــأوهاالمالثن ــــــــــــــاهي لا تبل  ولا تجاريهــــــــــــــا  ، تن
 وكيــــــــــــــــف لا  ، نقطــــــــــــــــاع عــــــــــــــــن الــــــــــــــــدنيا الفانيــــــــــــــــةافي رهبانيــــــــــــــــة وتجــــــــــــــــرد عــــــــــــــــن اللــــــــــــــــذات و 

 بنـــــــــــــــة معـــــــــــــــدن القداســـــــــــــــة عجنـــــــــــــــت طينتهـــــــــــــــا بمـــــــــــــــاء النزاهـــــــــــــــة اتكـــــــــــــــون كـــــــــــــــذلك وهـــــــــــــــي 
ـــــــــــــــة ـــــــــــــــأثرة بحســـــــــــــــن التربي ـــــــــــــــت مت ـــــــــــــــال الســـــــــــــــؤدد ، خـــــــــــــــلاقوكـــــــــــــــرم الأ ، فكان   ، فهـــــــــــــــي مث

  مـــــــــــــام الشــــــــــــــهيدفقـــــــــــــول الإ ، مـــــــــــــن الحيـــــــــــــاء والعفـــــــــــــة مطـــــــــــــارفوقـــــــــــــد جللهـــــــــــــا الشـــــــــــــرف 
 ن ابنتــــــــــــــــــه الكريمــــــــــــــــــة أ لىإيشــــــــــــــــــير  ، ) غالـــــــــــــــــب عليهــــــــــــــــــا الاســــــــــــــــــتغراق مــــــــــــــــــع االله ( : )ع(

ــــــــــــــــــين  ــــــــــــــــــت ســــــــــــــــــابحة ب  ن لم نقــــــــــــــــــل البقــــــــــــــــــاء إ مــــــــــــــــــواج الفنــــــــــــــــــاء في االله ســــــــــــــــــبحانه (أكان
____________________ 

 . ٢٠٢ص ر بصاسعاف الراغبين للصبان بهامش نور الأ) إ١(



 

٤٤ 

ــــــــــــــاالله   ، يلهٰــــــــــــــالإ) وقــــــــــــــد انعكســــــــــــــت في مــــــــــــــرآة نفســــــــــــــها لــــــــــــــواعج الجــــــــــــــلال والجمــــــــــــــال  ب
  ، لا تلـــــــــــــك الصـــــــــــــفات المنتقشـــــــــــــة فيهـــــــــــــا المعـــــــــــــاني القدســـــــــــــيةإينمـــــــــــــا توجهـــــــــــــت لا تجـــــــــــــد أف

ـــــــــــــــــاً ولا تعتـــــــــــــــــبر لأي جمـــــــــــــــــال خطـــــــــــــــــراً ولا لأي مـــــــــــــــــال معتـــــــــــــــــبراً  ـــــــــــــــــرى لغيرهـــــــــــــــــا كيان  ولا ت
 . مدكراً  تحسب ان لسوى ما شاهدته ولا

 ولا  ، نســــــــــــــــان يعشــــــــــــــــي البصــــــــــــــــر عــــــــــــــــن غــــــــــــــــير المعشــــــــــــــــوقوإذا كــــــــــــــــان عشــــــــــــــــق الإ
 كمــــــــــــا لم تشــــــــــــعر   ، يشــــــــــــعر العاشــــــــــــق بكــــــــــــل مــــــــــــا يلاقيــــــــــــه عنــــــــــــد توجــــــــــــه مشــــــــــــاعره نحــــــــــــوه

 عنـــــــــــــــد توجـــــــــــــــه مشـــــــــــــــاعرهن نحـــــــــــــــو الصـــــــــــــــديق  النســـــــــــــــوة بـــــــــــــــألم قطـــــــــــــــع المديـــــــــــــــة أيـــــــــــــــديهنّ 
 وَقَطَّعْـــــــــنَ أيَـْــــــــدِيَـهُنَّ وَقُـلْـــــــــنَ حَـــــــــاشَ لِلَّـــــــــهِ مَـــــــــا هَـــــــــٰـذَا بَشَـــــــــرًا إِنْ هَـــــــــٰـذَا إِلاَّ  (ع) ( يوســـــــــف

 . )١( ) مَلَكٌ كَريِمٌ 
 دون  أولى بـــــــــــــــأن يقـــــــــــــــف ســـــــــــــــداً  يلهٰـــــــــــــــالإفالعشـــــــــــــــق الحقيقـــــــــــــــي لمظـــــــــــــــاهر الجمـــــــــــــــال 

 بمـــــــــــــا لاقـــــــــــــوه مـــــــــــــن ألم الجـــــــــــــروح  (ع)مـــــــــــــا ســـــــــــــواه كمـــــــــــــا لم يشـــــــــــــعر أصـــــــــــــحاب الحســـــــــــــين 
 م بـــــــــــولاء ســـــــــــيد الشـــــــــــهداء وتوجـــــــــــه مشـــــــــــاعرهم نحـــــــــــو الجمـــــــــــال بعـــــــــــد تكهـــــــــــربه )٢( الداميـــــــــــة
 . الغاية القصوى من القداسةلى إونزوع أنفسهم  يلهٰ الإالقدسي 

 بلغــــــــــــــت مــــــــــــــن عظــــــــــــــيم مجاهــــــــــــــدة الــــــــــــــنفس »  الســــــــــــــيدة ســــــــــــــكينة «وابنـــــــــــــة النبــــــــــــــوة 
 لى مركـــــــــــــــــــز إلى صــــــــــــــــــقع القداســــــــــــــــــة والانــــــــــــــــــدفاع إلا إإلى حــــــــــــــــــد لم يبــــــــــــــــــق لهــــــــــــــــــا نــــــــــــــــــزوع 

ـــــــــــــــاء في االله عـــــــــــــــز ـــــــــــــــيس لهـــــــــــــــا لفتـــــــــــــــة  الفن ـــــــــــــــاة والانعطـــــــــــــــاف إوجـــــــــــــــل ول ـــــــــــــــواميس الحي  لى ن
ــــــــــــــذكير وتفكــــــــــــــير إ ــــــــــــــادة وزهــــــــــــــادة وت ــــــــــــــين عب ــــــــــــــاس فهــــــــــــــي ب ــــــــــــــوازم المعاشــــــــــــــرة مــــــــــــــع الن  لى ل

 . ا معنى الاستغراق مع االله تعالىوهذ
 ولى فــــــــــــــــلا يــــــــــــــــرين لغــــــــــــــــير الآخــــــــــــــــرة عــــــــــــــــن الأ وكانــــــــــــــــت مــــــــــــــــن الــــــــــــــــلاتي شــــــــــــــــغلتهنّ 

 عاشــــــــــــــــــــرة مــــــــــــــــــــن لى مإولا  ، ليــــــــــــــــــــهإالمــــــــــــــــــــولى تعالــــــــــــــــــــت آلاؤه كيانــــــــــــــــــــاً يجلــــــــــــــــــــب النظــــــــــــــــــــر 
 . ست هي مثلها في السلوك والرياضةلي

____________________ 
 . ٣١الآية  ، يوسفسورة ) ١(
 . الهند . ط ١٣٨الخرايج للراوندي ص ) ٢(



 

٤٥ 

 وهـــــــــــو أرقـــــــــــى مراتـــــــــــب »  حـــــــــــق اليقـــــــــــين «وكـــــــــــان مـــــــــــا شـــــــــــاهدته الســـــــــــيدة ســـــــــــكينة 
 ن أهـــــــــــــــــل الكشــــــــــــــــف والســـــــــــــــــلوك بعــــــــــــــــد أن عرفـــــــــــــــــوا اليقــــــــــــــــين بأنـــــــــــــــــه إفــــــــــــــــ ، الســــــــــــــــالكين

 الاعتقـــــــــــــــاد المطـــــــــــــــابق للواقـــــــــــــــع الثابـــــــــــــــت الـــــــــــــــذي لا يـــــــــــــــزول وهـــــــــــــــو في الحقيقـــــــــــــــة مؤلـــــــــــــــف 
ــــــــــــــالواقع : مــــــــــــــن علمــــــــــــــين ــــــــــــــة خلافــــــــــــــه ، علــــــــــــــم ب ــــــــــــــب  ، وعلــــــــــــــم بمحالي  ذكــــــــــــــروا لــــــــــــــه مرات

ــــــــــــه إف اً ثلاثــــــــــــ ــــــــــــار إن  ن حصــــــــــــل مــــــــــــن الاســــــــــــتدلال والنظــــــــــــر كــــــــــــالعلم الحاصــــــــــــل بوجــــــــــــود الن
 . ) علم اليقين (من الدخان سموه 

 ة جــــــــــــــــــرم النــــــــــــــــــار وكالكشــــــــــــــــــف ن حصــــــــــــــــــل بالكشــــــــــــــــــف والمشــــــــــــــــــاهدة كمعاينــــــــــــــــــإو 
ـــــــــــــــــوا  ـــــــــــــــــذين اطمأنـــــــــــــــــت قلـــــــــــــــــوبهم بـــــــــــــــــاالله وتيقن  الحاصـــــــــــــــــل للخلـــــــــــــــــص مـــــــــــــــــن المـــــــــــــــــؤمنين ال

 . ) عين اليقين (ن االله نور السموات والأرض سموه إ ، بمعاينة قلوبهم
ـــــــــــــــــــذين لا  ـــــــــــــــــــاء ال ـــــــــــــــــــوي لأهـــــــــــــــــــل الشـــــــــــــــــــهود والفن  وإن حصـــــــــــــــــــل بالاتصـــــــــــــــــــال المعن

 ال ســــــــــــــــيد ) تعــــــــــــــــالى شــــــــــــــــأنه كمــــــــــــــــا قــــــــــــــــ ذات الحــــــــــــــــق لا (إيــــــــــــــــرون في الوجــــــــــــــــود شــــــــــــــــيئاً 
 سمـــــــــــــوه  )١( مـــــــــــــا ازددت يقينـــــــــــــاً  ءلـــــــــــــو كشـــــــــــــف الغطـــــــــــــا : )ع( المـــــــــــــؤمنين مـــــــــــــيرأالعـــــــــــــارفين 

 . ) حق اليقين (
 كَـــــــــــــلاَّ   ( : لى هـــــــــــــذه المراتـــــــــــــب فقـــــــــــــال ســـــــــــــبحانهإوقـــــــــــــد أشـــــــــــــار الكتـــــــــــــاب العزيـــــــــــــز 

 يريـــــــــد  )٢( ) ثــُـــــــمَّ لتَـَرَوُنَّـهَـــــــــا عَـــــــــيْنَ الْيَقِـــــــــينِ  لتَـَـــــــــرَوُنَّ الْجَحِـــــــــيمَ  لــَـــــــوْ تَـعْلَمُـــــــــونَ عِلْـــــــــمَ الْيَقِـــــــــينِ 
ــــــــــــالطرق الصــــــــــــحيحة والنظــــــــــــر فيمــــــــــــا ورد أجــــــــــــل شــــــــــــأنه  ــــــــــــو حصــــــــــــل الاســــــــــــتدلال ب ــــــــــــه ل  ن

____________________ 
 عنـــــــــــــــــــــد قولــــــــــــــــــــــه  ٢٧ص  ٣ج تفســـــــــــــــــــــيره روح المعــــــــــــــــــــــاني لوســـــــــــــــــــــي في هـــــــــــــــــــــذه الكلمـــــــــــــــــــــة نقلهــــــــــــــــــــــا الأ) ١(

ــــــــــــــــوْتَىٰ   (تعــــــــــــــــالى  ــــــــــــــــي الْمَ ــــــــــــــــفَ تُحْيِ ــــــــــــــــي مــــــــــــــــيرأعــــــــــــــــن  ) كَيْ ــــــــــــــــه  ، )(ع المــــــــــــــــؤمنين عل ــــــــــــــــو الســــــــــــــــعود أومثل  ب
 عنــــــــــــــــــــــــــد قولــــــــــــــــــــــــــه تعــــــــــــــــــــــــــالى في  ٥٧٠ص  ٤ج تفســــــــــــــــــــــــــيره علــــــــــــــــــــــــــى هــــــــــــــــــــــــــامش تفســــــــــــــــــــــــــير الــــــــــــــــــــــــــرازي  في
ــــــــــــــــــــيْهِمْ آياَتــُــــــــــــــــــهُ زاَدَتـْهُــــــــــــــــــــمْ إِيمَانــًــــــــــــــــــا (نفــــــــــــــــــــال الأ  والخفــــــــــــــــــــاجي في شــــــــــــــــــــرح الشــــــــــــــــــــفا  ) وَإِذَا تلُِيَــــــــــــــــــــتْ عَلَ
 مــــــــــــــــــــــوي في حيــــــــــــــــــــــاة ونســــــــــــــــــــــبها عمــــــــــــــــــــــاد الــــــــــــــــــــــدين الأ ، بــــــــــــــــــــــاب عقــــــــــــــــــــــد قلــــــــــــــــــــــب النــــــــــــــــــــــبي ٤ص  ٤ج 

 لى إ ٢٥١ص  ٢ج  طالـــــــــــــــــــــــــــــب المكــــــــــــــــــــــــــــــي بيالقلـــــــــــــــــــــــــــــوب علـــــــــــــــــــــــــــــى هـــــــــــــــــــــــــــــامش قـــــــــــــــــــــــــــــوة القلـــــــــــــــــــــــــــــوب لأ
 . بعض السلف

 . ٦و  ٥الآيتان  ، التكاثرسورة ) ٢(



 

٤٦ 

 مــــــــــــــــــن الآيــــــــــــــــــات والروايــــــــــــــــــات بوجــــــــــــــــــود مــــــــــــــــــا أعــــــــــــــــــد االله للعاصــــــــــــــــــين لحصــــــــــــــــــل العلــــــــــــــــــم 
 لى الكشـــــــــــــــف عنهـــــــــــــــا حـــــــــــــــتى إثم ترتقـــــــــــــــي الحالـــــــــــــــة  ، اليقيـــــــــــــــني بوجـــــــــــــــود النـــــــــــــــار الكـــــــــــــــبرى

 ثــُـــــــــمَّ  ( : وهـــــــــــو المـــــــــــراد مـــــــــــن قولـــــــــــه تعـــــــــــالى بعـــــــــــد ذلـــــــــــك . بنفســـــــــــهاكـــــــــــأ�م يشـــــــــــاهدو�ا 

 . ) لتَـَرَوُنَّـهَا عَيْنَ الْيَقِينِ 
 وَأَمَّـــــــــــــا إِن كَـــــــــــــانَ  ( : ليهـــــــــــــا بقولـــــــــــــه تعـــــــــــــالىإمـــــــــــــا المرتبـــــــــــــة الثالثـــــــــــــة الـــــــــــــتي أشـــــــــــــار أو 

ـــــــــــالِّينَ  بيِنَ الضَّ ـــــــــــنْ حَمِـــــــــــيمٍ  مِـــــــــــنَ الْمُكَـــــــــــذِّ ـــــــــــزُلٌ مِّ نـُ  إِنَّ هَـــــــــــٰـذَا لَهُـــــــــــوَ  وَتَصْـــــــــــلِيَةُ جَحِـــــــــــيمٍ  فَـ

 لا لمـــــــــــــــن نظـــــــــــــــر إليهـــــــــــــــا بواســـــــــــــــطة تجـــــــــــــــرده عـــــــــــــــن إفـــــــــــــــلا تحصـــــــــــــــل  )١( ) حَـــــــــــــــقُّ الْيَقِـــــــــــــــينِ 
ـــــــــــــــــك  ، العـــــــــــــــــوارض وتخليـــــــــــــــــة نفســـــــــــــــــه عـــــــــــــــــن الشـــــــــــــــــهوات  وانقطاعـــــــــــــــــه عـــــــــــــــــن عـــــــــــــــــالم المل

 . )٢( الزائل
 مـــــــــــــام خـــــــــــــبر عنهـــــــــــــا الإأن ابنـــــــــــــة النبـــــــــــــوة حـــــــــــــازت أرقـــــــــــــى هـــــــــــــذه المراتـــــــــــــب الـــــــــــــتي إو 

 غالـــــــــــــب عليهــــــــــــا الاســــــــــــتغراق مـــــــــــــع  ( : واقــــــــــــف علــــــــــــى ســـــــــــــرائر العبــــــــــــاد بقولــــــــــــهالحجــــــــــــة ال
ـــــــــــــــــ االله ـــــــــــــــــا عبـــــــــــــــــارة عـــــــــــــــــن الفنـــــــــــــــــاء في بحـــــــــــــــــر العظمـــــــــــــــــة إ) ف   يـــــــــــــــــةلهٰ الإن الاســـــــــــــــــتغراق هن

 . م الحياة وعوارض الدنيا الفانيةبحيث لا تكون لها لفتة لواز 
 بيهـــــــــــــــا وزاد حنـــــــــــــــوه عليهـــــــــــــــا أجـــــــــــــــل ذلـــــــــــــــك أخـــــــــــــــذت بمجـــــــــــــــامع قلـــــــــــــــب أومـــــــــــــــن 

ـــــــــــــوم  ، ن يصـــــــــــــفها المعصـــــــــــــوم بخـــــــــــــيرة النســـــــــــــاءأحـــــــــــــتى اســـــــــــــتحقت   لمـــــــــــــا وقـــــــــــــف عليهـــــــــــــا ي
 : )(ع الطف ورآها منحازة عن النسوة باكية نادبة فقال

 لا تحرقــــــــــــــي قلــــــــــــــبي بــــــــــــــدمعك حســــــــــــــرة

  
ـــــــــــــــروح في جثمـــــــــــــــان   مـــــــــــــــا دام مـــــــــــــــني ال

  
ــــــــــــــت فإفــــــــــــــ ــــــــــــــت أذا قتل ــــــــــــــذيأن  ولى بال

  
ــــــــــــــــــــــا خــــــــــــــــــــــيرة النســــــــــــــــــــــوان   تأتينــــــــــــــــــــــه ي

  
 ن حجــــــــــــــة االله يخــــــــــــــبر عــــــــــــــن مبلــــــــــــــغ ابنتــــــــــــــه مــــــــــــــن الــــــــــــــدين أوهــــــــــــــل مــــــــــــــن المعقــــــــــــــول 

 �ــــــــــــــا مارقــــــــــــــة أثم يصــــــــــــــفها بخــــــــــــــيرة النســــــــــــــاء وهــــــــــــــو يعلــــــــــــــم  ، تعــــــــــــــالىوســــــــــــــلوكها مــــــــــــــع االله 
 

____________________ 
 . ٩٥ـ  ٩٤ـ  ٩٣ـ  ٩٢الآيات  ، الواقعةسورة ) ١(
 . ٢٢٠ص ا ابن حجر في الفتاوي الحديثية هذه المراتب الثلاثة ذكره) ٢(



 

٤٧ 

  ؟ �ـــــــــــــــا تمـــــــــــــــرق عنـــــــــــــــهأو أومتنكبـــــــــــــــة عـــــــــــــــن ســـــــــــــــبيل الحـــــــــــــــق  ، عـــــــــــــــن صـــــــــــــــراط الشـــــــــــــــريعة
 . كلا

ــــــــــــرْ عِبـَـــــــــــادِ  (  أُولــَــــــــــــئِٰكَ ، الَّــــــــــــذِينَ يَسْــــــــــــتَمِعُونَ الْقَــــــــــــوْلَ فَـيَتَّبِعُــــــــــــونَ أَحْسَــــــــــــنَهُ  فَـبَشِّ

 . )١( ) الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولـَئِٰكَ هُمْ أُولُو الأْلَْبَابِ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

____________________ 
 . ١٨ـ  ١٧الآيتان  ، سورة الزمر) ١(

  



 

 

 
  



 

٤٩ 

 

 الوضاعون

 خيــــــــــــــه الــــــــــــــزبير بــــــــــــــن أن أضــــــــــــــداد للبيــــــــــــــت العلــــــــــــــوي كمصــــــــــــــعب الــــــــــــــزبيري وابــــــــــــــن إ
 بكـــــــــــــــار والهيـــــــــــــــثم بـــــــــــــــن عـــــــــــــــدي الطـــــــــــــــائي الكـــــــــــــــوفي وصـــــــــــــــالح بـــــــــــــــن حســـــــــــــــان وأشـــــــــــــــعب 
 الطـــــــــــــــامع وأضـــــــــــــــرابهم أرادوا أن يشـــــــــــــــوهوا مقـــــــــــــــام هـــــــــــــــذا البيـــــــــــــــت الطـــــــــــــــاهر بكـــــــــــــــل مـــــــــــــــا 

 مـــــــــــــــن نســـــــــــــــبة المفتريـــــــــــــــات  �ـــــــــــــــم لم يتمكنـــــــــــــــواإوحيـــــــــــــــث  ، لهـــــــــــــــم مـــــــــــــــن حـــــــــــــــول وطـــــــــــــــول
 لى أولادهــــــــــــــــم إإلى مــــــــــــــــن وجبــــــــــــــــت فــــــــــــــــيهم العصــــــــــــــــمة مــــــــــــــــن الأئمــــــــــــــــة الهــــــــــــــــداة عمــــــــــــــــدوا 

 وتوقــــــــــــــــف  ، وبنــــــــــــــــاتهم فــــــــــــــــاختلقوا في حقهــــــــــــــــم كــــــــــــــــل شــــــــــــــــائنة تخــــــــــــــــرجهم عــــــــــــــــن الــــــــــــــــدين
 لى ســـــــــــــــلفهم طمعـــــــــــــــاً في وفـــــــــــــــر ملـــــــــــــــوك الزمـــــــــــــــان إلـــــــــــــــيهم و إالبســـــــــــــــطاء عـــــــــــــــن الانضـــــــــــــــواء 

 ات كثـــــــــــــار مـــــــــــــن الروايــــــــــــــن ســـــــــــــعة العلــــــــــــــم في الإ أوقـــــــــــــد حصـــــــــــــل هنـــــــــــــاك مــــــــــــــن يحســـــــــــــب 
ـــــــــــــــــو مـــــــــــــــــن غـــــــــــــــــير تثبـــــــــــــــــت في النقـــــــــــــــــل فـــــــــــــــــاختلط الحابـــــــــــــــــل بالنابـــــــــــــــــل  والصـــــــــــــــــحيح  ، ول

 . بالسقيم وديف السم في الدسم
 ن الاستضــــــــــــــــــــــائة بنــــــــــــــــــــــور العلــــــــــــــــــــــم الصــــــــــــــــــــــحيح وتمحــــــــــــــــــــــيص الحقــــــــــــــــــــــائق أغــــــــــــــــــــــير 

 ن هـــــــــــــــؤلاء الرجـــــــــــــــال الـــــــــــــــذين أووضـــــــــــــــح  ، كشـــــــــــــــفت عـــــــــــــــن عـــــــــــــــوار تلـــــــــــــــك الأحاديـــــــــــــــث
ــــــــــــــــــب لم يعتمــــــــــــــــــد علــــــــــــــــــيهم علمــــــــــــــــــاء الرجــــــــــــــــــال ولم أكثــــــــــــــــــروا مــــــــــــــــــن رواة هــــــــــــــــــذه الأ  كاذي

 ولئـــــــــــــــــك الدساســـــــــــــــــين أحـــــــــــــــــاديثهم قيمـــــــــــــــــة تـــــــــــــــــذكر فســـــــــــــــــدوا ثغـــــــــــــــــرة معـــــــــــــــــرة يجعلـــــــــــــــــوا لأ
ـــــــــــــه تمحيصـــــــــــــاً للأإبـــــــــــــ ـــــــــــــار عـــــــــــــن خراجهم عـــــــــــــن صـــــــــــــفوف مـــــــــــــن يعتمـــــــــــــد علـــــــــــــى مرويات  خب

 . وصمة التدجيل



 

٥٠ 

 يعلـــــــــــــــــــم بمـــــــــــــــــــا يحـــــــــــــــــــدث بعـــــــــــــــــــده مـــــــــــــــــــن دســـــــــــــــــــائس  (ص)وكـــــــــــــــــــان رســـــــــــــــــــول االله 
ــــــــــــــــدجالين ــــــــــــــــه أفحــــــــــــــــذر  ، ال ــــــــــــــــاتهم فقــــــــــــــــال مــــــــــــــــمت  ســــــــــــــــتكثر  « : (ص)نهم وعــــــــــــــــن مفتري

 . )١( » فليتبوأ مقعده من النار كذب عليّ   القالة من بعدي فمن عليَّ 
 ) (ع وكلمــــــــــــــــة المرزبــــــــــــــــاني تفيــــــــــــــــد النابــــــــــــــــه فقهــــــــــــــــاً بعــــــــــــــــداوة آل الــــــــــــــــزبير لآل علــــــــــــــــي

ــــــــــت : يقــــــــــول ــــــــــن بكــــــــــار عــــــــــن أهــــــــــل البي ــــــــــزبير ب ــــــــــل مــــــــــا ) (ع انحــــــــــراف ال ــــــــــلا يقب  ظــــــــــاهر ف
 . )٢( الشاعر لتشيعه وهجائه لآل الزبيرجمعه من سرقات كثير 

 ولم تخـــــــــــــــــــف هـــــــــــــــــــذه الظـــــــــــــــــــاهرة علـــــــــــــــــــى شـــــــــــــــــــيخنا المفيـــــــــــــــــــد فأرســـــــــــــــــــلها معتمـــــــــــــــــــداً 
 لم يكــــــــــــــــن الـــــــــــــــــزبير بــــــــــــــــن بكــــــــــــــــار مأمونـــــــــــــــــاً في  : عليهــــــــــــــــا غــــــــــــــــير مــــــــــــــــتردد فيهـــــــــــــــــا قــــــــــــــــال

 الحـــــــــــــديث ولا موثـــــــــــــوق النقـــــــــــــل فيمـــــــــــــا يرويـــــــــــــه مـــــــــــــن القـــــــــــــذائف في حـــــــــــــق أهـــــــــــــل البيـــــــــــــت 
 . )٣(وتحامله عليه ) (ع المؤمنين وم لبغضه أميرومنه تزويج عمر بأم كلث

ـــــــــــــــي ـــــــــــــــد  : وقـــــــــــــــال العلامـــــــــــــــة الحل ـــــــــــــــن عب ـــــــــــــــن بكـــــــــــــــار ب ـــــــــــــــزبير ب ـــــــــــــــن  كـــــــــــــــان ال  االله ب
ــــــــــــن عبــــــــــــد ــــــــــــن ثابــــــــــــت ب ــــــــــــزبير بــــــــــــن العــــــــــــوام مــــــــــــن أشــــــــــــد النــــــــــــاس  مصــــــــــــعب اب ــــــــــــن ال  االله ب

 . )٤( المؤمنين وولده عداوة لأمير
 ولم يعتمـــــــــــــــــد أحمـــــــــــــــــد بـــــــــــــــــن علـــــــــــــــــي الســـــــــــــــــليماني علـــــــــــــــــى روايـــــــــــــــــات الـــــــــــــــــزبير بـــــــــــــــــن 

 . )٥( كثاره الرواية عن الضعفاءبكار لإ 
____________________ 

 . كتمأفي احتجاج الجواد على ابن  ٢٤٧ص الاحتجاج للطبرسي  )١(
 . ١٥٤ص الموشح ) ٢(
  ص ٩ج لعاشــــــــــــــــــــــــرة وعنــــــــــــــــــــــــه المجلســــــــــــــــــــــــي في البحــــــــــــــــــــــــار المســــــــــــــــــــــــألة ا ٦١ص المســــــــــــــــــــــــائل الســــــــــــــــــــــــروية ) ٣(

 وقفنــــــــــــــــــا علــــــــــــــــــى نكتــــــــــــــــــة مهمــــــــــــــــــة أن البحــــــــــــــــــث والتنقيــــــــــــــــــب أ ئقــــــــــــــــــار وغــــــــــــــــــير خفــــــــــــــــــي علــــــــــــــــــى ال ، ٦٢٤
ــــــــــــــــــة ع) ( م كلثــــــــــــــــــوم بنــــــــــــــــــت فاطمــــــــــــــــــة وعلــــــــــــــــــيأوهــــــــــــــــــي عــــــــــــــــــدم وجــــــــــــــــــود   والــــــــــــــــــديباج مــــــــــــــــــن فاطمــــــــــــــــــة ابن

 لا العقيلــــــــــــــــــــــة زينــــــــــــــــــــــب الكــــــــــــــــــــــبرى وقــــــــــــــــــــــد إ) (ع الحســــــــــــــــــــــين في اللــــــــــــــــــــــوح المحفــــــــــــــــــــــوظ ولــــــــــــــــــــــيس لفاطمــــــــــــــــــــــة
 . ) ثارنوادر الآ وضحناه في (أ
 . يرانإ ص ٩٤ص كشف اليقين )  ٤(
 . ٣١٣ص  ٣ج يب لابن حجر تهذيب التهذ) ٥(



 

٥١ 

 االله بـــــــــــن مصـــــــــــعب بـــــــــــن ثابـــــــــــت  ثـــــــــــير كـــــــــــان مصـــــــــــعب بـــــــــــن عبـــــــــــدويقـــــــــــول ابـــــــــــن الأ
 . )١( أنه قال) (ع بن عبد االله ابن الزبير بن العوام منحرفاً عن عليا

ــــــــــــــــديم ــــــــــــــــن الن ــــــــــــــــزبيري و   : ويقــــــــــــــــول اب ــــــــــــــــدأكــــــــــــــــان مصــــــــــــــــعب ال ــــــــــــــــوه عب  االله مــــــــــــــــن  ب
 االله مـــــــــــــــع يحـــــــــــــــيى  وخـــــــــــــــبر عبـــــــــــــــد) (ع شـــــــــــــــرار النـــــــــــــــاس متحـــــــــــــــاملين علـــــــــــــــى ولـــــــــــــــد علـــــــــــــــي

ـــــــــــــــد ـــــــــــــــن عب ـــــــــــــــه معـــــــــــــــه  )٢( روفاالله المحـــــــــــــــض معـــــــــــــــ ب ـــــــــــــــه جـــــــــــــــاء إلى أوكـــــــــــــــان مـــــــــــــــن حديث  ن
ـــــــــــــنقض ســـــــــــــلطانه ـــــــــــــد ســـــــــــــعى ل ـــــــــــــى البيعـــــــــــــة وق ـــــــــــــأن يحـــــــــــــيى أراده عل   ، الرشـــــــــــــيد وأخـــــــــــــبره ب

 ن هـــــــــــــذا الـــــــــــــزبيري مـــــــــــــا زال إ : فجمـــــــــــــع الرشـــــــــــــيد بينهمـــــــــــــا فـــــــــــــأنكر يحـــــــــــــيى ذلـــــــــــــك وقـــــــــــــال
ـــــــــــــــد الوثـــــــــــــــوب علـــــــــــــــى الملـــــــــــــــك  وقـــــــــــــــد خـــــــــــــــرج مـــــــــــــــع محمـــــــــــــــد ذي الـــــــــــــــنفس الزكيـــــــــــــــة  ، يري

 : وهو القائل من أبيات
ـــــــــــــاقومـــــــــــــوا ببيعـــــــــــــت ـــــــــــــنهض بطاعتن  كم ن

  
ــــــــــني حســــــــــن  ــــــــــا ب ــــــــــيكم ي  إن الخلافــــــــــة ف

  
 ولــــــــــــــو وجــــــــــــــد أنصــــــــــــــاراً  ، ولم تكــــــــــــــن ســــــــــــــعايته إلا بغضــــــــــــــاً لنــــــــــــــا لا الحــــــــــــــب لــــــــــــــك

 ن حلـــــــــــــــــف فـــــــــــــــــدمي لأمـــــــــــــــــير المـــــــــــــــــؤمنين إني مســـــــــــــــــتحلفه فـــــــــــــــــإلخـــــــــــــــــرج علينـــــــــــــــــا جميعـــــــــــــــــاً و 
ــــــــــــوكزه (فلمــــــــــــا أراد  ، هــــــــــــدر ــــــــــــزبيري ف ــــــــــــال الفضــــــــــــل أن يســــــــــــتحلفه تلكــــــــــــأ ال  لمــــــــــــاذا  : ) وق

ـــــــــــــع  ـــــــــــــت صـــــــــــــادقاً ثم التفـــــــــــــت إتمتن ـــــــــــــلإن كن ـــــــــــــه يحـــــــــــــيى وقـــــــــــــال ق ـــــــــــــدت الحـــــــــــــول  ( : لي  تقل
 . ) كن صادقاً أن لم إلى حولي وقوتي إوالقوة دون حول االله وقوته 

 نــــــــــــه مــــــــــــا حلــــــــــــف أفلمــــــــــــا حلــــــــــــف بــــــــــــه كــــــــــــبر يحــــــــــــيى وذكــــــــــــر حــــــــــــديثاً عــــــــــــن آبائــــــــــــه 
 وقبـــــــــــــل أن ينتهـــــــــــــي اليــــــــــــــوم  ، لا عجـــــــــــــل االله لـــــــــــــه العقوبــــــــــــــة قبـــــــــــــل ثـــــــــــــلاثإأحـــــــــــــد بهـــــــــــــذا 

 حـــــــــــــتى صـــــــــــــار كـــــــــــــالفحم الأســـــــــــــود وهلـــــــــــــك بـــــــــــــأقبح  م ثم اســـــــــــــودّ الثالــــــــــــث أصـــــــــــــابه الجـــــــــــــذا
ــــــــــــــة ، حــــــــــــــال   ، ولمــــــــــــــا أدلــــــــــــــوه في حفرتــــــــــــــه انخســــــــــــــف بــــــــــــــه القــــــــــــــبر وظهــــــــــــــرت رائحــــــــــــــة منتن

 ن يســــــــــــــــــدوا الحفــــــــــــــــــرة بأحمــــــــــــــــــال الشــــــــــــــــــوك حــــــــــــــــــتى ســــــــــــــــــقفت بالســــــــــــــــــاج أولم يســــــــــــــــــتطيعوا 
 . )٣( ووضع عليها التراب

____________________ 
 . ٢٣٦حوادث سنة  ١٩ص  ٧ج ثير كامل ابن الأ  )١(
 . ١٦٠ص الفهرست ) ٢(
 . خبار الرشيدأفي  ، ٢٦٦ص ـ  ٢ج مروج الذهب ) ٣(



 

٥٢ 

ـــــــــــــــين قـــــــــــــــبر أويحـــــــــــــــدث الصـــــــــــــــدوق  ـــــــــــــــن بكـــــــــــــــار ب  ن رجـــــــــــــــلاً اســـــــــــــــتحلف الـــــــــــــــزبير ب
 ومنـــــــــــــــبره فلمـــــــــــــــا حلـــــــــــــــف ظهـــــــــــــــر بـــــــــــــــه بـــــــــــــــرص كثـــــــــــــــير وأبـــــــــــــــوه بكـــــــــــــــار  (ص)رســـــــــــــــول االله 

ـــــــــــــن جعفـــــــــــــر ـــــــــــــن موســـــــــــــى ب ـــــــــــــي ب ـــــــــــــهوتعـــــــــــــدى فـــــــــــــدعا ) (ع ظلـــــــــــــم عل  وفي الوقـــــــــــــت  ، علي
 االله بـــــــــــــن مصـــــــــــــعب جـــــــــــــرى لـــــــــــــه  وأبـــــــــــــوه عبـــــــــــــد ، وقـــــــــــــع حجـــــــــــــر فوقـــــــــــــه فانـــــــــــــدقت عنقـــــــــــــه

 . )١( أمام الرشيد وذكر الحديث المتقدم يىمع يح
ـــــــــــــد ـــــــــــــن بكـــــــــــــار وعب ـــــــــــــزبير ب ـــــــــــــه مصـــــــــــــعب هـــــــــــــذا حـــــــــــــال ال ـــــــــــــثم أو  ، االله وابن  مـــــــــــــا الهي

 نـــــــــــــه كـــــــــــــذاب أبـــــــــــــن معــــــــــــين  بــــــــــــن عـــــــــــــدي الكــــــــــــوفي فعنـــــــــــــد البخـــــــــــــاري والنســــــــــــائي ويحـــــــــــــيى
 . )٢( ثقة فهو متروك الحديثله مناكير غير 

  يىوأمــــــــــــــا صــــــــــــــالح بــــــــــــــن حســــــــــــــان الأنصــــــــــــــاري فعنــــــــــــــد البخــــــــــــــاري والنســــــــــــــائي ويحــــــــــــــ
 . )٣( نه منكر الحديث غير ثقة ولا مأمون النقلأبن معين ا

 مــــــــــــــه حميــــــــــــــدة بالتصــــــــــــــغير أوأمــــــــــــــا أشــــــــــــــعب الطــــــــــــــامع فكــــــــــــــان مــــــــــــــولى لآل الــــــــــــــزبير و 
ــــــــــــــــبي  ــــــــــــــــوت أزواج الن ــــــــــــــــدخل بي ــــــــــــــــت ت ــــــــــــــــت أبي بكــــــــــــــــر وكان ــــــــــــــــت مــــــــــــــــولاة أسمــــــــــــــــاء بن  كان

ــــــــــــــــنهنّ  ص)( ــــــــــــــــبي بتعزيرهــــــــــــــــا وتحــــــــــــــــرش بي ــــــــــــــــأمر الن ــــــــــــــــت  ، ف ــــــــــــــــل دعــــــــــــــــا عليهــــــــــــــــا فمات  وقي
  (ص)فلعــــــــــــــــــل بــــــــــــــــــدعاء الرســــــــــــــــــول  (ص)ن أشــــــــــــــــــعب ولــــــــــــــــــد بعــــــــــــــــــد النــــــــــــــــــبي إوحيــــــــــــــــــث 

 . )٤( (ص)أصابها مرض اتصل بهلاكها بعده 
 وتــــــــــــــــربى أشــــــــــــــــعب في بيــــــــــــــــت عائشــــــــــــــــة بنــــــــــــــــت عثمــــــــــــــــان بــــــــــــــــن عفــــــــــــــــان ومنــــــــــــــــاوأة 

 ن مــــــــــــــــــن ضــــــــــــــــــالتهم المنشــــــــــــــــــودة أن إفــــــــــــــــــ ، ســــــــــــــــــرة العلويــــــــــــــــــة غــــــــــــــــــير خفــــــــــــــــــيهــــــــــــــــــؤلاء للأ
ـــــــــــــــة ممـــــــــــــــا لا شـــــــــــــــك فيـــــــــــــــه إلا مـــــــــــــــن  ـــــــــــــــأثير الـــــــــــــــولاء والتربي  يصـــــــــــــــموهم بكـــــــــــــــل شـــــــــــــــائنة وت

 . عصمه االله تعالى
____________________ 

 . ٣٤٠ص عيون أخبار الرضا ) ١(
 . ١٤٦ص  ١ج ومجمع الزوائد  ٢٠٩ص  ، ٦ج لسان الميزان ) ٢(
 . ٣٠٢ص  ٩ج تاريخ بغداد للخطيب ) ٣(
 . ٢٧٥ص  ، ٤ج صابة الإ) ٤(



 

٥٣ 

ــــــــــــذين مــــــــــــا تركــــــــــــوا الخلاعــــــــــــة  أشــــــــــــعب مــــــــــــع أن الرجــــــــــــل (  ) مــــــــــــن أهــــــــــــل المجــــــــــــون ال
ــــــــــــــــل ــــــــــــــــه كلهــــــــــــــــا مــــــــــــــــن هــــــــــــــــذا القبي ــــــــــــــــك فأحاديث ــــــــــــــــأي عــــــــــــــــبرة برواياتــــــــــــــــه لا  ، والتهت  إذاً ف

 . سيما إذا كان من ينبزه علوياً 
 ن أتحـــــــــــــــب أ : فهـــــــــــــــؤلاء إلى أضـــــــــــــــرابهم مثـــــــــــــــل مقاتـــــــــــــــل الـــــــــــــــذي يقـــــــــــــــول للمنصـــــــــــــــور

ـــــــــــــــنأ ـــــــــــــــاس ب ـــــــــــــــك في فضـــــــــــــــل العب ـــــــــــــــد ضـــــــــــــــع ل ـــــــــــــــ عب ـــــــــــــــ )١(ب المطل ـــــــــــــــن الحكـــــــــــــــم  ةوعوان  ب
 ميــــــــــــــــــة وعيســــــــــــــــــى بــــــــــــــــــن داب يضــــــــــــــــــع في فضــــــــــــــــــل أخبــــــــــــــــــاراً في فضــــــــــــــــــل بــــــــــــــــــني أيضــــــــــــــــــع 

 ولا تســـــــــــــــأل عـــــــــــــــن سمـــــــــــــــرة بــــــــــــــــن جنـــــــــــــــدب الفـــــــــــــــزاري الـــــــــــــــذي اســــــــــــــــتماله  )٢( العباســـــــــــــــيين
ـــــــــــــــاد علـــــــــــــــى البصـــــــــــــــرة  وتـــــــــــــــولى شـــــــــــــــرطة  ، )٣( معاويـــــــــــــــة بالمـــــــــــــــال وكـــــــــــــــان عامـــــــــــــــل ابـــــــــــــــن زي

ـــــــــــــــد ـــــــــــــــاس عبي ـــــــــــــــاد في الكوفـــــــــــــــة وكـــــــــــــــان ممـــــــــــــــن يحـــــــــــــــرض الن  علـــــــــــــــى الخـــــــــــــــروج  االله بـــــــــــــــن زي
 . )٤( )(ع لحرب الحسين

 ليهـــــــــــــــــا إنصـــــــــــــــــاري فكـــــــــــــــــان يـــــــــــــــــدخل وهـــــــــــــــــو صـــــــــــــــــاحب النخلـــــــــــــــــة في بســـــــــــــــــتان الأ
ــــــــــــــى حــــــــــــــين غــــــــــــــرة مــــــــــــــن الأ ــــــــــــــيراهم علــــــــــــــى حــــــــــــــال لا يرضــــــــــــــونهعل   ، نصــــــــــــــاري وأهلــــــــــــــه ف

 نصــــــــــــــــــاري في الاســــــــــــــــــتئذان عنــــــــــــــــــد الــــــــــــــــــدخول لتتســــــــــــــــــتر المــــــــــــــــــرأة لم وكلمــــــــــــــــــا راجعــــــــــــــــــه الأ
ــــــــــــــــــــل فشــــــــــــــــــــكاه إلى رســــــــــــــــــــول االله  ــــــــــــــــــــل (ص)يقب ــــــــــــــــــــم يقب   ، فكلمــــــــــــــــــــه في الاســــــــــــــــــــئذان فل

ــــــــــــــع ــــــــــــــأبى أن يبي ــــــــــــــالكثير ف ــــــــــــــه ب ــــــــــــــك  « : (ص)فقــــــــــــــال  ، فســــــــــــــاومه عــــــــــــــن نخلت  دعهــــــــــــــا ول
ــــــــــــــــــأبى أن يقبــــــــــــــــــل فعنــــــــــــــــــدها قــــــــــــــــــال رســــــــــــــــــول االله  ، عــــــــــــــــــذق في الجنــــــــــــــــــة يمــــــــــــــــــد لــــــــــــــــــك  ف

  ، )٥( » نــــــــــــــه لا ضـــــــــــــرر ولا ضــــــــــــــرارإليـــــــــــــه فإاذهـــــــــــــب واقلعهــــــــــــــا وارم بهـــــــــــــا  « : نصـــــــــــــاريللأ
____________________ 

 . ١٦٧ص  ، ١٣ج تاريخ بغداد ) ١(
 . ١٦٢ و ، ١٣٧ص  ، ١٦ج  ، دباءمعجم الأ) ٢(
 . ١٣٢ص  ، ٤ج الطبري ) ٣(
 . ٣٦٣ص  ١ج شرح النهج الحديدي ) ٤(
 ومـــــــــــــــــــــــــــن لا يحضـــــــــــــــــــــــــــره الفقيـــــــــــــــــــــــــــه للصـــــــــــــــــــــــــــدوق  ، ٤١٠ص  ١ج فـــــــــــــــــــــــــــروع الكـــــــــــــــــــــــــــافي للكليـــــــــــــــــــــــــــني ) ٥(

ـــــــــــــــــــــــــــع  ٨٠ص  ٢ج والفـــــــــــــــــــــــــــائق للزمخشـــــــــــــــــــــــــــري  ، بـــــــــــــــــــــــــــاب الشـــــــــــــــــــــــــــفعة ٢٥٢ص   مـــــــــــــــــــــــــــادة عضـــــــــــــــــــــــــــد طب
 ومصـــــــــــــــــــــــــابيح الســــــــــــــــــــــــــنة  ، ١٥٤٠مســـــــــــــــــــــــــألة  ٢٩ص  ٩ج زم والمحلـــــــــــــــــــــــــي لابـــــــــــــــــــــــــن حـــــــــــــــــــــــــ ،حيـــــــــــــــــــــــــدرآباد 

 . حياء المواتإ ١٨ص  ٢ج للبغوي 



 

٥٤ 

  ، » آخــــــــــــــركم موتــــــــــــــاً في النــــــــــــــار « : (ص)وهــــــــــــــو أحــــــــــــــد العشــــــــــــــرة الــــــــــــــذين قــــــــــــــال النــــــــــــــبي 
 . )١( فمات سمرة آخرهم

 فــــــــــــــأكثر مــــــــــــــن الافــــــــــــــتراء علــــــــــــــى أهــــــــــــــل  ئينيوعلـــــــــــــى هــــــــــــــذه الطريقــــــــــــــة ســــــــــــــار المــــــــــــــد
 �ــــــــــــا ســــــــــــادت علــــــــــــى أويكفيــــــــــــه  ، هــــــــــــذا البيــــــــــــت الطــــــــــــاهر وشــــــــــــحنت الجوامــــــــــــع بمروياتــــــــــــه

 . لبسطاء ومن لا تثبت له في النقلا
 مـــــــــــــــر وفي كتـــــــــــــــاب الشـــــــــــــــهيد أو  ، دهـــــــــــــــىأولـــــــــــــــه في شـــــــــــــــأن مســـــــــــــــلم بـــــــــــــــن عقيـــــــــــــــل 

 كشـــــــــــــفنا العـــــــــــــوار عـــــــــــــن هـــــــــــــذه الروايـــــــــــــة وناقشـــــــــــــنا فقراتهـــــــــــــا   ٤٥ص مســـــــــــــلم بـــــــــــــن عقيـــــــــــــل 
ـــــــــــــــت أوكـــــــــــــــأن الغايـــــــــــــــة الباعثـــــــــــــــة للمـــــــــــــــدائني  ، ةعـــــــــــــــن الحقيقـــــــــــــــفوضـــــــــــــــح ابتعادهـــــــــــــــا   ن يثب

ــــــــــــــة رفيعــــــــــــــه في الكــــــــــــــرم لابــــــــــــــن هنــــــــــــــد فمشــــــــــــــت هــــــــــــــذه الأ  كذوبــــــــــــــة علــــــــــــــى مــــــــــــــن لا منزل
ــــــــــــد ــــــــــــي بــــــــــــن عب ــــــــــــه بمغــــــــــــازي هــــــــــــؤلاء الوضــــــــــــاعين والمــــــــــــدائني هــــــــــــو عل ــــــــــــن  فقــــــــــــه ل  بي أاالله ب

ــــــــــــــــد  ــــــــــــــــن عب ــــــــــــــــب ب ــــــــــــــــن حبي  ســــــــــــــــيف البصــــــــــــــــري المــــــــــــــــدائني البغــــــــــــــــدادي مــــــــــــــــولى سمــــــــــــــــرة ب
ـــــــــــاف ـــــــــــد من ـــــــــــن عب ـــــــــــن حجـــــــــــر )٢( شمـــــــــــس ب ـــــــــــدإ : ويقـــــــــــول اب ـــــــــــه مـــــــــــولى عب ـــــــــــن  ن ـــــــــــرحمن ب  ال

 لســـــــــــــــــــنة  ٣٥١ة ة ولادة المـــــــــــــــــــدائني الـــــــــــــــــــتي هـــــــــــــــــــي في ســـــــــــــــــــنوعـــــــــــــــــــدم موافقـــــــــــــــــــ )٣( سمـــــــــــــــــــرة
 لا يبعـــــــــــــــد هـــــــــــــــذا الــــــــــــــــولاء  ٥٠الـــــــــــــــرحمن بـــــــــــــــن سمـــــــــــــــرة الواقعـــــــــــــــة في ســـــــــــــــنة  وفـــــــــــــــاة عبـــــــــــــــد

ــــــــــــــــــى  ــــــــــــــــــير عل ــــــــــــــــــن كث ــــــــــــــــــنص اب ــــــــــــــــــرحمن أبعــــــــــــــــــد مــــــــــــــــــا ي ــــــــــــــــــد ال ــــــــــــــــــيرينأن لعب   ، )٤( ولاداً كث
 غلــــــــــــــب علــــــــــــــى البصــــــــــــــرة في فتنــــــــــــــة ابــــــــــــــن االله ت ويســــــــــــــمى ابــــــــــــــن حجــــــــــــــر بعضــــــــــــــهم عبيــــــــــــــد

ــــــــــــــــــــولاء لأإفــــــــــــــــــــ )٥( شــــــــــــــــــــعثالأ ــــــــــــــــــــدطلاق ال ــــــــــــــــــــيهم عب ــــــــــــــــــــرحمن  ب  و لجــــــــــــــــــــدهم سمــــــــــــــــــــرة أال
 . صحيح بملاحظة أولاده

____________________ 
 . ١٣٢ص المعارف لابن قتيبة ) ١(
 . طبعة ثانية ١٢٤ص  ١٤ج دباء معجم الأ) ٢(
 . ٢٥٣ص  ٤ج سان الميزان ل) ٣(
 . ٥٠سنة  ٤٧ص  ٨ج البداية لابن كثير ) ٤(
 . الرحمن ترجمة عبد ٤٠١ص  ٢ج صابة الإ) ٥(



 

٥٥ 

 الــــــــــــــــــــــــرحمن مــــــــــــــــــــــــن  ن عبــــــــــــــــــــــــدأوقفتنــــــــــــــــــــــــا نصــــــــــــــــــــــــوص المــــــــــــــــــــــــؤرخين علــــــــــــــــــــــــى أذا إو 
  سجســـــــــــتان وغـــــــــــزا ى) وكـــــــــــان مـــــــــــن عمالـــــــــــه علـــــــــــ معاويـــــــــــة نتجـــــــــــت (أ) الـــــــــــتي  الشـــــــــــجرة (

 فــــــــــــــلا نرتــــــــــــــاب في ســــــــــــــيره  )٣(والــــــــــــــرخج وبســــــــــــــت  )٢( وبلــــــــــــــخ وكابــــــــــــــل )١( لــــــــــــــه خراســــــــــــــان
 ثــــــــــــر معاويـــــــــــة مــــــــــــن التحامـــــــــــل علــــــــــــى كـــــــــــل مــــــــــــن نـــــــــــاوأه معاويــــــــــــة وهـــــــــــذه قضــــــــــــايا أعلـــــــــــى 

 . قياساتها معها
ــــــــــــــــــــــب   ن يكــــــــــــــــــــــبح ألا إن المــــــــــــــــــــــوالي يرثــــــــــــــــــــــون هــــــــــــــــــــــذه النزعــــــــــــــــــــــة اللهــــــــــــــــــــــم أولا ري

 ] المكثــــــــــــر  المــــــــــــدائني و [ســــــــــــلام فيقــــــــــــف عنــــــــــــد حــــــــــــدوده الطغيــــــــــــان الخضــــــــــــوع لقــــــــــــانون الإ
 مـــــــــــــوي والواضـــــــــــــعة مـــــــــــــن قـــــــــــــدر رجـــــــــــــالات حاديـــــــــــــث الرافعـــــــــــــة للبيـــــــــــــت الأمـــــــــــــن خلـــــــــــــق الأ

  (ص)ولا بنصــــــــــــــــــائح النــــــــــــــــــبي  يلهٰـــــــــــــــــالإدب بيـــــــــــــــــت الــــــــــــــــــوحي والنبـــــــــــــــــوة لا يتــــــــــــــــــأثر بــــــــــــــــــالأ
  : جـــــــــــــل هـــــــــــــذا ضـــــــــــــعفه ابـــــــــــــن عـــــــــــــدي في الكامـــــــــــــل ويقـــــــــــــول ابـــــــــــــن حجـــــــــــــرولأ ، الثمينـــــــــــــة

 وعليـــــــــــه فـــــــــــلا  )٤( حديثـــــــــــه غـــــــــــير قـــــــــــوي وكـــــــــــان الـــــــــــزبير ابـــــــــــن بكـــــــــــار وابنـــــــــــه يحـــــــــــدثان عنـــــــــــه
 لا أن تـــــــــــــــــدعم إو ذم أيســـــــــــــــــع مـــــــــــــــــن يتحـــــــــــــــــرى الحقـــــــــــــــــائق الاعتمـــــــــــــــــاد عليـــــــــــــــــه في مـــــــــــــــــدح 

 . روايته قرينة جلية
 
 
 
 
 
 

____________________ 
 . ٤٠١ص  ٢ج صابة الإ) ١(
 . طبع النجف ١٩٣ص  ٢ج تاريخ اليعقوبي ) ٢(
 . عليه مروج الذهب ١٧٤ص  ٣ج ثير كامل ابن الأ)  ٣(
 . ٢٥٣ص  ٤ج لسان الميزان ) ٤(

  



 

 

 
  



 

٥٧ 

 

 ول من وضع الحديثأ

 ول أن أحاديــــــــــــــــث تجلــــــــــــــــى لنــــــــــــــــا ونحــــــــــــــــن نســــــــــــــــبر المــــــــــــــــدونات ونمحــــــــــــــــص الألقــــــــــــــــد 
 ) مصـــــــــــــعب الـــــــــــــزبيري  ســــــــــــكينة حاديـــــــــــــث الشــــــــــــائعة في ابنـــــــــــــة الحســـــــــــــين (مــــــــــــن وضـــــــــــــع الأ
 لينصـــــــــــــــرف المغنـــــــــــــــون والشـــــــــــــــعراء  » نســـــــــــــــب قـــــــــــــــريش «في كتابـــــــــــــــه  ٢٣٦المتـــــــــــــــوفي ســـــــــــــــنة 

ــــــــــــزبير الــــــــــــتي تجتمــــــــــــع مــــــــــــع  ــــــــــــن مصــــــــــــعب بــــــــــــن ال ــــــــــــت خالــــــــــــد ب ــــــــــــتهم ســــــــــــكينة بن  عــــــــــــن ابن
ــــــــــــــــن  ــــــــــــــــين لهــــــــــــــــم ، بي ربيعــــــــــــــــة الشــــــــــــــــاعرأاب ــــــــــــــــات يغن  وزمــــــــــــــــر بهــــــــــــــــا مرافقــــــــــــــــه في  )١( والمغني

 وزاد عليهـــــــــــــــا الـــــــــــــــزبير بـــــــــــــــن بكـــــــــــــــار وابنـــــــــــــــه  ، ٢٢٥المتـــــــــــــــوفي ســـــــــــــــنة  )٢( بغــــــــــــــداد المـــــــــــــــدائني
ــــــــــــــــوفي ســــــــــــــــنة  ــــــــــــــــه  ٢٨٥وتلقاهــــــــــــــــا المــــــــــــــــبرد المت  خــــــــــــــــذها أعــــــــــــــــن هــــــــــــــــؤلاء الوضــــــــــــــــاعين وعن

 ضــــــــــــــــلوا كثــــــــــــــــيراً مــــــــــــــــن الكتــــــــــــــــاب أتلميــــــــــــــــذه الزجــــــــــــــــاجي وغــــــــــــــــيره مــــــــــــــــن دون تمحــــــــــــــــيص ف
 . �ا من المسلماتأبلا اسناد موهمين والمؤرخين حتى رووها 

 مــــــــــــــوي الفكــــــــــــــرة والعقيــــــــــــــدة بــــــــــــــو علــــــــــــــي القــــــــــــــالي تلميــــــــــــــذ الزجــــــــــــــاجي الأأثم جــــــــــــــاء 
 ســـــــــــــتاذه قصـــــــــــــداً للحـــــــــــــط مـــــــــــــن كرامـــــــــــــة البيـــــــــــــت أماليـــــــــــــه مـــــــــــــا تلقـــــــــــــاه مـــــــــــــن أفســـــــــــــجل في 

ـــــــــــــــد )٣( العلـــــــــــــــوي  مـــــــــــــــوي الـــــــــــــــرحمن الأ خصوصـــــــــــــــاً وقـــــــــــــــد نقلـــــــــــــــب في نعمـــــــــــــــة الناصـــــــــــــــر عب
____________________ 

 . ٦٧ص  ١ج غاني أ )١(
  عـــــــــــــــــــن مصـــــــــــــــــــعب بـــــــــــــــــــن عبـــــــــــــــــــد ئنينقـــــــــــــــــــل حـــــــــــــــــــديثاً عـــــــــــــــــــن المـــــــــــــــــــدا ١٢٧ص  ١١ج غـــــــــــــــــــاني في الأ) ٢(

 . االله الزبيري
 . حديث الشهر ١٥ص سكينة بنت الحسين للفكيكي ) ٣(



 

٥٨ 

 كرم أنــــــــــــــدلس فــــــــــــــواحتفــــــــــــــل بــــــــــــــه في الأ ، نــــــــــــــدلس الــــــــــــــذي اســــــــــــــتدعاه مــــــــــــــن بغــــــــــــــدادفي الأ
 مــــــــــــويين الــــــــــــذين نكــــــــــــل علــــــــــــى مــــــــــــا يــــــــــــروق للأ )١( وكتــــــــــــبلف أمثــــــــــــواه وعــــــــــــزز منزلتــــــــــــه فــــــــــــ

 . الهاشميون وبددوا ملكهم بهم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

____________________ 
 . صمعيمالي بقلم محمد عبد الجواد الأترجمة القالي في مقدمة الأ )١(

  



 

٥٩ 

 

 الفرج بوأ

 الفــــــــــــرج روايـــــــــــــات مــــــــــــن ذكرنــــــــــــاهم حجـــــــــــــة في نشــــــــــــر الشـــــــــــــنائع  بـــــــــــــوألقــــــــــــد اتخــــــــــــذ 
ـــــــــــــــــــــــــك الروايـــــــــــــــــــــــــات الـــــــــــــــــــــــــتي شـــــــــــــــــــــــــوهت  ] غـــــــــــــــــــــــــانيالأ م [فعـــــــــــــــــــــــــأو  ، والمنكـــــــــــــــــــــــــرات  بتل

ـــــــــــــــوي ولا مـــــــــــــــن حـــــــــــــــواه  بـــــــــــــــو الفـــــــــــــــرج لم أو  ، الحقـــــــــــــــائق ولم تحفـــــــــــــــظ كرامـــــــــــــــة البيـــــــــــــــت العل
 يـــــــــــــتح لـــــــــــــه معرفـــــــــــــة حقيقـــــــــــــة هـــــــــــــذا البيـــــــــــــت ومـــــــــــــا يلـــــــــــــزم مـــــــــــــن حـــــــــــــواه مـــــــــــــن النفســـــــــــــيات 

 علـــــــــــــــيهم )  آل الرســـــــــــــــول و عـــــــــــــــرف مقـــــــــــــــدار هـــــــــــــــذا العنصـــــــــــــــر الطـــــــــــــــاهر (الحميــــــــــــــدة ولـــــــــــــــ
 انه مــــــــــــن المـــــــــــآثر يـــــــــــوم صــــــــــــاغهم طـــــــــــاهرين مــــــــــــن ومـــــــــــا مــــــــــــنحهم البـــــــــــاري ســـــــــــبح الســـــــــــلام
 . خبارمطهرين عن كل ما يزري بهم لما دون هاتيك الأ ، كل دنس

 مـــــــــــــويين الـــــــــــــذين تســـــــــــــنموا لكـــــــــــــن الرجـــــــــــــل تكيفـــــــــــــت نفســـــــــــــيته بأخبـــــــــــــار ســـــــــــــلفه الأ
 عـــــــــــــرش الخلافـــــــــــــة مـــــــــــــن غـــــــــــــير أي حنكـــــــــــــة أو جـــــــــــــدراة مـــــــــــــع التخلـــــــــــــع بارتكـــــــــــــاب المـــــــــــــآثم 

 ا هــــــــــــــــــولم يكــــــــــــــــــبحهم عنواجــــــــــــــــــتراح الســــــــــــــــــيئات وعمــــــــــــــــــل الفجــــــــــــــــــور ومعــــــــــــــــــاقر الخمــــــــــــــــــور 
 . حياء وخجل

 مــــــــــــــن أيــــــــــــــن تخجــــــــــــــل أوجــــــــــــــه أمويــــــــــــــة

  
 ســـــــــــكبت بلـــــــــــذات الفجـــــــــــور حياءهـــــــــــا 

  
 نعـــــــــــــــم اعتنقـــــــــــــــوا الخلافـــــــــــــــة ولمـــــــــــــــا يعلـــــــــــــــم الباحـــــــــــــــث مـــــــــــــــا الـــــــــــــــذي أهلهـــــــــــــــم لهـــــــــــــــا 

 . ائق ومخاريق بلى كان المؤهل لهاعيابهم بو أ واوملؤ 
ــــــــــا ــــــــــل الحي ــــــــــذي بل  صــــــــــلابة أعلاهــــــــــا ال

  
 ســـــفلها النـــــدىأو في الملـــــك أبـــــه جـــــف  

  



 

٦٠ 

 ومــــــــــــــا  ، هــــــــــــــؤلاء رجــــــــــــــال القــــــــــــــوم وأمــــــــــــــا نســــــــــــــاؤهم فحــــــــــــــدث عــــــــــــــنهن ولا حــــــــــــــرج
  )١(كبــــــــــــــــاد وهنــــــــــــــــد آكلــــــــــــــــة الأ ، والزرقــــــــــــــــاء ، حمامــــــــــــــــة : عســــــــــــــــى أن يقــــــــــــــــول القائــــــــــــــــل في

 . مواخير إذا بلغن من الكبر عتياً إلى بغيات وصاحبات رايات وربات 
 مــــــــــــــــــــــــوي في الأنــــــــــــــــــــــــدلس وحــــــــــــــــــــــــديث ولادة بنــــــــــــــــــــــــت المســــــــــــــــــــــــتكفي الخليفــــــــــــــــــــــــة الأ

 : �ا كتبت على تاجهاإمشهور ف
 أنــــــــــــــــــــــــــــا واالله أصــــــــــــــــــــــــــــلح للمعـــــــــــــــــــــــــــــالي

  
 وأمشــــــــــــــــــي مشــــــــــــــــــيتي وأتبيــــــــــــــــــه تيهــــــــــــــــــا 

  
 مكـــــــــــن عاشـــــــــــقي مـــــــــــن لـــــــــــثم ثغـــــــــــريأو 

  
)٢(وأعطـــــــــــــي قبلـــــــــــــتي مـــــــــــــن يشـــــــــــــتهيها  

 

  
 صــــــــــــــــله وهــــــــــــــــو متشــــــــــــــــرب بأخبــــــــــــــــارهم وعــــــــــــــــاداتهم ولا أفالرجــــــــــــــــل هــــــــــــــــذا ســــــــــــــــلفه و 

 يهـــــــــــــــوى إلا مـــــــــــــــن ســـــــــــــــار علـــــــــــــــى �جهـــــــــــــــم واتخـــــــــــــــذ طـــــــــــــــريقتهم وبـــــــــــــــالطبع لا يميـــــــــــــــل إلى 
____________________ 

ـــــــــــــــــــت المومســـــــــــــــــــات ) ك١( ـــــــــــــــــــى أان ـــــــــــــــــــام الجاهليـــــــــــــــــــة يضـــــــــــــــــــعن عل  علامـــــــــــــــــــاً يعـــــــــــــــــــرفن أبـــــــــــــــــــواب دورهـــــــــــــــــــن أي
 وقــــــــــــــــــــد اشــــــــــــــــــــتهر بهــــــــــــــــــــذه الفعلــــــــــــــــــــة نســــــــــــــــــــاء مــــــــــــــــــــنهن  ، ن هنالــــــــــــــــــــك طلبــــــــــــــــــــاتهمأالــــــــــــــــــــراغبين في البغــــــــــــــــــــاء 

 وتـــــــــــــــــــــــذكره الخـــــــــــــــــــــــواص ،  ٨٨ص لفخـــــــــــــــــــــــري مـــــــــــــــــــــــروان بـــــــــــــــــــــــن الحكـــــــــــــــــــــــم كمـــــــــــــــــــــــا في ا الزرقـــــــــــــــــــــــاء جـــــــــــــــــــــــدة
 يقــــــــــــــــــــال لعبــــــــــــــــــــد الملــــــــــــــــــــك وولــــــــــــــــــــده بنــــــــــــــــــــو الزرقــــــــــــــــــــاء  ٧٥ص ـ  ٤ج ثــــــــــــــــــــير وفي ابــــــــــــــــــــن الأ ، ١١٩ص 

ــــــــــــــــــــــــــبهم بــــــــــــــــــــــــــذلك ــــــــــــــــــــــــــبلاذري نســــــــــــــــــــــــــاب الأأوفي  ، قصــــــــــــــــــــــــــداً لعي  جــــــــــــــــــــــــــرى  ١٢٩ص  ٥ج شــــــــــــــــــــــــــراف لل
 فقــــــــــــــــال  ، يــــــــــــــــا ابــــــــــــــــن الزرقــــــــــــــــاء : كـــــــــــــــلام بــــــــــــــــين مــــــــــــــــروان وعمــــــــــــــــرو بــــــــــــــــن العــــــــــــــــاص فقـــــــــــــــال لــــــــــــــــه عمــــــــــــــــرو

 ومـــــــــــــــــــنهن  ، ذ لم تـــــــــــــــــــؤده النابغـــــــــــــــــــةإدت الشـــــــــــــــــــبه أنجبـــــــــــــــــــت و أقـــــــــــــــــــد كانـــــــــــــــــــت زرقـــــــــــــــــــاء فقـــــــــــــــــــد  : مـــــــــــــــــــروان
  ، ١٥٧ص ـ  ١ج فيان كمـــــــــــــــــــــــــــــــا في شـــــــــــــــــــــــــــــــرح الـــــــــــــــــــــــــــــــنهج الحديـــــــــــــــــــــــــــــــدي بي ســـــــــــــــــــــــــــــــأم أحمامـــــــــــــــــــــــــــــــة 

ـــــــــــــــــــــــد  ـــــــــــــــــــــــع الأأومـــــــــــــــــــــــنهن هن ـــــــــــــــــــــــاب القرابـــــــــــــــــــــــاتم معاويـــــــــــــــــــــــة كمـــــــــــــــــــــــا في ربي   ، بـــــــــــــــــــــــرار للزمخشـــــــــــــــــــــــري في ب
 ومـــــــــــــــــــــــــــــــروج  ، ١٨٤ص  ١ج بي الفـــــــــــــــــــــــــــــــداء أم زيــــــــــــــــــــــــــــــاد كمـــــــــــــــــــــــــــــــا في تــــــــــــــــــــــــــــــاريخ أومــــــــــــــــــــــــــــــنهن سميـــــــــــــــــــــــــــــــة 

 ومـــــــــــــــــــــنهن النابغـــــــــــــــــــــة  ، لكـــــــــــــــــــــان بترجمـــــــــــــــــــــة يزيـــــــــــــــــــــد بـــــــــــــــــــــن مفـــــــــــــــــــــرغوابـــــــــــــــــــــن خ ، ٥٦ص  ١ج الـــــــــــــــــــــذهب 
ــــــــــــــــــــــــــن العــــــــــــــــــــــــــاص كمــــــــــــــــــــــــــا في تــــــــــــــــــــــــــاريخ أ ــــــــــــــــــــــــــذكرة ،  ١٨٨ص ـ  ١ج بي الفــــــــــــــــــــــــــدا أم عمــــــــــــــــــــــــــرو اب  وت

 بي أوابـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن ،  ٧٠ص  ١ج والمحاســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــن والمســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاوي للبيهقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ،  ١١٧ص الخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواص 
 وراق لابــــــــــــــــــــــــــــــن حجــــــــــــــــــــــــــــــة الحمــــــــــــــــــــــــــــــوي بهــــــــــــــــــــــــــــــامش وثمــــــــــــــــــــــــــــــرات الأ ، ١٠٠ص ـ  ٢ج الحديــــــــــــــــــــــــــــــد 

 . ٤٧ص ـ  ١ج والسيرة الحلبية  ، ١١٣ص ـ  ١ج المستطرف 
 . مصر ١١ص ـ  ١ج ن زيدون بهامش شرح لامية العجم شرح رسالة اب) ٢(



 

٦١ 

ــــــــــــــوي الطــــــــــــــاهر الشــــــــــــــا ــــــــــــــت العل ــــــــــــــد عــــــــــــــن ســــــــــــــنن لهــــــــــــــذا العنصــــــــــــــر الأ نئالبي  مــــــــــــــوي الحائ
 . الصراط السوي

 رســـــــــــــــــله المؤرخـــــــــــــــــون حـــــــــــــــــتى أن إولم يثبـــــــــــــــــت تشـــــــــــــــــيعه مـــــــــــــــــن طـــــــــــــــــرق صـــــــــــــــــحيحة و 
 ن أانطلـــــــــــــــــى علـــــــــــــــــى جملـــــــــــــــــة مـــــــــــــــــن الشـــــــــــــــــيعة فـــــــــــــــــذكروه في رجـــــــــــــــــالهم وذهـــــــــــــــــب عـــــــــــــــــنهم 

 إنمــــــــــــــا افتعلوهــــــــــــــا ليحملــــــــــــــوا الشــــــــــــــيعة أوزاراً ممــــــــــــــا  ، كذوبــــــــــــــة أمــــــــــــــر دبــــــــــــــر بليــــــــــــــلهــــــــــــــذه الأ
 ولئــــــــــــك المــــــــــــؤرخين بتشــــــــــــيعه مــــــــــــع أثبتــــــــــــه مــــــــــــن المنكــــــــــــرات وممــــــــــــا يشــــــــــــهد بعــــــــــــدم وثــــــــــــوق أ

 ماميـــــــــــــــــة نـــــــــــــــــا نـــــــــــــــــراهم يبخســـــــــــــــــون في تـــــــــــــــــراجمهم حقـــــــــــــــــوق علمـــــــــــــــــاء الإأإرســـــــــــــــــالهم لـــــــــــــــــه 
 و مـــــــــــــــــروق أو نقـــــــــــــــــص في المـــــــــــــــــروءة أم بالطامـــــــــــــــــات مـــــــــــــــــن عيـــــــــــــــــب في الـــــــــــــــــدين ويرمـــــــــــــــــو�
 . )١( عن الورع

 عظـــــــــــامهم هـــــــــــذا الرجـــــــــــل إهـــــــــــل البيـــــــــــت فأمـــــــــــع إكبـــــــــــارهم لكـــــــــــل مـــــــــــن مـــــــــــال عـــــــــــن 
 ة لســــــــــــانه ءبالمــــــــــــدح البــــــــــــالغ حــــــــــــده مــــــــــــع وقــــــــــــوفهم علــــــــــــى خلاعتــــــــــــه وخفــــــــــــة عقلــــــــــــه وبــــــــــــذا

 ومــــــــــــن  ، هــــــــــــل البيــــــــــــتأوفســــــــــــق جوارحــــــــــــه لــــــــــــيس إلا لمــــــــــــا ذكرنــــــــــــاه مــــــــــــن تحاملــــــــــــه علــــــــــــى 
ــــــــــــــــــزاهتهم انضــــــــــــــــــوى  ــــــــــــــــــأن إإلى رايــــــــــــــــــتهم ودعــــــــــــــــــا إلى مبــــــــــــــــــدئهم واعــــــــــــــــــترف بن  علامــــــــــــــــــاً ب

 . عرف بما هم عليهأالرجل من الشيعة وهو 
ــــــــــــــدنا  ــــــــــــــاريخ تفي ــــــــــــــه مــــــــــــــرواني أن الرجــــــــــــــل كمــــــــــــــا ألكــــــــــــــن النظــــــــــــــرة الدقيقــــــــــــــة في الت  ن

 نـــــــــــــدلس مـــــــــــــويين مـــــــــــــن ملـــــــــــــوك الأقاربـــــــــــــه الأالنســــــــــــب مـــــــــــــرواني النزعـــــــــــــة ولـــــــــــــذلك ألـــــــــــــف لأ
____________________ 

 طبــــــــــــــــــع مصــــــــــــــــــر ســـــــــــــــــــنة  ٤٠ص الجميــــــــــــــــــل علـــــــــــــــــــى أهــــــــــــــــــل الجــــــــــــــــــرح والتعـــــــــــــــــــديل لاحــــــــــــــــــظ العتــــــــــــــــــب ) ١(
 تعــــــــــــــــــــرف الرجــــــــــــــــــــال الــــــــــــــــــــذين طعنــــــــــــــــــــوا فــــــــــــــــــــيهم ولم يــــــــــــــــــــأتوا بشــــــــــــــــــــيء ســــــــــــــــــــوى المــــــــــــــــــــوالاة  ـجــــــــــــــــــــه ١٣٤٢

 هــــــــــــــــــل البيــــــــــــــــــت فلقــــــــــــــــــد أكثــــــــــــــــــروا مــــــــــــــــــن أهــــــــــــــــــل البيــــــــــــــــــت كمــــــــــــــــــا تعــــــــــــــــــرف الرجــــــــــــــــــال المــــــــــــــــــائلين عــــــــــــــــــن لأ
 طــــــــــــــــــرائهم وقـــــــــــــــــــد ذكــــــــــــــــــر عــــــــــــــــــن تهـــــــــــــــــــذيب التهــــــــــــــــــذيب لابــــــــــــــــــن حجـــــــــــــــــــر بترجمــــــــــــــــــة عمـــــــــــــــــــر إتــــــــــــــــــوثيقهم و 

 ثم  ، عمــــــــــــــــر بــــــــــــــــن ســــــــــــــــعد تــــــــــــــــابعي ثقــــــــــــــــة وهــــــــــــــــو الــــــــــــــــذي قتــــــــــــــــل الحســــــــــــــــين : نــــــــــــــــه قــــــــــــــــالأن ســــــــــــــــعد ابــــــــــــــــ
 ) لا بااللهإلا حول ولا قوة  ذا (بي عقيل بعد هأقال ابن 

 اً ن كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذا نبيّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإ
  

 فالكلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب لا شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك ربيّ  

  



 

٦٢ 

 . )١( تته الجائزة منهم سراً أليهم سراً فإكتباً وصيرها 
 لى الحكــــــــــــــــــــــم الثــــــــــــــــــــــاني المستنصــــــــــــــــــــــر وهــــــــــــــــــــــو في إغــــــــــــــــــــــاني رســــــــــــــــــــــل كتــــــــــــــــــــــاب الأأو 

ـــــــــــــل الأ ـــــــــــــدلس قب ـــــــــــــه الحكـــــــــــــم إرســـــــــــــل ألى العـــــــــــــراق فإن يخرجـــــــــــــه أن ـــــــــــــار مـــــــــــــن ألي  لـــــــــــــف دين
 . )٢( الذهب العين

 ي صـــــــــــــــــراحة بانتمائـــــــــــــــــه إلى مـــــــــــــــــذهب أنـــــــــــــــــه لـــــــــــــــــيس في كتبـــــــــــــــــه وشـــــــــــــــــعره أعلـــــــــــــــــى 
 ن تكــــــــــــــون تزلفــــــــــــــاً منــــــــــــــه إلى ملــــــــــــــوك أشــــــــــــــعارات لا تعــــــــــــــدو إعــــــــــــــدا ) (ع هــــــــــــــل البيــــــــــــــتأ

ـــــــــــــــــــه آل ـــــــــــــــــــة أحمـــــــــــــــــــدان و  وقت ـــــــــــــــــــه ممـــــــــــــــــــن ينتمـــــــــــــــــــون إلى ولاء العـــــــــــــــــــترة الطـــــــــــــــــــاهرة وذري  مرائ
 . ويصلون مادحيهم بعطائهم الجزيل (ص)الرسول 

ــــــــــــأليف كتــــــــــــاب  ــــــــــــل [ومــــــــــــن ذلــــــــــــك ت  لفــــــــــــه إلى مــــــــــــن عرفــــــــــــت مــــــــــــن أنــــــــــــه إف ] المقات
 هـــــــــــــــل أملـــــــــــــــوك الشـــــــــــــــيعة طمعـــــــــــــــاً في وفـــــــــــــــرهم وحصـــــــــــــــناً لمـــــــــــــــا رامـــــــــــــــه مـــــــــــــــن المطـــــــــــــــاعن في 

 . بيت حتى تبعد عنه وصمة الافتعالال
 . وضوعاتد اشتمل كتاب المقاتل على كثير من الموق
 غــــــــــــــــــواره شــــــــــــــــــواهد أفاسمــــــــــــــــــه وموضــــــــــــــــــوعه وســــــــــــــــــبر  ] غــــــــــــــــــانيالأ [مــــــــــــــــــا كتابــــــــــــــــــه أو 

 واضــــــــــــــحة علــــــــــــــى انحرافــــــــــــــه عــــــــــــــن الطريقــــــــــــــة المثلــــــــــــــى واندفاعــــــــــــــه إلى تــــــــــــــدوين مــــــــــــــا تحــــــــــــــدو 
ـــــــــــه صـــــــــــاحب  ، ليـــــــــــه الأهـــــــــــواء والشـــــــــــهواتإ ـــــــــــات [فهـــــــــــو كمـــــــــــا قـــــــــــال في   ] روضـــــــــــات الجن

 ه لم يـــــــــــــــــــــر فيـــــــــــــــــــــه إلا هـــــــــــــــــــــزلاً وإضـــــــــــــــــــــلالاً ( إن مـــــــــــــــــــــن يتصـــــــــــــــــــــفح : بترجمـــــــــــــــــــــة الرجـــــــــــــــــــــل
 . ) هل البيت اعتزالاً أرباب الملاهي اشتغالاً وعن علوم أوبقصص 

 
____________________ 

 ـ  ٢ج الفــــــــــــــــــــــــــــداء وتــــــــــــــــــــــــــــاريخ أبي  ، ط ثــــــــــــــــــــــــــــاني ١٠٠ص ـ  ١٣ج دبــــــــــــــــــــــــــــاء معجــــــــــــــــــــــــــــم الأ )١(
 . ٣٥٩ص ـ  ٢ج ومرآة الجنان لليافعي  ١٠٨ص 

  ٣٠ص و  ، ســـــــــــــــــــبانية حســـــــــــــــــــين مـــــــــــــــــــؤنسعـــــــــــــــــــن الإترجمـــــــــــــــــــه  ١١ص ندلســـــــــــــــــــي تـــــــــــــــــــاريخ الفكـــــــــــــــــــر الأ) ٢(
 مــــــــــــــــــــــالي ول الأأصـــــــــــــــــــــمعي الجـــــــــــــــــــــواد الأ بي علـــــــــــــــــــــي القـــــــــــــــــــــالي بقلـــــــــــــــــــــم محمـــــــــــــــــــــد عبـــــــــــــــــــــدأمـــــــــــــــــــــن ترجمـــــــــــــــــــــة 

 . طبعة دار الكتب العربية



 

٦٣ 

 غــــــــــــــــــاني ن كتـــــــــــــــــاب الأإ : ويقـــــــــــــــــول القاضـــــــــــــــــي محمـــــــــــــــــود بـــــــــــــــــن محمـــــــــــــــــد عرنـــــــــــــــــوس
 . )١( خبار الواهية بل الموضوعةاشتمل على كثير من الأ

ــــــــــــــــب أمــــــــــــــــا مقــــــــــــــــام أو  ــــــــــــــــة فكمــــــــــــــــا حــــــــــــــــدث الخطي  بي الفــــــــــــــــرج في الحــــــــــــــــديث والرواي
ــــــــــــــدأالبغــــــــــــــدادي عــــــــــــــن  ــــــــــــــا  بي عب ــــــــــــــن طباطب ــــــــــــــن القاســــــــــــــم ب ــــــــــــــن محمــــــــــــــد ب  االله الحســــــــــــــين ب

 الفــــــــــــــــرج  بــــــــــــــــوأكــــــــــــــــان   : سمعــــــــــــــــت أبــــــــــــــــا الحســــــــــــــــن النــــــــــــــــوبختي يقــــــــــــــــول : العلــــــــــــــــوي قــــــــــــــــال
ـــــــــــــاس أصـــــــــــــبهاني الأ ـــــــــــــوراقين وهـــــــــــــي عـــــــــــــامرة مملـــــــــــــو إكـــــــــــــذب الن ـــــــــــــدخل ســـــــــــــوق ال   ءةنـــــــــــــه ي

ــــــــــــــــــــيراً مــــــــــــــــــــن الصــــــــــــــــــــحف  ــــــــــــــــــــب فيشــــــــــــــــــــتري كث ــــــــــــــــــــه ثم تكــــــــــــــــــــون بالكت  ويحملهــــــــــــــــــــا إلى بيت
 . )٢( رواياته كلها منه

ــــــــــن حجــــــــــر ــــــــــد اتهــــــــــم  : وقــــــــــال اب ــــــــــوأق ــــــــــب والظــــــــــاهر  ب ــــــــــرة مــــــــــا كت ــــــــــه أالفــــــــــرج بكث  ن
 . )٣( صدوق

ـــــــــــــه يرشـــــــــــــدنا  ـــــــــــــه و إوهـــــــــــــذا الاســـــــــــــتظهار من ـــــــــــــذكر مـــــــــــــن إلى شـــــــــــــك العلمـــــــــــــاء في  لا ل
 . زم به ولم يجعله محل الاستظهاريعتمد عليه ويوثقه ويج

ـــــــــــــــن الجـــــــــــــــوزي ـــــــــــــــة أبي الفـــــــــــــــرج محتجـــــــــــــــاً ب : فهـــــــــــــــذا اب ـــــــــــــــق برواي ـــــــــــــــه يصـــــــــــــــرح ألا يث  ن
 وربمـــــــــــــــا حكـــــــــــــــي  ، بكتبــــــــــــــه بمـــــــــــــــا يوجـــــــــــــــب الفســــــــــــــق عليـــــــــــــــه وتهاونـــــــــــــــه بشــــــــــــــرب الخمـــــــــــــــور

 . )٤( رأى كل قبيح ومنكر ] الأغاني [مل كتاب أذلك عن نفسه ومن ت
ـــــــــــــــــدة في أبي الفـــــــــــــــــرج مـــــــــــــــــن دون  ـــــــــــــــــي هـــــــــــــــــذه العقي ـــــــــــــــــير الحنبل ـــــــــــــــــن كث  وســـــــــــــــــجل اب

 . )٥( تعقيب
 

____________________ 
 . ١٨٢ص سلام تاريخ القضاء في الإ) ١(
 . ٣٩٩ص ـ  ١١ج تاريخ بغداد ) ٢(
 . ٢٢١ص ـ  ٤ج لسان الميزان ) ٣(
 . ٣٥٦حوادث سنة  ٤٠ص ـ  ٧ج نتظم الم) ٤(
 . ٢٦٣ص ـ  ١١ج البداية ) ٥(



 

٦٤ 

 ويكفــــــــــــــي في انحيــــــــــــــازه عــــــــــــــن الــــــــــــــورع بــــــــــــــذاءة لســــــــــــــانه وســــــــــــــبابه المقــــــــــــــذع وهجائــــــــــــــه 
ـــــــــــــل مـــــــــــــن الأعـــــــــــــراض فهـــــــــــــو مـــــــــــــن المخـــــــــــــالفين   النـــــــــــــاس واســـــــــــــتهانته أكـــــــــــــل لحـــــــــــــومهم والني

 نــــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــــن المتــــــــــــــــــــورطين في الســــــــــــــــــــيئات المتحــــــــــــــــــــاملين علــــــــــــــــــــى أو  ، ماميــــــــــــــــــــة قطعــــــــــــــــــــاً للإ
 المـــــــــــــــؤمنين بــــــــــــــــالمنكرات ولم تخــــــــــــــــف هـــــــــــــــذه الظــــــــــــــــاهرة علــــــــــــــــى العلامـــــــــــــــة الحلــــــــــــــــي فــــــــــــــــذكره 

 . ة المعقود لمن يتوقف في رواياتهم الثاني من الخلاصفي القس
 مَـــــــــــــــن يُضْـــــــــــــــلِلِ اللَّــــــــــــــــهُ فـَــــــــــــــلاَ هَـــــــــــــــادِيَ لــَــــــــــــــهُ وَيـَــــــــــــــذَرهُُمْ فِـــــــــــــــي طغُْيَــــــــــــــــانهِِمْ  (

 . )١( ) يَـعْمَهُونَ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

____________________ 
 . ١٨٦الآية  ، عرافالأ) ١(

  



 

٦٥ 

 

 نظرة الدكتور زكي مبارك في الأغاني

 زكـــــــــــــــي مبـــــــــــــــارك صـــــــــــــــورت الرجـــــــــــــــل وكتابـــــــــــــــه الأغـــــــــــــــاني بمـــــــــــــــا  ذالأســـــــــــــــتان كلمـــــــــــــــة إ
ــــــــــــــدين ئ يفيــــــــــــــد القــــــــــــــار   زيــــــــــــــادة بصــــــــــــــيرة ممــــــــــــــا عليــــــــــــــه مــــــــــــــن الخلاعــــــــــــــة والمــــــــــــــروق عــــــــــــــن ال
 . عن الحقائق التاريخية ] الأغاني [وفراغ الكتاب 

 : قال في وصف الكتاب
 ن في مقدمـــــــــــــــــــــــــة كتـــــــــــــــــــــــــاب الأغـــــــــــــــــــــــــاني عبـــــــــــــــــــــــــارات صـــــــــــــــــــــــــريحة في أن المؤلـــــــــــــــــــــــــف إ

 فكتابــــــــــــــــه مجموعــــــــــــــــة  ، النفــــــــــــــــوس والقلــــــــــــــــوب والأذواققصــــــــــــــــر اهتمامــــــــــــــــه علــــــــــــــــى امتــــــــــــــــاع 
 وقـــــــــــــد  ، تغـــــــــــــذي بهـــــــــــــا الأنديـــــــــــــة ومجـــــــــــــامع الســـــــــــــمر ومـــــــــــــواطن اللهـــــــــــــو ومغـــــــــــــاني الشـــــــــــــرب

 اهـــــــــــتم بالغنـــــــــــاء الـــــــــــذي عـــــــــــرف لـــــــــــه قصـــــــــــة تســـــــــــتفاد وحـــــــــــديثاً يستحســـــــــــن وعلـــــــــــل ذلـــــــــــك 
 لــــــــــــــه خــــــــــــــبر فائــــــــــــــدة ولا  إذ لــــــــــــــيس لكــــــــــــــل الأغــــــــــــــاني خــــــــــــــبر نعرفــــــــــــــه ولا في مــــــــــــــا : بقولــــــــــــــه

 . لسامعق يروق الناظر ويلهي الكل ما فيه بعض الفائدة رون
 ن يـــــــــــــدور أوهـــــــــــــذا التعبـــــــــــــير هـــــــــــــو الوصـــــــــــــف الصـــــــــــــادق لمـــــــــــــا اختـــــــــــــاره الأصـــــــــــــبهاني 

ــــــــــــه كتابــــــــــــه حــــــــــــين أراد أن يقــــــــــــدم مــــــــــــا راقــــــــــــه مــــــــــــن أيــــــــــــام العــــــــــــرب وقصــــــــــــص الملــــــــــــوك   علي
 ن كلامــــــــــــــــــــــــه أوخصوصــــــــــــــــــــــــاً إذ لاحظنــــــــــــــــــــــــا  ، ســــــــــــــــــــــــلامفي الجاهليــــــــــــــــــــــــة والخلفــــــــــــــــــــــــاء في الإ

 ذ خــــــــــــــلا مــــــــــــــن ذلــــــــــــــك همــــــــــــــال مــــــــــــــا فيــــــــــــــه بعــــــــــــــض الفائــــــــــــــدة إيشــــــــــــــعر بأنــــــــــــــه مســــــــــــــتعد لإ
 فهـــــــــــــــــو إذن يســـــــــــــــــاير القـــــــــــــــــراء  ، الرونـــــــــــــــــق الـــــــــــــــــذي يـــــــــــــــــروق النـــــــــــــــــاظر ويلهـــــــــــــــــي الســـــــــــــــــامع

ـــــــــــــــــــوك والخلفـــــــــــــــــــاء والـــــــــــــــــــوزراء إالمتطلعـــــــــــــــــــين  ـــــــــــــــــــار المل ـــــــــــــــــــواحي الطريفـــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــن أخب  لى الن
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 اب والشـــــــــــــــــــعراء ولهــــــــــــــــــذا النحـــــــــــــــــــو في التـــــــــــــــــــأليف قيمــــــــــــــــــة عظيمـــــــــــــــــــة إذا فهمـــــــــــــــــــه والكتـّـــــــــــــــــ
 . على الوجه الصحيح ئالقار 

 لى أن لروايــــــــــــــــــــات إولكــــــــــــــــــــن الخطــــــــــــــــــــر كــــــــــــــــــــل الخطــــــــــــــــــــر أن يطمــــــــــــــــــــئن البــــــــــــــــــــاحثون 
ــــــــــــــة و  ــــــــــــــى أساســــــــــــــها مــــــــــــــا يشــــــــــــــاؤ أالأغــــــــــــــاني قيمــــــــــــــة تأريخي ــــــــــــــوا عل  ن مــــــــــــــن حقــــــــــــــائق و ن يبن

 . ريخأالت
 وقـــــــــــــد جـــــــــــــاءت أحاديـــــــــــــث الأغـــــــــــــاني مرويـــــــــــــة بالســـــــــــــند والروايـــــــــــــة بالســـــــــــــند شـــــــــــــيء 

ـــــــــــــاس وظنـــــــــــــوه علمـــــــــــــاً دقيقـــــــــــــاً لـــــــــــــه آداببـــــــــــــه  ســـــــــــــاحر فـــــــــــــتن   وشـــــــــــــروط  كثـــــــــــــير مـــــــــــــن الن
 لى روايـــــــــــــات إواعتمـــــــــــــاداً علـــــــــــــى هـــــــــــــذا العلـــــــــــــم الـــــــــــــدقيق اطمـــــــــــــأن كثـــــــــــــير مـــــــــــــن البـــــــــــــاحثين 

 . فضلوا وأضلوا في حقائق التأريخ ، الأغاني
 ويشــــــــــــــهد لــــــــــــــه أن صــــــــــــــاحب الأغــــــــــــــاني حــــــــــــــدث بســــــــــــــنده عــــــــــــــن ابــــــــــــــن اخ رزقــــــــــــــان 
 عــــــــــــن أبيــــــــــــه قــــــــــــال أدركــــــــــــت مــــــــــــولى لعمــــــــــــرو بــــــــــــن أبي ربيعــــــــــــة شــــــــــــيخاً كبــــــــــــيراً فقلــــــــــــت لــــــــــــه 

 . عمرو بحديث غريب حدثني عن
 ذ الــــــــــــــــرواة ا معناهــــــــــــــــا فيمــــــــــــــــا نحــــــــــــــــن بســــــــــــــــبيله مــــــــــــــــن أخــــــــــــــــوكلمــــــــــــــــة غريــــــــــــــــب لهــــــــــــــــ

 حاديــــــــــــث ابـــــــــــــن أالغريبــــــــــــة مــــــــــــن  عق والاخــــــــــــتلاق فــــــــــــإن البحــــــــــــث عـــــــــــــن الأوضــــــــــــا بــــــــــــالتلفي
ـــــــــــــــى ظمـــــــــــــــأ النفـــــــــــــــوس  ـــــــــــــــدل عل ـــــــــــــــادر المســـــــــــــــتطرف مـــــــــــــــن القصـــــــــــــــص إأبي ربيعـــــــــــــــة ت  لى الن

ـــــــــــــب ـــــــــــــك الخـــــــــــــبر الغري ـــــــــــــث ومـــــــــــــا عســـــــــــــى أن يكـــــــــــــون ذل  هـــــــــــــو خـــــــــــــبر يشـــــــــــــبه  ؟ والأحادي
 . اس التي اخترعها ابن دريدو أبي نمن أكثر نواحيه قصة حج 

ــــــــــــار عمــــــــــــرو بــــــــــــن أبي ربيعــــــــــــة   وقــــــــــــد اســــــــــــتمر صــــــــــــاحب الأغــــــــــــاني ينقــــــــــــل مــــــــــــن أخب
ــــــــــــه مــــــــــــن غــــــــــــير نقــــــــــــد ولا تمحــــــــــــيص ــــــــــــه فطــــــــــــن في بعــــــــــــض مــــــــــــا رواه  ، مــــــــــــا طــــــــــــاب ل  ولكن

ـــــــــــــــــــق الـــــــــــــــــــرواة حـــــــــــــــــــين عـــــــــــــــــــرض إ  لى مصـــــــــــــــــــر إلى تـــــــــــــــــــزويج الثريـــــــــــــــــــا وخروجهـــــــــــــــــــا إلى تلفي
 : عمر غائب فقالو 

ـــــــــــــــك وهـــــــــــــــذا الخـــــــــــــــ [ ـــــــــــــــى ذل ـــــــــــــــدل عل ـــــــــــــــدي مصـــــــــــــــنوع وشـــــــــــــــعره مضـــــــــــــــعف ي  بر عن
 . ] ليّ إولكني ذكرته كما وقع 
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 وهنـــــــــــــا يـــــــــــــدلنا صـــــــــــــاحب الأغـــــــــــــاني علـــــــــــــى ارتيابـــــــــــــه في بعـــــــــــــض الأخبـــــــــــــار ولكــــــــــــــن 
 نعـــــــــــم  ، ليـــــــــــه مـــــــــــن دون تمحـــــــــــيص وتحقيـــــــــــقإلمـــــــــــاذا يـــــــــــذكر مـــــــــــا ارتـــــــــــاب فيـــــــــــه كمـــــــــــا يقـــــــــــع 

 أراد أن يقـــــــــــــدم مـــــــــــــا يـــــــــــــروق النـــــــــــــاظر ويلهـــــــــــــي الســـــــــــــامع كمـــــــــــــا ذكـــــــــــــر في مقدمـــــــــــــة كتابـــــــــــــه 
ـــــــــــــا هـــــــــــــذ ـــــــــــــق لطـــــــــــــال بن ـــــــــــــات الأغـــــــــــــاني مـــــــــــــن التلفي ـــــــــــــو مضـــــــــــــينا نحصـــــــــــــي مـــــــــــــا في رواي  ا ول

 . شارةالقول فلنكتف بهذه الإ
ــــــــــــق بــــــــــــأبي الفــــــــــــرج نفســــــــــــه  ــــــــــــاب الأغــــــــــــاني وأمــــــــــــا مــــــــــــا يتعل  هــــــــــــذا مــــــــــــا يتعلــــــــــــق بكت

 : فنقول
 إن الأصـــــــــــــــــبهاني كـــــــــــــــــان مســـــــــــــــــرفاً أشـــــــــــــــــنع الاســـــــــــــــــراف في اللـــــــــــــــــذات والشـــــــــــــــــهوات 

ـــــــــــــه الخلقـــــــــــــي أثـــــــــــــر ظـــــــــــــاهر  ـــــــــــــهوقـــــــــــــد كـــــــــــــان لهـــــــــــــذا الجانـــــــــــــب مـــــــــــــن تكوين  ن إفـــــــــــــ ، في كتاب
 وهــــــــــــو حــــــــــــين يعــــــــــــرض  ، كتــــــــــــاب الأغــــــــــــاني أحفــــــــــــل كتــــــــــــاب بأخبــــــــــــار الخلاعــــــــــــة والمجــــــــــــون

ـــــــــــــ ـــــــــــــب الضـــــــــــــعيفة مـــــــــــــن أخلاقهـــــــــــــم الشخصـــــــــــــية للشـــــــــــــعراء والكتّ  اب يهـــــــــــــتم بســـــــــــــرد الجوان
 ويهمــــــــــــل الجوانــــــــــــب الحديثـــــــــــــة إهمــــــــــــالاً ظــــــــــــاهراً يـــــــــــــدل علــــــــــــى أنــــــــــــه كـــــــــــــان قليــــــــــــل العنايـــــــــــــة 

 . لجد والرزانة والتجمل والاعتدالبتدوين أخبار ا
 هــــــــــــــــــذه الناحيــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــن الأصــــــــــــــــــبهاني أفســــــــــــــــــدت كثــــــــــــــــــيراً مــــــــــــــــــن آراء المــــــــــــــــــؤلفين و 

 . الذين اعتمدوا عليه
 ن إكثـــــــــــــــار الأصـــــــــــــــبهاني مـــــــــــــــن تتبـــــــــــــــع ســـــــــــــــقطات الشـــــــــــــــعراء وتلمـــــــــــــــس هفـــــــــــــــوات إو 

 ثم والغوايــــــــــــــــــــــة وأذاع في الكتــــــــــــــــــــــاب جعــــــــــــــــــــــل في كتابــــــــــــــــــــــه جــــــــــــــــــــــواً مشــــــــــــــــــــــبعاً بــــــــــــــــــــــأوزار الإ
 النـــــــــــــــاس فكـــــــــــــــرة خاطئـــــــــــــــة هـــــــــــــــي اقـــــــــــــــترن العبقريـــــــــــــــة بـــــــــــــــالنزق والطـــــــــــــــيش والخـــــــــــــــروج مـــــــــــــــن 

 . رعاية العرف والدين
ـــــــــــو الفـــــــــــرج  ـــــــــــه أب ـــــــــــا فيمـــــــــــا حـــــــــــدث ب ـــــــــــاً ونظرن ـــــــــــة جانب ـــــــــــار المروي ـــــــــــا الأخب ـــــــــــو خلين  ول

 . رفنا مبلغ حذقه في وضع الأقاصيصعن نفسه لع
 كنــــــــــــــت في أيــــــــــــــام الشــــــــــــــبيبة والصــــــــــــــبا آلــــــــــــــف فــــــــــــــتى مــــــــــــــن أولاد الجنــــــــــــــد في   : قــــــــــــــال

 



 

٦٨ 

ـــــــــــــــوفي فيهـــــــــــــــا معـــــــــــــــز الد ـــــــــــــــتي ت ـــــــــــــــارالســـــــــــــــنة ال ـــــــــــــــة وولي بختي ـــــــــــــــه حـــــــــــــــال  ، ول ـــــــــــــــت لأبي  وكان
 وكـــــــــــــــــان الفــــــــــــــــتى في �ايـــــــــــــــــة مـــــــــــــــــن الحســـــــــــــــــن  ، كبــــــــــــــــير ومنزلـــــــــــــــــة مـــــــــــــــــن الدولــــــــــــــــة ورتبـــــــــــــــــة

ــــــــــــــــــل  ــــــــــــــــــع يحــــــــــــــــــب الأدب ويمي ــــــــــــــــــق وكــــــــــــــــــرم الطب ــــــــــــــــــهإوسلاســــــــــــــــــة الخل  ومضــــــــــــــــــت  ، لى أهل
ـــــــــــــــاً مفـــــــــــــــرداً  ـــــــــــــــت كتاب ـــــــــــــــو حفظـــــــــــــــت لكان ـــــــــــــــت  ، لي معـــــــــــــــه ســـــــــــــــير ل ـــــــــــــــه إتي آوقـــــــــــــــد كن  لي

 لى حجـــــــــــــــــرة لطيفـــــــــــــــــة كانـــــــــــــــــت مفـــــــــــــــــردة لـــــــــــــــــه فنجتمـــــــــــــــــع علـــــــــــــــــى الشـــــــــــــــــراب إفيـــــــــــــــــدخلني 
ـــــــــــــــــاب داره  ـــــــــــــــــى دكـــــــــــــــــة بب ـــــــــــــــــس عل ـــــــــــــــــه يومـــــــــــــــــاً وجل  والشـــــــــــــــــطرنج ومـــــــــــــــــا أشـــــــــــــــــبههما فأتيت

 فهجــــــــــــس  ، قمــــــــــــت لأجــــــــــــل لقــــــــــــاء صــــــــــــديق ثم أعــــــــــــود منتظــــــــــــراً لــــــــــــه ولمــــــــــــا أبطــــــــــــأ علــــــــــــيّ 
 . ئط الذي كنا نستند عليهلي أن كتبت على الحا

ــــــــــــــــــــــاب داره ــــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــــن أظــــــــــــــــــــــل بب  ي

  
 ويطـــــــــــــــــــــــــــول حبســـــــــــــــــــــــــــي لانتظـــــــــــــــــــــــــــاره 

  
 وحيـــــــــــــــــــــــــــــاة طرفـــــــــــــــــــــــــــــك واحـــــــــــــــــــــــــــــوراره

  
 ومجـــــــــــــــــــــــــال صـــــــــــــــــــــــــدغك في مـــــــــــــــــــــــــداره 

  
 لا حلـــــــــــــــــت عمـــــــــــــــــري عـــــــــــــــــن هـــــــــــــــــواك

  
 ولــــــــــــــــــــــــو صــــــــــــــــــــــــليت بحــــــــــــــــــــــــرِّ نـــــــــــــــــــــــــاره 

  
ـــــــــــه  ـــــــــــئلا يقـــــــــــف علي ـــــــــــي ل ـــــــــــات غضـــــــــــب مـــــــــــن فعل ـــــــــــى الأبي  فلمـــــــــــا عـــــــــــاد ووقـــــــــــف عل

 : مان خصوصاً من أبيه فكتب تحتهامن يحتشمه وكان شديد الكت
 ذاعـــــــــــــــة ومــــــــــــــا أوجـــــــــــــــب مــــــــــــــا هــــــــــــــذه الشـــــــــــــــناعة ومــــــــــــــن فســـــــــــــــح لــــــــــــــك هــــــــــــــذه الإ (

 ولكـــــــــــــن أنـــــــــــــا جنيـــــــــــــت علـــــــــــــى نفســـــــــــــي وعليـــــــــــــك ملكتـــــــــــــك  ، عـــــــــــــن الطاعـــــــــــــة خروجـــــــــــــك
 عـــــــــــــــراض فطغيـــــــــــــــت وأطعتـــــــــــــــك فتعـــــــــــــــديت مـــــــــــــــا أحتشـــــــــــــــم أن أقـــــــــــــــول هـــــــــــــــذا تعـــــــــــــــرض للإ

 . ) عنك والسلام
ـــــــــــــني قـــــــــــــد أفعلمـــــــــــــت   خطـــــــــــــأت وســـــــــــــقطت ـ شـــــــــــــهد االله ـ قـــــــــــــوتي فأخـــــــــــــذتني أن

 الندامــــــــــــــــــــة والحــــــــــــــــــــيرة ثم أذن لي فــــــــــــــــــــدخلت فقبلــــــــــــــــــــت يــــــــــــــــــــده فمنعــــــــــــــــــــني وقلــــــــــــــــــــت يــــــــــــــــــــا 
 وتهـــــــــــــــــا فـــــــــــــــــإن لم تتجـــــــــــــــــاوز عنهـــــــــــــــــا وتعـــــــــــــــــف ســـــــــــــــــيدي غلطـــــــــــــــــة غلطتهـــــــــــــــــا وهفـــــــــــــــــوة هف

 . ختأأنت في أوسع العذر بعد أن لا يكون لها  : هلكت فقال لي
 لى إولم تمــــــــــــــــــض إلا مديــــــــــــــــــدة حــــــــــــــــــتى قــــــــــــــــــبض علــــــــــــــــــى أبيــــــــــــــــــه وهــــــــــــــــــرب فاحتــــــــــــــــــاج 

ــــــــــــة إذ  ــــــــــــى غفل ــــــــــــا عل ــــــــــــدي فأن ــــــــــــه إلا أن يكــــــــــــون عن ــــــــــــأنس هــــــــــــو ولا أهل ــــــــــــم ي  الاســــــــــــتتار فل
 



 

٦٩ 

 فلقيتــــــــــــــــه أقبــــــــــــــــل رجليــــــــــــــــه  زار فكــــــــــــــــادت مــــــــــــــــرارتي تنفطــــــــــــــــر فرحــــــــــــــــاً إدخــــــــــــــــل في خــــــــــــــــف و 
 يأتيهــــــــــا رزقهــــــــــا وهــــــــــي نائمــــــــــة هــــــــــذا يــــــــــا حبيــــــــــبي بخــــــــــت مــــــــــن  : وهــــــــــو يضــــــــــحك ويقــــــــــول

ــــــــــــــــــا في  ، لا يصــــــــــــــــــوم ولا يصــــــــــــــــــلي في الحقيقــــــــــــــــــة  وكــــــــــــــــــان أخــــــــــــــــــف النــــــــــــــــــاس روحــــــــــــــــــاً وبتن
 : تلك الليلة عروسين لا نعقل سكراً واصطحبنا وقلت هذه الأبيات

 بـــــــــــــــــت وبـــــــــــــــــات الحبيـــــــــــــــــب نــــــــــــــــــدماني

  
 مـــــــــــــن بعـــــــــــــد نـــــــــــــأي وطـــــــــــــول هجـــــــــــــران 

  
 فضـــــــــــــــــــــــــــــــــية معتقـــــــــــــــــــــــــــــــــة نشـــــــــــــــــــــــــــــــــرب

  
 بحانــــــــــــــــــــــة الشــــــــــــــــــــــط منــــــــــــــــــــــذ أزمــــــــــــــــــــــانِ  

  
ـــــــــــــــــــــــــا  وكلمـــــــــــــــــــــــــا دارت الكـــــــــــــــــــــــــؤوس لن

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــاني   ألثمــــــــــــــــــــــــــــــــــني فــــــــــــــــــــــــــــــــــاه ثم غن

  
ـــــــــــــــــــــــــــــه  الحمـــــــــــــــــــــــــــــد الله لا شـــــــــــــــــــــــــــــريك ل

  
 أطــــــــــــــــــــــــاعني الدهربعــــــــــــــــــــــــد عصـــــــــــــــــــــــــيان 

  
ــــــــــــــزل مقيمــــــــــــــاً  ــــــــــــــدي نحــــــــــــــو شــــــــــــــهر حــــــــــــــتى اســــــــــــــتقام  ولم ي ــــــــــــــه ثم عــــــــــــــاد أعن  مــــــــــــــر أبي

 بـــــــــــــو الفـــــــــــــرج عـــــــــــــن نفســـــــــــــه تعـــــــــــــين اتجاهاتـــــــــــــه أفهـــــــــــــذه الأخبـــــــــــــار الـــــــــــــتي رواهـــــــــــــا  ، لى دارهإ
 خبــــــــــــــار الخلاعــــــــــــــة والمجــــــــــــــون أالذوقيــــــــــــــة في الحيــــــــــــــاة ومــــــــــــــن هنــــــــــــــا جــــــــــــــاء غرامــــــــــــــه يتعقــــــــــــــب 

 . )١( فيمن ترجم له من الشعراء انتهى باختصار
 فــــــــــــــــإذا كــــــــــــــــان هــــــــــــــــذا مقــــــــــــــــام أبي الفــــــــــــــــرج في الــــــــــــــــدين والــــــــــــــــورع والعفــــــــــــــــة ومقــــــــــــــــام 

ـــــــــــــه مـــــــــــــا لم يـــــــــــــدعم بقـــــــــــــ  رائن كتابـــــــــــــه في الحقـــــــــــــائق فهـــــــــــــل تبقـــــــــــــى قيمـــــــــــــة لمـــــــــــــا يحـــــــــــــدث في
 خصوصـــــــــــــــاً بعــــــــــــــد أن عرفنـــــــــــــــا حــــــــــــــال مـــــــــــــــن يحــــــــــــــدث عـــــــــــــــنهم ويعتمـــــــــــــــد في  ، صــــــــــــــحيحة

 شــــــــــــــــعب الطــــــــــــــــامع والهيــــــــــــــــثم بــــــــــــــــن عــــــــــــــــدي أكتابــــــــــــــــه علــــــــــــــــى روايــــــــــــــــتهم كــــــــــــــــآل الــــــــــــــــزبير و 
 . مثالهم من مجهولينألى إوصالح بن حسان 

ـــــــــــــاب الأغـــــــــــــاني فهـــــــــــــو مـــــــــــــن إو   نـــــــــــــك لتجـــــــــــــد في هـــــــــــــذه الرســـــــــــــالة النقـــــــــــــل عـــــــــــــن كت
 و لأن تلــــــــــــــك النقــــــــــــــول لا تنــــــــــــــافي شــــــــــــــيئاً أنفســــــــــــــهم ألزمــــــــــــــوا بــــــــــــــه ألزمــــــــــــــوهم بمــــــــــــــا أبــــــــــــــاب 

ــــــــــــى  ، مــــــــــــن مقــــــــــــام مــــــــــــن نقــــــــــــل عنــــــــــــه  ولــــــــــــيس النقــــــــــــل للإعتمــــــــــــاد علــــــــــــى الكتــــــــــــاب أو عل
 . يه من روايات لم نعرف حال سندهاما ف

____________________ 
 وروى القصــــــــــــــــــــــــــــــــــة يــــــــــــــــــــــــــــــــــاقوت في معجــــــــــــــــــــــــــــــــــم  ، ٢٤٤ص و  ٢٣٥ص  ، ١ج النثــــــــــــــــــــــــــــــــــر الفــــــــــــــــــــــــــــــــــني ) ١(

 . ١٦٠ص  ، ٥ج دباء الأ
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 رجال الأغاني

 بعـــــــــــــــد هـــــــــــــــذا البيـــــــــــــــان الضـــــــــــــــافي مرتابـــــــــــــــاً في كـــــــــــــــذب مـــــــــــــــا  ئجـــــــــــــــد القـــــــــــــــار أإني لا 
 هــــــــــــل أ) ابنــــــــــــة ســــــــــــيد شــــــــــــباب  ســــــــــــكينة حــــــــــــدث بــــــــــــه أبــــــــــــو الفــــــــــــرج في حــــــــــــق الســــــــــــيدة (

ـــــــــــــــة الحســـــــــــــــين  ـــــــــــــــن أمـــــــــــــــيراالجن ـــــــــــــــتي جـــــــــــــــاء بهـــــــــــــــا إفـــــــــــــــ) (ع نينمالمـــــــــــــــؤ  ب ـــــــــــــــث ال  ن الأحادي
ــــــــــــــــالهم مــــــــــــــــن المعــــــــــــــــروفين  ــــــــــــــــاهم مــــــــــــــــن آل الــــــــــــــــزبير وأمث ــــــــــــــــة عمــــــــــــــــن ذكرن  وجــــــــــــــــدناها مروي

 ولم يــــــــــــــــــــــــــــردعهم أي رادع عــــــــــــــــــــــــــــن  ، (ص)بالافتعــــــــــــــــــــــــــــال أو العــــــــــــــــــــــــــــداوة لآل الرســــــــــــــــــــــــــــول 
ـــــــــــبح المعاصـــــــــــي ومفتـــــــــــاح كـــــــــــل شـــــــــــر وطريـــــــــــق يســـــــــــلك بـــــــــــه أالكـــــــــــذب الـــــــــــذي هـــــــــــو   لى إق

ـــــــــــــذلك الفـــــــــــــتن ويلحـــــــــــــق البغضـــــــــــــاء والإ ـــــــــــــرة في ســـــــــــــبيل النجـــــــــــــاح والســـــــــــــعادة ول  حـــــــــــــن وعث
 . جماع المسلمينإ) وعضدهما العقل و  كتاباً وسنة  يعة (حرمته الشر 

ــــــــــــــى صــــــــــــــاحب مــــــــــــــرو  ــــــــــــــه أو خــــــــــــــدن شــــــــــــــرف ءفــــــــــــــلا تقــــــــــــــف عل  ة يكــــــــــــــذب في قول
 يتقـــــــــــــــــول  ىيمــــــــــــــــين في حديثـــــــــــــــــه أو أخـــــــــــــــــي بصـــــــــــــــــيرة يفتعــــــــــــــــل في قضـــــــــــــــــيته أو رب حجـــــــــــــــــ

ــــــــــــــك الشــــــــــــــنعة المذهبــــــــــــــة للاعتبــــــــــــــار المزيحــــــــــــــة لمــــــــــــــاء   فيهــــــــــــــا يقــــــــــــــول اســــــــــــــتقباحاً مــــــــــــــنهم لتل
 قـــــــــــــــــبح مصـــــــــــــــــاديق الفريـــــــــــــــــة والافتعـــــــــــــــــال إذا أو  ، عتمـــــــــــــــــادالوجـــــــــــــــــه المســـــــــــــــــقطة لمنصـــــــــــــــــة الا

ـــــــــــــــى لســـــــــــــــان صـــــــــــــــاحب الشـــــــــــــــريعة   و مـــــــــــــــن يحـــــــــــــــذو حـــــــــــــــذوه مـــــــــــــــن خلفـــــــــــــــاء أكـــــــــــــــان عل
 ن فيــــــــــــه عــــــــــــلاوة علــــــــــــى القــــــــــــبح الــــــــــــذاتي ادخــــــــــــال مــــــــــــا لــــــــــــيس مــــــــــــن إفــــــــــــ) (ع المعصــــــــــــومين

 ن إوهـــــــــــــذا هـــــــــــــو التشـــــــــــــريع المحـــــــــــــرم والبدعـــــــــــــة الـــــــــــــتي لا تقـــــــــــــال عثرتهـــــــــــــا  ، الشـــــــــــــريعة فيهـــــــــــــا
 . حكام الشريعةأتعلق الكذب بحكم من 
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 غــــــــــــــــراء بالجهـــــــــــــــــل إن كــــــــــــــــان الكــــــــــــــــذب في ثنــــــــــــــــاء رجــــــــــــــــل لا يســــــــــــــــتحقه ففيــــــــــــــــه إو 
 . يذاء وهتك السترإلى مؤمن فذلك إن كان في نسبة الفاحشة إو 

 ذا كـــــــــــــــان وقيعـــــــــــــــة في الذريـــــــــــــــة الطـــــــــــــــاهرة آل الرســـــــــــــــول إفـــــــــــــــراد الكـــــــــــــــذب أشـــــــــــــــد أو 
ــــــــــــذين شــــــــــــاء لهــــــــــــم المــــــــــــولى ســــــــــــبحانه حســــــــــــن الســــــــــــمعة وشــــــــــــرف المخــــــــــــبر وهــــــــــــو  (ص)  ال

 قـُــــــــل لاَّ أَسْـــــــــألَُكُمْ عَلَيْـــــــــهِ أَجْـــــــــرًا إِلاَّ الْمَـــــــــوَدَّةَ  (جـــــــــر الرســـــــــالة الـــــــــذي صـــــــــدر الأمـــــــــر بـــــــــه أ

ــَـــــــــــىٰ  ـــــــــــــي الْقُرْب ـــــــــــــدعوة  )١( ) فِ  فإنـــــــــــــه عـــــــــــــام لســـــــــــــائر أفـــــــــــــراد الذريـــــــــــــة تكريمـــــــــــــاً لصـــــــــــــاحب ال
ــــــــــــــة الإلهٰ   وردعــــــــــــــاً للأغــــــــــــــرار  ، البخــــــــــــــوع لعامــــــــــــــة بنيــــــــــــــهوتمرينــــــــــــــاً للمــــــــــــــلأ الــــــــــــــديني علــــــــــــــى ي

 . يليق بساحة سلفهم وشرفهم الوضاحمنهم عما لا 
 الصـــــــــــــــــــالح  : ولادهأفي إكــــــــــــــــــرام  (ص) وقــــــــــــــــــد عرفــــــــــــــــــت الحــــــــــــــــــديث عــــــــــــــــــن النــــــــــــــــــبي

 ن السياســـــــــــــة أكمـــــــــــــا عرفـــــــــــــت   ، الله والطـــــــــــــالح لـــــــــــــه وان الولـــــــــــــد العـــــــــــــاق يلحـــــــــــــق بالنســـــــــــــب
 لى إالقاســــــــــــــــية في العهــــــــــــــــد الأمــــــــــــــــوي والعباســــــــــــــــي اســــــــــــــــتهوت رجــــــــــــــــالاً جــــــــــــــــرهم الطمــــــــــــــــع 

 فدســـــــــــــــوا في الأحاديـــــــــــــــث  ، يـــــــــــــــدي القـــــــــــــــوم مـــــــــــــــن الثـــــــــــــــراء المتـــــــــــــــدفقأاســـــــــــــــتنزاف مـــــــــــــــا في 
 نســــــــــــانية قصــــــــــــدوا بهــــــــــــا الحــــــــــــط مــــــــــــن مقــــــــــــام البيــــــــــــت خزايــــــــــــات تنــــــــــــدى منهــــــــــــا جبهــــــــــــة الإ

 العلــــــــــــــــوي عــــــــــــــــن مســــــــــــــــتوى الفضــــــــــــــــيلة فانطلــــــــــــــــت تلكــــــــــــــــم المخــــــــــــــــازي علــــــــــــــــى الأجيــــــــــــــــال 
 وعــــــــــــــن عظمــــــــــــــاء الصــــــــــــــحابة  ، حســــــــــــــبوها مرويــــــــــــــة عــــــــــــــن صــــــــــــــاحب الرســــــــــــــالةالمتــــــــــــــأخرة ف

 . يقة�ا من القضايا والحوادث التي لها نصيب من مستوى الحقأأو 
ـــــــــــــــك الدساســـــــــــــــ ـــــــــــــــا وضـــــــــــــــع العلمـــــــــــــــاء علـــــــــــــــم الرجـــــــــــــــال ليتميـــــــــــــــز أولئ  ن و ومـــــــــــــــن هن

ــــــــــــدنا إو  ، مــــــــــــن غــــــــــــيرهم ــــــــــــة تفي ــــــــــــازل مــــــــــــع معاوي ــــــــــــو من ــــــــــــد أب ــــــــــــن يزي ــــــــــــات ب  ن محــــــــــــاورة الحت
 بــــــــــــذل الأمــــــــــــوال لمقاصــــــــــــده وغاياتــــــــــــه ضــــــــــــد أهــــــــــــل فقهــــــــــــاً بمــــــــــــا عليــــــــــــه ابــــــــــــن هنــــــــــــد مــــــــــــن 

ــــــــــــى معاويــــــــــــة فــــــــــــأعطى إف ، البيــــــــــــت ــــــــــــن قدامــــــــــــة عل ــــــــــــف وجاريــــــــــــة ب  نــــــــــــه وفــــــــــــد مــــــــــــع الأحن
  لفــــــــــــاً أعطــــــــــــى الحتــــــــــــات ســــــــــــبعين ألــــــــــــف و أمعاويـــــــــــة كــــــــــــلا مــــــــــــن الأحنــــــــــــف وجاريــــــــــــة مائـــــــــــة 

  إني اشــــــــــــــــتريت : فقــــــــــــــــال معاويــــــــــــــــة ، فعتــــــــــــــــب عليــــــــــــــــه حيــــــــــــــــث أنقصــــــــــــــــه عــــــــــــــــن صــــــــــــــــحبه
____________________ 

 . ٢٣ية الآ ، سورة الشورى) ١(
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ـــــــــــــــت  ـــــــــــــــنهم ووكل ـــــــــــــــاتإمـــــــــــــــنهم دي ـــــــــــــــك في عثمـــــــــــــــان فقـــــــــــــــال الحت  فاشـــــــــــــــتر مـــــــــــــــني  : لى رأي
 . )١( ديني مثلهم فأتم له الجائزة

 وسمــــــــــــــــــع الأحنــــــــــــــــــف رجــــــــــــــــــلاً يقــــــــــــــــــول لمعاويــــــــــــــــــة لــــــــــــــــــو لم تــــــــــــــــــول يزيــــــــــــــــــد أمــــــــــــــــــور 
 ن شــــــــــــــر مــــــــــــــن أإني أعلــــــــــــــم  : فقــــــــــــــال الرجــــــــــــــل، فعتــــــــــــــب عليــــــــــــــه  ، المســــــــــــــلمين لأضــــــــــــــعتها

 . )٢( ن هذه الأموال بالأقفالخلق االله هذا وابنه ولكنهم استوثقوا م
ــــــــــــــــرى هــــــــــــــــؤلاء  ــــــــــــــــالهم يتورعــــــــــــــــون عــــــــــــــــن موافقــــــــــــــــة إوعلــــــــــــــــى هــــــــــــــــذا فهــــــــــــــــل ت  لى أمث

ــــــــــــــاتهمأالخلفــــــــــــــاء بافتعــــــــــــــال   وهــــــــــــــل يمكــــــــــــــن للكاتــــــــــــــب  ، حاديــــــــــــــث وقضــــــــــــــايا توافــــــــــــــق رغب
ـــــــــــــــذي  مقاتـــــــــــــــل وقـــــــــــــــد عرفـــــــــــــــت حـــــــــــــــديث ( ، لـــــــــــــــيهم في نقـــــــــــــــل الحقـــــــــــــــائقإالركـــــــــــــــون   ) ال

 إذا شــــــــــــــئت وضــــــــــــــعت  : نــــــــــــــه قــــــــــــــال لــــــــــــــهإملئــــــــــــــت الطــــــــــــــوامير بمروياتــــــــــــــه مــــــــــــــع المنصــــــــــــــور ف
 . )٣( أحاديث في فضل العباس ولك

 ســــــــــــــــــتغرب مــــــــــــــــــن هــــــــــــــــــؤلاء الــــــــــــــــــرواة المتروكــــــــــــــــــة أقــــــــــــــــــوالهم بــــــــــــــــــنص علمــــــــــــــــــاء أإني لا 
 وإنمــــــــــــــــــــا  ، الرجــــــــــــــــــــال إذا تحــــــــــــــــــــدثوا بمــــــــــــــــــــا ســــــــــــــــــــولت لهــــــــــــــــــــم نفوســــــــــــــــــــهم ممــــــــــــــــــــا دب ودرج

 لى المتفكهــــــــــــــــين إنــــــــــــــــه يتحــــــــــــــــرى الحقــــــــــــــــائق ثم يســــــــــــــــتند أالغريــــــــــــــــب مــــــــــــــــن مــــــــــــــــؤرخ يــــــــــــــــزعم 
 . فاحشةشاعة البقذف المسلمين المحبين لإ

 ولم يغــــــــــــــــب عنــــــــــــــــه مـــــــــــــــــا في تــــــــــــــــدوين هــــــــــــــــذه المفتريـــــــــــــــــات مــــــــــــــــن الخــــــــــــــــروج علـــــــــــــــــى 
ـــــــــــــيح  ـــــــــــــد المـــــــــــــانع مـــــــــــــن هتـــــــــــــك ســـــــــــــتر المـــــــــــــؤمن ونســـــــــــــبة القب ـــــــــــــاب المجي ـــــــــــــدس الكت  ليـــــــــــــه إق

 إِنَّ  ( : �ـــــــــــــــاره وليلـــــــــــــــه قولـــــــــــــــه تعـــــــــــــــالى أوكـــــــــــــــل مســـــــــــــــلم يقـــــــــــــــر ، وكيـــــــــــــــف يغيـــــــــــــــب عنـــــــــــــــه 
 هُـــــــــمْ عَـــــــــذَابٌ ألَـِــــــــيمٌ فِـــــــــي الَّـــــــــذِينَ يُحِبُّـــــــــونَ أَن تَشِـــــــــيعَ الْفَاحِشَـــــــــةُ فِـــــــــي الَّـــــــــذِينَ آمَنـُــــــــوا لَ 

يَا وَالآْخِرَةِ وَاللَّهُ يَـعْلَمُ وَأنَتُمْ لاَ تَـعْلَمُونَ  نْـ  . )٤( ) الدُّ
____________________ 

 . ١٣٥ص  ، ٦ج الطبري ) ١(
 . حنفابن خلكان بترجمة الأ) ٢(
 . ١٦٧ص  ، ١٣ج تاريخ بغداد ) ٣(
 . ١٩الآية  ، سورة النور) ٤(



 

٧٤ 

ـــــــــــــــه  ـــــــــــــــاس ويـــــــــــــــؤ أوالســـــــــــــــر في ـــــــــــــــين الن ـــــــــــــــع النفـــــــــــــــرة ب  لى إل و ن كشـــــــــــــــف العـــــــــــــــوار يوق
  ويــــــــــــــــــؤدي إلىالتبــــــــــــــــــاغض ويفــــــــــــــــــت في عضــــــــــــــــــد الاجتمــــــــــــــــــاع ويفــــــــــــــــــك عــــــــــــــــــرى الوئــــــــــــــــــام 

 ) الــــــــــــــتي هــــــــــــــي ذكــــــــــــــر  الغيبــــــــــــــة ولهــــــــــــــذا حــــــــــــــرم ســــــــــــــبحانه وتعــــــــــــــالى ( ، اخــــــــــــــتلال النظــــــــــــــام
ـــــــــــــول  النميمـــــــــــــة الشـــــــــــــخص بمـــــــــــــا يكـــــــــــــره و ( ـــــــــــــين بنقـــــــــــــل ق ـــــــــــــين الاثن  ) وهـــــــــــــي الســـــــــــــعاية ب

 الســــــــــــــوء مــــــــــــــن كــــــــــــــل منهمــــــــــــــا للآخــــــــــــــر وهكــــــــــــــذا مــــــــــــــا يجــــــــــــــري مجراهمــــــــــــــا مــــــــــــــن المحرمــــــــــــــات 
 . ة للعداوة بينهم المقلقة للسلامة المؤمنين الملقحرمالمنافية لح

 ن النكتـــــــــــــــة إفـــــــــــــــ )١( لـــــــــــــــو تكاشـــــــــــــــفتم لمـــــــــــــــا تـــــــــــــــدافنتم : (ص)وفي الحـــــــــــــــديث عنـــــــــــــــه 
 يوجـــــــــــــــــب النفـــــــــــــــــرة والمباينـــــــــــــــــة ن كشـــــــــــــــــف الســـــــــــــــــرائر وإيقـــــــــــــــــاف النـــــــــــــــــاس عليهـــــــــــــــــا أفيـــــــــــــــــه 

 . ه عرضة للكلابوالاستثقال حتى من دفنه وتشييعه ولو يشاهد
 رادة يضـــــــــــــــاً يضـــــــــــــــاد الإأمـــــــــــــــور شـــــــــــــــاعة الفاحشـــــــــــــــة كمـــــــــــــــا يســـــــــــــــتوجب تلـــــــــــــــك الأإف

 المســــــــــــــــــتتبعة لرأفــــــــــــــــــة المــــــــــــــــــولى تعــــــــــــــــــالى ولطفــــــــــــــــــه وكراهتــــــــــــــــــه للفــــــــــــــــــتن والشــــــــــــــــــرور  يــــــــــــــــــةلهٰ الإ
ــــــــــــــــاس ونشــــــــــــــــوب الإ  حــــــــــــــــن فالمرتكــــــــــــــــب لهــــــــــــــــا محــــــــــــــــارب الله تعــــــــــــــــالى غــــــــــــــــادر لحقــــــــــــــــوق الن

 الوخيمــــــــــــــــة وللــــــــــــــــتحفظ عــــــــــــــــن هــــــــــــــــذه الشــــــــــــــــائنة لم يكتــــــــــــــــف المــــــــــــــــولى  تبتلــــــــــــــــك المغبــــــــــــــــا
ـــــــــــــــد الأخـــــــــــــــروي حـــــــــــــــتى  ـــــــــــــــدنيويإضـــــــــــــــاف أســـــــــــــــبحانه بالوعي ـــــــــــــــه العقـــــــــــــــاب ال  وهـــــــــــــــو  ، لي

ــــــــــــــــــــالزنىإالحــــــــــــــــــــد  ــــــــــــــــــــواط والســــــــــــــــــــحق ن كــــــــــــــــــــان قــــــــــــــــــــذفاً ب ــــــــــــــــــــت  ، والل ــــــــــــــــــــر إن كان  والتعزي
ــــــــــــذَابٌ  ( : فاً بغــــــــــــير ذلــــــــــــك فقــــــــــــال تعــــــــــــالىالفاحشــــــــــــة المذاعــــــــــــة في النــــــــــــاس قــــــــــــذ ــــــــــــمْ عَ  لَهُ

ـــــــــرَةِ  يَا وَالآْخِ نْـ ـــــــــدُّ ـــــــــي ال ـــــــــيمٌ فِ ـــــــــق فقـــــــــال  ثم نبـــــــــه جـــــــــلَّ  ) ألَِ  للَّـــــــــهَ  (شـــــــــأنه علـــــــــى شـــــــــيء دقي

ــــــــــة لإ ) يَـعْلـَـــــــــمُ   ظهــــــــــار مــــــــــا يريــــــــــد االله اشــــــــــاعة الفاحشــــــــــة و مــــــــــا تكنــــــــــه الضــــــــــمائر مــــــــــن المحب
 . والفساديترتب على ذلك من الخطر ما  » نتم لا تعلمونأو  «ستره 

ـــــــــــــــرواة يشـــــــــــــــمل مـــــــــــــــن إفـــــــــــــــالنهي عـــــــــــــــن إشـــــــــــــــاعة الفاحشـــــــــــــــة كمـــــــــــــــا يتوجـــــــــــــــه   لى ال
ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــت في النقـــــــــــــــــــل فيرســـــــــــــــــــلها في كتاب ـــــــــــــــــــوالهم مـــــــــــــــــــن دون تثب ـــــــــــــــــــدون أق  لأغـــــــــــــــــــراض  هي

____________________ 
  ، ٢١٦ص خبـــــــــــــــــــــار الرضـــــــــــــــــــــا للصـــــــــــــــــــــدوق أوعيـــــــــــــــــــــون  ، ٥٤ص  ، ١ج مـــــــــــــــــــــل المـــــــــــــــــــــبرد تهـــــــــــــــــــــذيب كا) ١(

 . ٦٨مجلس  ٢٦٧ص  للصدوق ليماوالأ



 

٧٥ 

 ن المـــــــــــــــــولى الجليـــــــــــــــــل إوهـــــــــــــــــذا جهـــــــــــــــــل وطغيـــــــــــــــــان فـــــــــــــــــ ، وشـــــــــــــــــهوات نفســـــــــــــــــانيةدنيويـــــــــــــــــة 
 أزمــــــــــــة العبـــــــــــــاد القـــــــــــــادر علــــــــــــى الانتقـــــــــــــام مـــــــــــــنهم عنــــــــــــد التمـــــــــــــرد علـــــــــــــى  ىالقــــــــــــابض علـــــــــــــ

ـــــــــــــــره   قدســـــــــــــــه ومخالفـــــــــــــــة أمـــــــــــــــره و�يـــــــــــــــه يصـــــــــــــــفح عـــــــــــــــنهم ويتلطـــــــــــــــف علـــــــــــــــيهم بفـــــــــــــــيض ب
ـــــــــــــــــل تجـــــــــــــــــاه عمـــــــــــــــــل  ـــــــــــــــــبهم بـــــــــــــــــالثواب الجزي ـــــــــــــــــه ويثي  وإحســـــــــــــــــانه ويخصـــــــــــــــــهم بـــــــــــــــــالخير كل

 لكبــــــــــــــــــيرة طيلــــــــــــــــــة عمــــــــــــــــــر العبــــــــــــــــــد إن صــــــــــــــــــدرت ويصــــــــــــــــــفح عــــــــــــــــــن المــــــــــــــــــآثم ا ، ضــــــــــــــــــئيل
 مـــــــــــــن صـــــــــــــميم الخـــــــــــــاطر والنـــــــــــــدم علـــــــــــــى مـــــــــــــا فـــــــــــــرط في جنـــــــــــــب االله تعـــــــــــــالى  » التوبـــــــــــــة «

ــــــــــــــــى أن لا يعــــــــــــــــود  ــــــــــــــــهإوالعــــــــــــــــزم عل ــــــــــــــــد حقــــــــــــــــوق  ، لى مثل  اللهــــــــــــــــم إلا أن يغتصــــــــــــــــب العب
ـــــــــــــــــه  ـــــــــــــــــة عن ـــــــــــــــــاس فالتوب ـــــــــــــــــيهمإرجاعهـــــــــــــــــا إمـــــــــــــــــا بارضـــــــــــــــــائهم أو إالن   : وفي الحـــــــــــــــــديث ، ل

 لى إخــــــــــــــر الــــــــــــــدهر لمــــــــــــــد في عمــــــــــــــره آ ليــــــــــــــهإينيــــــــــــــب  لــــــــــــــو علــــــــــــــم االله تعــــــــــــــالى أن عبــــــــــــــداً  «
 . )١( » ذلك الوقت

 ن العبــــــــــــــــــــــــــد يعصــــــــــــــــــــــــــيه وهــــــــــــــــــــــــــو في قبضــــــــــــــــــــــــــته وفي أوإن تعجــــــــــــــــــــــــــب فعجــــــــــــــــــــــــــب 
 لكنــــــــــــــــه ســــــــــــــــبحانه  ، مســــــــــــــــتوى قدرتــــــــــــــــه يعــــــــــــــــيش ويمــــــــــــــــرح ويســــــــــــــــرف ويقــــــــــــــــترف الآثــــــــــــــــام

ـــــــــــــؤوب   لى الســـــــــــــعادة ويتـــــــــــــوب عمـــــــــــــا إيفـــــــــــــيض عليـــــــــــــه نعمـــــــــــــه ظـــــــــــــاهرة وباطنـــــــــــــة لعلـــــــــــــه ي
ــــــــــــه العطــــــــــــوف  ، اجترحــــــــــــه مــــــــــــن الســــــــــــيئات ــــــــــــد هــــــــــــذه مــــــــــــع أبي ــــــــــــة العب ــــــــــــت حال ــــــــــــو كان  ول

 . هاعليه وأمه الحنون لرفض
 شـــــــــــــــأنه يحـــــــــــــــب للمـــــــــــــــؤمن النعـــــــــــــــيم الخالـــــــــــــــد عطـــــــــــــــاء غـــــــــــــــير  فكمـــــــــــــــا أنـــــــــــــــه جـــــــــــــــلّ 

ــــــــــــــاس ــــــــــــــه بقــــــــــــــاء الحرمــــــــــــــة بــــــــــــــين الن ــــــــــــــى  ، مجــــــــــــــذوذ أيضــــــــــــــاً يــــــــــــــود ل  وإســــــــــــــدال الســــــــــــــتر عل
ـــــــــــل في لســـــــــــان المعصـــــــــــوم  ـــــــــــه وهـــــــــــذا هـــــــــــو الجمي ـــــــــــل وســـــــــــتر  «عثرات ـــــــــــا مـــــــــــن أظهـــــــــــر الجمي  ي

 . » القبيح
 
 

____________________ 
 . ٣٧روضة  ٣٤٦ص شرح الصحيفة للسيد علي خان ) ١(

  



 

 

 
  



 

٧٧ 

 

 سكينة من ذوي القربى

ــــــــــــــاه للمتأمــــــــــــــل البصــــــــــــــير أن في التحــــــــــــــدث  ــــــــــــــع مــــــــــــــا ذكرن  لقــــــــــــــد وضــــــــــــــح مــــــــــــــن جمي
 وأمثالهــــــــــــا مــــــــــــن أهــــــــــــل هــــــــــــذا البيــــــــــــت الطــــــــــــاهر بمــــــــــــا ) ع( عــــــــــــن ســــــــــــكينة بنــــــــــــت الحســــــــــــين

ـــــــــــــنص   ، الأخـــــــــــــلاق والـــــــــــــدينيشـــــــــــــين   كمـــــــــــــا أنـــــــــــــه إشـــــــــــــاعة للفاحشـــــــــــــة الممنـــــــــــــوع منهـــــــــــــا ب
 فيـــــــــــــــــــه خـــــــــــــــــــروج علـــــــــــــــــــى حكـــــــــــــــــــم  (ص)وأحاديـــــــــــــــــــث الرســـــــــــــــــــول  ، الكتـــــــــــــــــــاب الكـــــــــــــــــــريم

 . القرآن الناص على مودة القربى
 ولم يخــــــــــــــف  ) قـُــــــــــــل لاَّ أَسْــــــــــــــألَُكُمْ عَلَيْــــــــــــــهِ أَجْــــــــــــــرًا إِلاَّ الْمَــــــــــــــوَدَّةَ فِــــــــــــــي الْقُرْبــَــــــــــــى (

 الســــــــــــــر في هــــــــــــــذا الحكــــــــــــــم لأن ســــــــــــــادات هــــــــــــــذا العنصــــــــــــــر الطــــــــــــــاهر لمــــــــــــــا كــــــــــــــانوا منبــــــــــــــع 
 ومــــــــــــــــن نـــــــــــــــاحيتهم ثبتـــــــــــــــت المعــــــــــــــــارف  ، أنـــــــــــــــوار الهدايـــــــــــــــة وعنــــــــــــــــدهم مفـــــــــــــــاتيح الرشـــــــــــــــاد

 لى ســــــــــــــــــنن النجـــــــــــــــــاح فــــــــــــــــــرض االله إهتــــــــــــــــــدي النـــــــــــــــــاس يوبأيــــــــــــــــــاديهم الناصـــــــــــــــــعة  يـــــــــــــــــةلهٰ الإ
 . ع تعاليمهم وجعله أجراً للرسالةلى اتبا إتعالى حبهم المؤدي 

 فـــــــــــــــــرادهم الـــــــــــــــــذين لم يقطـــــــــــــــــع بـــــــــــــــــانحراف عقيـــــــــــــــــدة أوتعمـــــــــــــــــيم الحكـــــــــــــــــم لســـــــــــــــــائر 
ــــــــــــــديني  (ص)أحــــــــــــــدهم عمــــــــــــــا جــــــــــــــاء بــــــــــــــه جــــــــــــــدهم الأعظــــــــــــــم   لأجــــــــــــــل تمــــــــــــــرين المــــــــــــــلأ ال

 لى ســــــــــــــــــلوك منــــــــــــــــــاهجتهم وردعــــــــــــــــــاً للأغــــــــــــــــــرار إعلــــــــــــــــــى البخــــــــــــــــــوع لعــــــــــــــــــامتهم الحــــــــــــــــــادي 
 . الوضاح مما لا يليق بسلفهم وشرفهمنهم ع

 كرامهم ومســــــــــــــــــاعدتهم إلى مــــــــــــــــــا ورد مــــــــــــــــــن الأحاديــــــــــــــــــث الكثــــــــــــــــــيرة بــــــــــــــــــإمضــــــــــــــــــافاً 
 ن إكـــــــــــــــرام غـــــــــــــــير الصـــــــــــــــالح إنمـــــــــــــــا هـــــــــــــــو أو  ، علـــــــــــــــى النوائـــــــــــــــب ودفـــــــــــــــع الشـــــــــــــــرور عـــــــــــــــنهم

 



 

٧٨ 

 . ) لف عين تكرمألأجل عين  اً لمقامه (لأجل الرسول الأقدس وتكريم
 ن نقـــــــــــــــم مـــــــــــــــن بعضـــــــــــــــهم إفـــــــــــــــإذا كانـــــــــــــــت الحالـــــــــــــــة هـــــــــــــــذه في الذريـــــــــــــــة الطـــــــــــــــاهرة و 

ـــــــــــــــف با ـــــــــــــــني بعـــــــــــــــض الأعمـــــــــــــــال فكي ـــــــــــــــم اليقي ـــــــــــــــذين لم يســـــــــــــــجل العل ـــــــــــــــاء مـــــــــــــــنهم ال  لأبري
ـــــــــــــدين والأخـــــــــــــلاق والمـــــــــــــرو  ـــــــــــــا منشـــــــــــــأها ءعلـــــــــــــيهم مـــــــــــــا يشـــــــــــــين ال ـــــــــــــث عرفن  ة غـــــــــــــير أحادي

 . ومستقاها
 ن الوقيعــــــــــــــة فيهــــــــــــــا إومــــــــــــــن هــــــــــــــؤلاء بضــــــــــــــعة النبــــــــــــــوة ســــــــــــــكينة ابنــــــــــــــة الحســــــــــــــين فــــــــــــــ

 بتلـــــــــــــك السفاســـــــــــــف الـــــــــــــتي ســـــــــــــجلها أبـــــــــــــو الفـــــــــــــرج وغـــــــــــــيره كـــــــــــــان مصـــــــــــــدرها آل الـــــــــــــزبير 
 : )(ع العداء لأهل البيتوأمثالهم المعروفين ب

 كـــــــــــــــرم بعـــــــــــــــين المصـــــــــــــــطفى جـــــــــــــــدهمأ

  
 ولا تهـــــــــــــــــــــــن مــــــــــــــــــــــــن آلـــــــــــــــــــــــه أعينــــــــــــــــــــــــا 

  
  



 

٧٩ 

 

 لى كربلاءإسكينة 

 ء بنفســـــــــــــيات البيئـــــــــــــة ونزعاتهـــــــــــــا ىتـــــــــــــنص دراســـــــــــــات التربيـــــــــــــة علـــــــــــــى تـــــــــــــأثير الناشـــــــــــــ
ـــــــــــــت مـــــــــــــن الطمـــــــــــــوح  ـــــــــــــه رجـــــــــــــالات البي ـــــــــــــل علي ـــــــــــــيّ إتكفيهـــــــــــــا بمـــــــــــــا جب ـــــــــــــم  لى الرق  في العل

ـــــــــــدنايا ـــــــــــف الناشـــــــــــ ، والترفـــــــــــع عـــــــــــن ال  ء بالصـــــــــــفات الفاضـــــــــــلة أو ىفالعامـــــــــــل الوحيـــــــــــد لتكي
 ن أومـــــــــــن الضـــــــــــروري  ، أضـــــــــــدادها مـــــــــــا يتدراســـــــــــه أربـــــــــــاب البيـــــــــــت المـــــــــــتربي فيـــــــــــه وليـــــــــــدهم

ـــــــــــه مـــــــــــن ملكـــــــــــات  ـــــــــــق بمـــــــــــا علي ـــــــــــف طريقـــــــــــة ســـــــــــلفه ويتحـــــــــــرى التخل  ن أمـــــــــــا إيتخـــــــــــذ الخل
ــــــــــــألى إتأخــــــــــــذ بــــــــــــه  ــــــــــــب  ، لى هــــــــــــوة الضــــــــــــعةإمســــــــــــتوى الثقافــــــــــــة أو تــــــــــــنحط  ىعل  وفي الغال

 كلة بــــــــــــــــــين الجيــــــــــــــــــل الأول والثــــــــــــــــــاني في المعــــــــــــــــــارف والآداب والصــــــــــــــــــناعات تجــــــــــــــــــد المشــــــــــــــــــا 
 . ود ذلك تطور يغلب تلك المقتضياتن يسألا إاللهم  ، والعادات
  يــــــــــــــــةلهٰ الإيتحــــــــــــــــرى المنــــــــــــــــاهج   نجــــــــــــــــد بيتــــــــــــــــاً ذا فتشـــــــــــــــنا بيوتــــــــــــــــات العــــــــــــــــالم فــــــــــــــــلاإو 

 لأنـــــــــــــه ضـــــــــــــم  ، لا البيـــــــــــــت العلـــــــــــــويإوالســـــــــــــير علـــــــــــــى ضـــــــــــــوء تعـــــــــــــاليم الشـــــــــــــريعة الخالـــــــــــــدة 
 ع وفقــــــــــــــــه ئالعصــــــــــــــــمة المــــــــــــــــودع عنــــــــــــــــدهم أســــــــــــــــرار التكــــــــــــــــوين وعلــــــــــــــــم الطبــــــــــــــــارجــــــــــــــــالات 

ــــــــــــة منحــــــــــــة مــــــــــــن منشــــــــــــ ــــــــــــنظم الاجتماعي ــــــــــــا�م جــــــــــــلّ   ىءالشــــــــــــريعة وال  فمــــــــــــن  ، شــــــــــــأنه كي
 : خذ المعارف ويدرس الخلق الكاملهذا البيت تؤ 

 بيــــــــــــت عــــــــــــلا سمــــــــــــك الضــــــــــــراح رفعــــــــــــة

  
ــــــــــــــــــــى شــــــــــــــــــــرفاً وأرفعــــــــــــــــــــا   فكــــــــــــــــــــان أعل

  
ــــــــــــه ــــــــــــك ب ــــــــــــت مــــــــــــن القــــــــــــدس وناهي  بي

  
 وموضـــــــــــــــــعامحـــــــــــــــــط أســـــــــــــــــرار الهـــــــــــــــــدى  

  
 عــــــــــــــــــــــــــــــزه االله فمـــــــــــــــــــــــــــــــا تهـــــــــــــــــــــــــــــــبط فيأ

  
 كعبتـــــــــــــــــــــــه الأمـــــــــــــــــــــــلاك إلا خضـــــــــــــــــــــــعا 
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 فكــــــــــــــان مــــــــــــــأوى الملتجــــــــــــــى والمرتجــــــــــــــي

  
)١( فمــــــــــــــــــــا أعــــــــــــــــــــز شــــــــــــــــــــأنه وأمنعــــــــــــــــــــا 

 

  
ــــــــــــــــــذين جعلهــــــــــــــــــم االله إو   ذا كــــــــــــــــــان أئمــــــــــــــــــة الهــــــــــــــــــدى مــــــــــــــــــن عــــــــــــــــــترة المصــــــــــــــــــطفى ال

 حجـــــــــــــة علـــــــــــــى البشـــــــــــــر بعـــــــــــــد النبـــــــــــــوة يعلمـــــــــــــون الأمـــــــــــــة مـــــــــــــا فيـــــــــــــه منـــــــــــــاجحهم ويأخـــــــــــــذ 
ـــــــــــــــــلا يضـــــــــــــــــنون بمـــــــــــــــــن يـــــــــــــــــتربى في حجـــــــــــــــــورهم مـــــــــــــــــن  ، لى ســـــــــــــــــعادة الـــــــــــــــــدارينإبهـــــــــــــــــم   ف

 لى الغايـــــــــــــــــات الســـــــــــــــــامية إة الطريـــــــــــــــــق الموصـــــــــــــــــل لهـــــــــــــــــم ءضـــــــــــــــــاإنـــــــــــــــــاث عـــــــــــــــــن إذكـــــــــــــــــور و 
 مامـــــــــــــة ويســـــــــــــتحيل علـــــــــــــى مـــــــــــــن تغـــــــــــــذى در الإ ، والتنكـــــــــــــب عمـــــــــــــا لا يلائـــــــــــــم خطـــــــــــــتهم

 الاســــــــــــــــــفاف مــــــــــــــــــع أهــــــــــــــــــل  يــــــــــــــــــةلهٰ الإرين ودرس التعــــــــــــــــــاليم ر الطــــــــــــــــــاهتــــــــــــــــــربى في حجــــــــــــــــــو 
 . المجون والأهواء

 والســــــــــــــيدة ســــــــــــــكينة حضــــــــــــــنتها الحجــــــــــــــور الزاكيــــــــــــــة وتلقــــــــــــــت مــــــــــــــن أبيهــــــــــــــا ســــــــــــــيد 
ـــــــــــــــــــــة والآداب الشـــــــــــــــــــــهداء  ـــــــــــــــــــــةلهٰ الإالتعـــــــــــــــــــــاليم الراقي  ســـــــــــــــــــــلامية ودرســـــــــــــــــــــت القـــــــــــــــــــــيم الإ ي

 وجــــــــــــــــــارت في المجاهــــــــــــــــــدة والرياضــــــــــــــــــة جــــــــــــــــــدتها الصــــــــــــــــــديقة وعمتهــــــــــــــــــا العقيلــــــــــــــــــة حــــــــــــــــــتى 
ــــــــــــى أحــــــــــــازت  ــــــــــــتي يرضــــــــــــاها رب العــــــــــــالمينرق ــــــــــــادة ال ــــــــــــب العب ــــــــــــا منحهــــــــــــا  ، مرات  ومــــــــــــن هن

 رقــــــــــــى صــــــــــــفة أعمــــــــــــالهم أالإمــــــــــــام الحجــــــــــــة الواقــــــــــــف علــــــــــــى نفســــــــــــيات البشــــــــــــر ومقــــــــــــادير 
 . » خيرة النساء «تليق بامرأة كاملة تفانت في طاعة االله تعالى وهي 

 لى محــــــــــــــــــــــــل شــــــــــــــــــــــــهادته في إ » بي الضــــــــــــــــــــــــيمأ «مــــــــــــــــــــــــن هــــــــــــــــــــــــذا وذاك صــــــــــــــــــــــــحبها 
 ســـــــــــــــبحانه دعـــــــــــــــاة لدينـــــــــــــــه فشـــــــــــــــاهدت بـــــــــــــــين تلـــــــــــــــك  جملـــــــــــــــة مـــــــــــــــن انتخـــــــــــــــبهم البـــــــــــــــاري

 وتخــــــــــــــــاذل القــــــــــــــــوم عــــــــــــــــن  ، الثنايــــــــــــــــا والعقبــــــــــــــــات الآيــــــــــــــــات المنــــــــــــــــذرة بتــــــــــــــــدابير النفــــــــــــــــوس
  (ص)زهــــــــــــــــــــاق نفــــــــــــــــــــس ريحانــــــــــــــــــــة الرســــــــــــــــــــول إنصـــــــــــــــــــر الهــــــــــــــــــــدى واجتمــــــــــــــــــــاعهم علــــــــــــــــــــى 

  لا ترقــــــــــــــب فــــــــــــــيهم إلاً  ة�ــــــــــــــم قــــــــــــــادمون علــــــــــــــى عصــــــــــــــبأو  ، » دمــــــــــــــه الطــــــــــــــاهر «راقــــــــــــــة إو 
 بـــــــــــــتلكم الأهـــــــــــــوال الـــــــــــــتي يشـــــــــــــيب لهـــــــــــــا فـــــــــــــود الطفـــــــــــــل تســـــــــــــليماً  أولا ذمـــــــــــــة فلـــــــــــــم تعبـــــــــــــ

 . للقضاء وطاعة للرحمن عز شأنه
____________________ 

 مــــــــــــــــــــــن قصــــــــــــــــــــــيدة في الصــــــــــــــــــــــديقة الزهــــــــــــــــــــــراء للعلامــــــــــــــــــــــة الســــــــــــــــــــــيد محمــــــــــــــــــــــد حســــــــــــــــــــــين الكيشــــــــــــــــــــــوان ) ١(
 . النجفي
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ــــــــــــــــــدماء مقطعــــــــــــــــــين الأوصــــــــــــــــــال أوشــــــــــــــــــاهدت  ــــــــــــــــــد مضــــــــــــــــــرجين بال ــــــــــــــــــك المناجي  ولئ
  : )(ع » الحســــــــــــــين «االله  بــــــــــــــو عبــــــــــــــدأوجــــــــــــــودات وبيــــــــــــــنهم علــــــــــــــة الكائنــــــــــــــات ومــــــــــــــدار الم

 . وقد مثلوا فيه بكل مثلة
 ووجهـــــــــــــــوا نحـــــــــــــــوه في الحـــــــــــــــرب أربعـــــــــــــــة

  
 والحجــــــــــرا الســــــــــهم والســــــــــيف والخطــــــــــيّ  

  
ــــــــــــــــــــولا  ، فقابلــــــــــــــــــــت تلكــــــــــــــــــــم الفــــــــــــــــــــوادح برباطــــــــــــــــــــة جــــــــــــــــــــأش وهــــــــــــــــــــدوء بــــــــــــــــــــال  ول

 انخراطهــــــــــــــــــــا في الاســــــــــــــــــــتغراق مــــــــــــــــــــع االله تعــــــــــــــــــــالى وتفانيهــــــــــــــــــــا في الطاعــــــــــــــــــــة لــــــــــــــــــــه كمــــــــــــــــــــا 
ــــــــــــــــه) (ع خــــــــــــــــبر أبوهــــــــــــــــا الحجــــــــــــــــةأ ــــــــــــــــب عليهــــــــــــــــا الاســــــــــــــــتغ « : بقول   » راق مــــــــــــــــع اهللالغال

 ولكنهــــــــــــــا  ، ل فكرهــــــــــــــا وفقــــــــــــــدت مشــــــــــــــاعرهابــــــــــــــقواهــــــــــــــا وســــــــــــــاخ صــــــــــــــبرها وتبل ت�ــــــــــــــدّ لا
 العــــــــــــــــدو وتــــــــــــــــراكم الرزايــــــــــــــــا  ةبــــــــــــــــالرغم مــــــــــــــــن ذلــــــــــــــــك لم يرعهــــــــــــــــا ذل الأســــــــــــــــر ولا شماتــــــــــــــــ

 وأنــــــــــــين الأطفــــــــــــال وبكــــــــــــاء الفواقــــــــــــد فلــــــــــــم يصــــــــــــدر عنهــــــــــــا مــــــــــــا لا يتفــــــــــــق مــــــــــــع الخضــــــــــــوع 
 . تعالى الله يصلح المرضللا

ـــــــــــــو كـــــــــــــان  ـــــــــــــم بضـــــــــــــعف عزمهـــــــــــــا وتفكـــــــــــــك صـــــــــــــبرها لمـــــــــــــا  » بي الضـــــــــــــيمأ «ول  يعل
ــــــــــــــــئلا يتســــــــــــــــبب مــــــــــــــــن تلكــــــــــــــــم الأهــــــــــــــــوال الوقــــــــــــــــوع في إرافقهــــــــــــــــا   لى محــــــــــــــــل تضــــــــــــــــحيته ل

 . خطر عظيم
ــــــــــــــك المشــــــــــــــهد الــــــــــــــدامي الــــــــــــــذي لم يمــــــــــــــر علــــــــــــــى نــــــــــــــبي أو وصــــــــــــــي وقابلــــــــــــــه إ  ن ذل

 شـــــــــــــهيد الـــــــــــــدين بصـــــــــــــبر تعجبـــــــــــــت منـــــــــــــه ملائكـــــــــــــة الســـــــــــــموات كمـــــــــــــا في نـــــــــــــص زيارتـــــــــــــه 
ــــــــــــــــوب حــــــــــــــــرى  ــــــــــــــــون عــــــــــــــــبرى والقل ــــــــــــــــوم الانقضــــــــــــــــاء إتــــــــــــــــرك الجفــــــــــــــــون قرحــــــــــــــــى والعي  لى ي

 ويقــــــــــــــــــول رســــــــــــــــــول االله  )١( )(ع بي الحســــــــــــــــــن الرضــــــــــــــــــيأمــــــــــــــــــام علــــــــــــــــــى حــــــــــــــــــد تعبــــــــــــــــــير الإ
ـــــــــــــــــــــداً إ (ص) ـــــــــــــــــــــبرد أب ـــــــــــــــــــــوب المـــــــــــــــــــــؤمنين لا ت ـــــــــــــــــــــل الحســـــــــــــــــــــين حـــــــــــــــــــــرارة في قل   ، )٢( ن لقت

 بصــــــــــــــرت كــــــــــــــل مــــــــــــــا جــــــــــــــرى في ذلــــــــــــــك اليــــــــــــــوم وسمعــــــــــــــت صــــــــــــــرخة أوالســــــــــــــيدة ســــــــــــــكينة 
ــــــــــــــــــوم واســــــــــــــــــتأ ــــــــــــــــــوة ومخــــــــــــــــــدرات الإ ، غاثتهبيهــــــــــــــــــا المظل ــــــــــــــــــر النب  مامــــــــــــــــــة وشــــــــــــــــــاهدت حرائ

____________________ 
 . ٢٧مجلس  ٧٦ص مالي الصدوق ) أ١(
 . ٢١٧ص مستدرك الوسائل ج ) ٢(



 

٨٢ 

ــــــــــــــــــار في مضــــــــــــــــــاربهم ولا  ــــــــــــــــــداء المقفــــــــــــــــــرة حــــــــــــــــــين شــــــــــــــــــبت الن ــــــــــــــــــك البي  يتراكضــــــــــــــــــن في تل
 . زين العابدين وقد ا�كته العلة لاإمحامي يلذن به 

 يوبـــــــــــاً رأى بعـــــــــــض مــــــــــــا رأىأفلـــــــــــو أن 

  
ــــــــــــواه  ــــــــــــى هــــــــــــذا العظيمــــــــــــة بل  لقــــــــــــال بل

  
 فلــــــــــــــــــــم يتضعضــــــــــــــــــــع صـــــــــــــــــــــبرها ولا وهــــــــــــــــــــي تســـــــــــــــــــــليمها للقضــــــــــــــــــــاء الجـــــــــــــــــــــاري ولم 
 يتحــــــــــــــــدث المؤرخــــــــــــــــون عمــــــــــــــــا ينــــــــــــــــافي ثباتهــــــــــــــــا علــــــــــــــــى الخطــــــــــــــــوب في الكوفــــــــــــــــة والشــــــــــــــــام 

ـــــــــــــن مرجانـــــــــــــة وابـــــــــــــن ميســـــــــــــون ونكتـــــــــــــه ـــــــــــــه مـــــــــــــن شماتـــــــــــــة اب  بـــــــــــــالعود رأس  مـــــــــــــع مـــــــــــــا لاقت
 ســـــــــــــــارير جبهتـــــــــــــــه أوأهـــــــــــــــل المجلـــــــــــــــس يشـــــــــــــــاهدون الأنـــــــــــــــوار تتصـــــــــــــــاعد مـــــــــــــــن  ، الحســـــــــــــــين

ــــــــــــــه ــــــــــــــه وهــــــــــــــو يرمــــــــــــــق حرمــــــــــــــه بعيني ــــــــــــــروائح العطــــــــــــــرة تفــــــــــــــوح من  ولمــــــــــــــا أمــــــــــــــر يزيــــــــــــــد  ، وال
 بقتــــــــــــــل رســــــــــــــول ملــــــــــــــك الــــــــــــــروم لأنــــــــــــــه أنكــــــــــــــر عليــــــــــــــه فعلتــــــــــــــه نطــــــــــــــق الــــــــــــــرأس المقــــــــــــــدس 

 . )١( ) لا حول ولا قوة إلا باالله (بصوت جهوري 
 فأخـــــــــــــــــــــذت النـــــــــــــــــــــاس الحـــــــــــــــــــــيرة وراح الرجـــــــــــــــــــــل يحـــــــــــــــــــــدث جليســـــــــــــــــــــه بالضـــــــــــــــــــــلال 

ــــــــــــذي عمهــــــــــــم ــــــــــــة الشــــــــــــام بهــــــــــــذا الحــــــــــــادث الــــــــــــذي لم يســــــــــــمع بمثلــــــــــــه أوتحــــــــــــدثت  ، ال  ندي
 لى المدينـــــــــــــــــة إولمـــــــــــــــــا رجعـــــــــــــــــت الســـــــــــــــــيدة الطـــــــــــــــــاهرة ســـــــــــــــــكينة  ، قبـــــــــــــــــل يـــــــــــــــــوم الحســـــــــــــــــين

 االله مــــــــــــــــع نســــــــــــــــاء قومهــــــــــــــــا لابســــــــــــــــات الســــــــــــــــواد  قامــــــــــــــــت في بيــــــــــــــــت أبيهــــــــــــــــا أبي عبــــــــــــــــدأ
 ل مــــــــــــن آل عبـــــــــــــد المطلـــــــــــــب وزيــــــــــــن العابـــــــــــــدين يعمـــــــــــــل لهـــــــــــــن يبكــــــــــــين الحســـــــــــــين والبهاليـــــــــــــ

 . )٢( الطعام
  : عـــــــــــــــن حـــــــــــــــزن الفاطميـــــــــــــــات بقولـــــــــــــــه) (ع االله الصـــــــــــــــادق ويحـــــــــــــــدثنا أبـــــــــــــــو عبـــــــــــــــد

 الــــــــــــــــــدخان في بيــــــــــــــــــت هــــــــــــــــــاشمي  ئــــــــــــــــــياكتحلــــــــــــــــــت هاشميــــــــــــــــــة ولا اختضــــــــــــــــــبت ولا ر مــــــــــــــــــا 
 . )٣( ن قتل عبيد االله بن زيادألى إخمس حجج 

____________________ 
 ذكرنـــــــــــــــــــا  ٤٠١ص وفيـــــــــــــــــــه  ، الطبعـــــــــــــــــــة الثانيـــــــــــــــــــة ١٥ص و حـــــــــــــــــــديث كـــــــــــــــــــربلاء أمقتـــــــــــــــــــل الحســـــــــــــــــــين  )١(
 . سرار كلام الرأس المقدسأ
 . ٤٢٠ص  ، ٢ج  ٢٧٤المحاسن للبرقي المتوفي سنة ) ٢(
 . يرانإطبع الكبيني  ٢٩٣ص  ١٠ج  ١١١٠بحار للمجلسي المتوفي سنة ال) ٣(



 

٨٣ 

ــــــــــــــزل ) (ع عاشــــــــــــــت الســــــــــــــيدة ســــــــــــــكينة في بيــــــــــــــت أخيهــــــــــــــا الســــــــــــــجاد  الــــــــــــــذي لم ي
 وكـــــــــــان جوابـــــــــــه لمـــــــــــن  ، و�ـــــــــــاره بـــــــــــاكي العـــــــــــين علـــــــــــى ســـــــــــيد شـــــــــــباب أهـــــــــــل الجنـــــــــــة ليلـــــــــــه

 لى عمــــــــــــــــاتي إني مــــــــــــــــا نظــــــــــــــــرت إ : يطلــــــــــــــــب منــــــــــــــــه التخفيــــــــــــــــف لــــــــــــــــئلا تــــــــــــــــذهب عينــــــــــــــــاه
 لى خيمــــــــــــــــة وكــــــــــــــــان هــــــــــــــــذا دأبــــــــــــــــه في إلا تــــــــــــــــذكرت فــــــــــــــــرارهن مــــــــــــــــن خيمــــــــــــــــة إخــــــــــــــــواتي أو 

ـــــــــــــــــى  ـــــــــــــــــل العـــــــــــــــــبرة «البكـــــــــــــــــاء عل ـــــــــــــــــه ســـــــــــــــــنة ألى إ » قتي  ن استشـــــــــــــــــهد صـــــــــــــــــلوات االله علي
ــــــــــــت لا يفــــــــــــتر عــــــــــــن النياحــــــــــــة مــــــــــــدة حياتــــــــــــه فمــــــــــــا ظنــــــــــــك إو  ، ٩٥  ذا كــــــــــــان عميــــــــــــد البي

 والســـــــــــيدة ســـــــــــكينة  ، بمـــــــــــن حـــــــــــواه البيـــــــــــت مـــــــــــن النســـــــــــاء ومـــــــــــن شـــــــــــأ�ن الرقـــــــــــة والجـــــــــــزع
ـــــــــــــــت المفعـــــــــــــــ ـــــــــــــــأوي هـــــــــــــــذا البي ـــــــــــــــالحزن والشـــــــــــــــجاء وفي مســـــــــــــــامعها نشـــــــــــــــيج ت  خيهـــــــــــــــا أم ب

 الحجــــــــــــــــة وتبصــــــــــــــــر تســــــــــــــــاقط دموعــــــــــــــــه علــــــــــــــــى خديــــــــــــــــه فتشــــــــــــــــاركه في الزفــــــــــــــــرة وتجاوبــــــــــــــــه 
ـــــــــــــــــــالعبرة ولا تبـــــــــــــــــــ  قـــــــــــــــــــد شـــــــــــــــــــاهدتهم ارح فاكرتهـــــــــــــــــــا الهياكـــــــــــــــــــل المضـــــــــــــــــــرجة بالـــــــــــــــــــدماء و ب

 . صرعى مقطعين الأوصال
 قـــــــد غـــــــير الطعـــــــن مـــــــنهم كـــــــل جارحـــــــة

  
 لا المكــــــــــــــــارم في أمــــــــــــــــن مــــــــــــــــن الغــــــــــــــــيرإ 

  
ـــــــــــــــة  ـــــــــــــــاة فضـــــــــــــــلاً عـــــــــــــــن عقـــــــــــــــد مجـــــــــــــــالس إفهـــــــــــــــل تبقـــــــــــــــى لهـــــــــــــــا لفت ـــــــــــــــوازم الحي  لى ل

 مـــــــــــام وبعـــــــــــده خيهـــــــــــا الإأالأنـــــــــــس والفـــــــــــرح بلـــــــــــى كانـــــــــــت الســـــــــــيدة العفيفـــــــــــة مـــــــــــدة حيـــــــــــاة 
 االله حيـــــــــــــاة  عبـــــــــــــد بـــــــــــــوأبيهـــــــــــــا المظلـــــــــــــوم الممنـــــــــــــوع مـــــــــــــن الـــــــــــــورود و أيـــــــــــــة نادبـــــــــــــة علـــــــــــــى باك

 . ) والماء يصدر عنه الوحش ريانا الكون وري الوجود (
ــــــــــــــــــــذَرْهُمْ يَخُوضُــــــــــــــــــــوا  (كثــــــــــــــــــــروا أولكــــــــــــــــــــن آل الــــــــــــــــــــزبير تحــــــــــــــــــــدثوا وافتعلــــــــــــــــــــوا و   فَ

 . )١( ) وَيَـلْعَبُوا حَتَّىٰ يُلاَقُوا يَـوْمَهُمُ الَّذِي يوُعَدُونَ 
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٨٥ 

 

 الغناء تحت الحكم

ــــــــــــــــــــاء في الشــــــــــــــــــــريعة الإ ــــــــــــــــــــب في حرمــــــــــــــــــــة الغن  ســــــــــــــــــــلامية وهــــــــــــــــــــو الصــــــــــــــــــــوت لا ري
 ليــــــــــــــه آلاتــــــــــــــه أو كــــــــــــــان مجــــــــــــــرد إالمشــــــــــــــتمل علــــــــــــــى الترجيــــــــــــــع والطــــــــــــــرب ســــــــــــــواء انظمــــــــــــــت 

 ولا فـــــــــــــــــرق بـــــــــــــــــين أن يقـــــــــــــــــع بالشـــــــــــــــــعر أو غـــــــــــــــــيره وكمـــــــــــــــــا يحـــــــــــــــــرم  ، الصـــــــــــــــــوت المهـــــــــــــــــيج
 ن لم يقــــــــــــــــترن بمحــــــــــــــــرم إفعلــــــــــــــــه يحــــــــــــــــرم اســــــــــــــــتماعه وقــــــــــــــــد دل علــــــــــــــــى حرمتــــــــــــــــه الذاتيــــــــــــــــة و 

 يـــــــــــــــــات ثـــــــــــــــــلاث فســـــــــــــــــرتها آوفي الكتـــــــــــــــــاب  ، جمـــــــــــــــــاع المســـــــــــــــــلمينإالكتـــــــــــــــــاب والســـــــــــــــــنة و 
ــــــــــــــه ففــــــــــــــي الحــــــــــــــج ــــــــــــــت فاعل ــــــــــــــه وتبكي ــــــــــــــاء وحرمت ــــــــــــــذم الغن  وَاجْتَنِبـُـــــــــــــوا  ( ٣٠/  الســــــــــــــنة ب

ــــــــــــزُّورِ  ــــــــــــوْلَ ال ــــــــــــن  ( ٦/  وفي لقمــــــــــــان ) قَـ ــــــــــــدِيثِ ليُِضِــــــــــــلَّ عَ ــــــــــــوَ الْحَ ــــــــــــن يَشْــــــــــــتَرِي لَهْ  مَ

 واتفقـــــــــــــــت  ) وَالَّـــــــــــــــذِينَ لاَ يَشْـــــــــــــــهَدُونَ الـــــــــــــــزُّورَ  ( ٧٢/  وفي الفرقـــــــــــــــان ) سَـــــــــــــــبِيلِ اللَّـــــــــــــــهِ 
 ن المـــــــــــــــــراد أعلـــــــــــــــــى ) (ع االله الصـــــــــــــــــادق بي عبـــــــــــــــــدأتفاســـــــــــــــــير الشـــــــــــــــــيعة الحاكيـــــــــــــــــة قـــــــــــــــــول 

 نـــــــــــــه المفســـــــــــــرون مـــــــــــــن أهـــــــــــــل مـــــــــــــن الـــــــــــــزور ولهـــــــــــــو الحـــــــــــــديث هـــــــــــــو الغنـــــــــــــاء ولم يتباعـــــــــــــد ع
  ، ٦٧ص  ٢١ج و  ٥١ص  ١٩ج لوســــــــــــــــــــي روح المعــــــــــــــــــــاني الآالســــــــــــــــــــنة ففــــــــــــــــــــي تفســــــــــــــــــــير 

 وأســـــــــــــــباب  ، ٩١ص  ٥ج وتفســـــــــــــــير الخـــــــــــــــازن  ، ٣٢٨ص  ٣ج وتفســـــــــــــــير ابـــــــــــــــن كثـــــــــــــــير 
 وقـــــــــــــــــال  ، ن لهـــــــــــــــــو الحـــــــــــــــــديث والـــــــــــــــــزور هـــــــــــــــــو الغنـــــــــــــــــاءأ ٢٦٠ص النـــــــــــــــــزول للواحـــــــــــــــــدي 

 . صوت ىعلألهو الحديث ذم للغناء ب : الآلوسي
 مـــــــــــا الســـــــــــنة ففـــــــــــي مفتـــــــــــاح الكرامـــــــــــة في المكاســـــــــــب المحرمـــــــــــة عنـــــــــــد ذكـــــــــــر حرمـــــــــــة أو 

 �ــــــــــــــــا أوفي الجــــــــــــــــواهر  ، وردت خمســــــــــــــــة وعشــــــــــــــــرون روايــــــــــــــــة صــــــــــــــــحيحة : الغنــــــــــــــــاء قــــــــــــــــال
  ، دالـــــــــــة علـــــــــــى حرمـــــــــــة الغنـــــــــــاء مطلقـــــــــــاً ) (ع متـــــــــــواترة عـــــــــــن الســـــــــــجاد والبـــــــــــاقر والصـــــــــــادق

 



 

٨٦ 

ـــــــــــــاء عـــــــــــــش النفـــــــــــــاق : ن لم يقـــــــــــــترن بمحـــــــــــــرم ولفظهـــــــــــــاإو  ـــــــــــــت  ، الغن ـــــــــــــائر والبي  ومـــــــــــــن الكب
ـــــــــــــه  ـــــــــــــدعاء ولا يدخل ـــــــــــــه ال ـــــــــــــؤمن مـــــــــــــن الفجيعـــــــــــــة ولا يجـــــــــــــاب في ـــــــــــــه لا ي ـــــــــــــذي يغـــــــــــــني في  ال

 وينـــــــــــــــــزع  ، لى مـــــــــــــــــن اجتمـــــــــــــــــع في مجلـــــــــــــــــس الغنـــــــــــــــــاءإولا ينظـــــــــــــــــر االله بالرحمـــــــــــــــــة  ، الملـــــــــــــــــك
 والمســــــــــــــتمع للغنــــــــــــــاء  ، هلــــــــــــــه الرجــــــــــــــالأاالله الحيــــــــــــــاء عــــــــــــــن المغــــــــــــــني فــــــــــــــلا يبــــــــــــــالي بمقاربــــــــــــــة 

 . والمغنية ملعونة وكسبها حرام ، في الإثم شريك مع المغني
  ٥ج ســـــــــــــــــــند أحمـــــــــــــــــــد وبمثلـــــــــــــــــــه وردت أحاديـــــــــــــــــــث أهـــــــــــــــــــل الســـــــــــــــــــنة المرويـــــــــــــــــــة في م

 . ٣٣٧ص  ٧ج وفي كنز العمال  ، ٢٦٨ص و  ٢٦٤ص 
 ن رجـــــــــــــــــــــلاً قـــــــــــــــــــــال لأبي أويتحـــــــــــــــــــــدث الكليـــــــــــــــــــــني في الكـــــــــــــــــــــافي بـــــــــــــــــــــاب الغنـــــــــــــــــــــاء 

 ني أدخـــــــــــــــــل الكنيـــــــــــــــــف ولي جـــــــــــــــــيران عنـــــــــــــــــدهم جـــــــــــــــــوار يتغنـــــــــــــــــين إاالله الصـــــــــــــــــادق  عبـــــــــــــــــد
  ، لا تفعـــــــــــــــــل : يضـــــــــــــــــربن بالـــــــــــــــــدف فربمـــــــــــــــــا أطلـــــــــــــــــت الجلـــــــــــــــــوس لاســـــــــــــــــتماعهن فقـــــــــــــــــالو 

 أمــــــــــــا سمعــــــــــــت  : )(ع االله بــــــــــــو عبــــــــــــدأقــــــــــــال  ، ذنيأسمــــــــــــاع بــــــــــــ نمــــــــــــا هــــــــــــوإ : قــــــــــــال الرجــــــــــــل
ـــــــــــهُ  ( : وجـــــــــــل قـــــــــــول االله عـــــــــــز ــــــــــــئِٰكَ كَـــــــــــانَ عَنْ ـــــــــــؤَادَ كُـــــــــــلُّ أُولَ ـــــــــــمْعَ وَالْبَصَـــــــــــرَ وَالْفُ  إِنَّ السَّ

 اســــــــــــتغفر االله وأغتســــــــــــل وصــــــــــــل مــــــــــــا بــــــــــــدا لــــــــــــك  : قــــــــــــال ، بلــــــــــــى : قــــــــــــال )١( ) مَسْــــــــــــئُولاً 
ــــــــــت علــــــــــى أمــــــــــر عظــــــــــيم مــــــــــا أســــــــــو  ــــــــــك كن ــــــــــو مــــــــــت علــــــــــى هــــــــــذا فاســــــــــأل  ألأن ــــــــــك ل  حال

 لا كــــــــــــــل قبــــــــــــــيح والقبــــــــــــــيح دعــــــــــــــه إنــــــــــــــه لا يكــــــــــــــره إاالله التوبــــــــــــــة مــــــــــــــن كــــــــــــــل مــــــــــــــا يكــــــــــــــره ف
 ماميـــــــــــة علـــــــــــى حرمتـــــــــــه كمـــــــــــا ومـــــــــــن هنـــــــــــا أجمـــــــــــع الإ ، ن لكـــــــــــل شـــــــــــيء أهـــــــــــلاً إلأهلـــــــــــه فـــــــــــ

 . �ا من ضروريات المذهبأوفي الجواهر  ، والمستند ، قئفي الحدا
 وأمـــــــــــا فقهـــــــــــاء الســـــــــــنة فحكـــــــــــى الآلوســـــــــــي تضـــــــــــافر الآثـــــــــــار وكلمـــــــــــات كثـــــــــــير مـــــــــــن 

 خانيــــــــــــــــــــة لا في مقـــــــــــــــــــام دون مقـــــــــــــــــــام وعـــــــــــــــــــن التتار  العلمـــــــــــــــــــاء علـــــــــــــــــــى حرمـــــــــــــــــــة الغنــــــــــــــــــــاء
 ونقــــــــــــــــــــل  ، وحكــــــــــــــــــــى عــــــــــــــــــــن أبي حنيفــــــــــــــــــــة حرمتــــــــــــــــــــه ، حرمتــــــــــــــــــــه في جميــــــــــــــــــــع الأديــــــــــــــــــــان

 ســـــــــــــلام وقـــــــــــــال شـــــــــــــيخ الإ ، )٢( ذخيرة تحريمـــــــــــــه عـــــــــــــن جمـــــــــــــع مـــــــــــــن الحنابلـــــــــــــةصـــــــــــــاحب الـــــــــــــ
____________________ 

 . ٣٦ية الآ ، سراءسورة الإ) ١(
 . ٦٧ص  ٢١ج روح المعاني ) ٢(



 

٨٧ 

 الحنفـــــــــــــــــــي �ـــــــــــــــــــى رســـــــــــــــــــول االله عـــــــــــــــــــن الصـــــــــــــــــــوتين الأحمقـــــــــــــــــــين النائحـــــــــــــــــــة  ، المرغينـــــــــــــــــــاني
 مجــــــــــــــــــرد  : وقــــــــــــــــــال الكاســــــــــــــــــاني الحنفــــــــــــــــــي ، )١( والمغنيــــــــــــــــــة ولا تقبــــــــــــــــــل شــــــــــــــــــهادة المغنيــــــــــــــــــة

 الغنــــــــــــــــاء واســــــــــــــــتماعه معصــــــــــــــــية والتغنيــــــــــــــــة صــــــــــــــــفة محظــــــــــــــــورة لكو�ــــــــــــــــا لهــــــــــــــــواً وشـــــــــــــــــرطها 
 وحكــــــــــــــى ابــــــــــــــن تيميــــــــــــــة  ، )٢( والغنــــــــــــــاء في الجــــــــــــــواري عيــــــــــــــب ، يوجــــــــــــــب فســــــــــــــاد البيــــــــــــــع

 جـــــــــــارة إبطـــــــــــال إنـــــــــــه نقـــــــــــل الاتفـــــــــــاق علـــــــــــى حرمـــــــــــة الغنـــــــــــاء مطلقـــــــــــاً و أعـــــــــــن ابـــــــــــن المنـــــــــــذر 
ـــــــــــــــــة ـــــــــــــــــاء ، )٣( المغني ـــــــــــــــــي حـــــــــــــــــرم جماعـــــــــــــــــة الغن ـــــــــــــــــح الحنبل ـــــــــــــــــن مفل ـــــــــــــــــال اب  وحكـــــــــــــــــى  ، وق

 وقـــــــــــــــــال ابـــــــــــــــــن قدامـــــــــــــــــة  ، )٤( قاضـــــــــــــــــي عيـــــــــــــــــاض الاجمـــــــــــــــــاع علـــــــــــــــــى كفـــــــــــــــــر مســـــــــــــــــتحلهال
ـــــــــــــــة ـــــــــــــــي حرمـــــــــــــــه بعـــــــــــــــض الحنابل ـــــــــــــــال ، الحنبل ـــــــــــــــت النفـــــــــــــــاق فـــــــــــــــلا إ : حمـــــــــــــــدأ وق ـــــــــــــــه ينب  ن

ــــــــــــــــــني ــــــــــــــــــار الشــــــــــــــــــيخ  ، )٥( يعجب ــــــــــــــــــه مطلقــــــــــــــــــاً أواخت ــــــــــــــــــي حرمت  ونقــــــــــــــــــل  ، )٦( حمــــــــــــــــــد الرمل
 . )٨( وكرهه مالك ، )٧( �م حرموا الغناءأربعة السهروردي عن الأئمة الأ

 ن الشـــــــــــــــريعة المطهـــــــــــــــرة حرجـــــــــــــــت علـــــــــــــــى مـــــــــــــــن أ ئيتجلـــــــــــــــى للقـــــــــــــــار ومـــــــــــــــن هنـــــــــــــــا 
ــــــــــــــدين بهــــــــــــــا التباعــــــــــــــد عــــــــــــــن ارتكــــــــــــــاب هــــــــــــــذه الصــــــــــــــفة الممقوتــــــــــــــة للمــــــــــــــولى ســــــــــــــبحانه   ي

ــــــــــــــاسأوتعــــــــــــــالى حــــــــــــــتى  ــــــــــــــين الن ــــــــــــــة مرتكبهــــــــــــــا ب ــــــــــــــل شــــــــــــــهادته  ، ســــــــــــــقطت منزل ــــــــــــــلا تقب  ف
  ، ولا يقـــــــــــــــــدم للاستســـــــــــــــــقاء ، ولا يـــــــــــــــــؤتم بـــــــــــــــــه في الصـــــــــــــــــلاة ، علـــــــــــــــــى جليـــــــــــــــــل وحقـــــــــــــــــير

ــــــــــــــى كــــــــــــــل مســــــــــــــلم ردع مــــــــــــــن  ــــــــــــــاء أو يســــــــــــــمعه والواجــــــــــــــب عل ــــــــــــــتَكُن (يرتكــــــــــــــب الغن   وَلْ

 
____________________ 

 . ٩٠ص  ٣ج الهداية في فقه الحنفية ) ١(
 . ١٦٩ص و  ١٢٩ص  ٥ج ع الصنايع ئبدا) ٢(
 . ٣٨٨ص مختصر الفتاوى الكبرى المصرية ) ٣(
 . ٩٠٣ص  ، ٣ج الفروع ) ٤(
 . ١٧٥ص  ، ٩ج  المغني) ٥(
 . ٢٥٣ص  ٢ج الطرابلسي  الغني الحديقة الندية للشيخ عبد) ٦(
 . ١٧١ص  ، ١ج لبزاز في ذيل مناقبه للخوارزمي بي حنيفة لأمناقب ابن ) ٧(
 . جارةكتاب الإ  ٣٩٧ص  ٣ج المدونة الكبرى لمالك ) ٨(



 

٨٨ 

هَـــــــــــوْنَ عَـــــــــــنِ الْمُنكَـــــــــــرِ  ـــــــــــنكُمْ أُمَّـــــــــــةٌ يــَـــــــــدْعُونَ إِلــَـــــــــى الْخَيْـــــــــــرِ وَيــَـــــــــأْمُرُونَ بــِـــــــــالْمَعْرُوفِ وَيَـنـْ  مِّ

 . )١( ) وَأُولـَئِٰكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ 
 وقفـــــــــــــــت مـــــــــــــــن يـــــــــــــــدين بهـــــــــــــــا عـــــــــــــــن أوكمـــــــــــــــا منعـــــــــــــــت الشـــــــــــــــريعة مـــــــــــــــن ارتكابـــــــــــــــه 

ـــــــــــــــة ولم يخـــــــــــــــرق ناموســـــــــــــــها الأكـــــــــــــــبر ـــــــــــــــيمن آمـــــــــــــــن بالمل ـــــــــــــــب  ، الطعـــــــــــــــن ف  وفرضـــــــــــــــت تأدي
ـــــــــــــــالكف  ـــــــــــــــه ب ـــــــــــــــث بقدســـــــــــــــيته كمـــــــــــــــا أمرت ـــــــــــــــة المســـــــــــــــلم ويعب ـــــــــــــــى مكان  مـــــــــــــــن يطغـــــــــــــــو عل

ــــــــــــــــــه الوثــــــــــــــــــوق إوالســــــــــــــــــكوت عــــــــــــــــــن الطعــــــــــــــــــن في النــــــــــــــــــاس خصوصــــــــــــــــــاً   ذا لم يحصــــــــــــــــــل ل
 إِنَّ الظَّـــــــــــــــــنَّ لاَ يُـغْنِـــــــــــــــــي مِـــــــــــــــــنَ الْحَـــــــــــــــــقِّ  ( : بهــــــــــــــــتكهم حجـــــــــــــــــاب الشــــــــــــــــريعة فقالـــــــــــــــــت

ــــــــــمْعَ  ( )٢( ) شَــــــــــيْئًا ــــــــــمٌ إِنَّ السَّ ــــــــــهِ عِلْ ــــــــــكَ بِ ــــــــــيْسَ لَ ــــــــــا لَ ــــــــــفُ مَ قْ ــــــــــؤَادَ  وَلاَ تَـ  وَالْبَصَــــــــــرَ وَالْفُ

 . )٣( ) كُلُّ أُولـَئِٰكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولاً 
 ن كانـــــــــــــــــت أبعـــــــــــــــــد ) (ع وعلـــــــــــــــــى هـــــــــــــــــذا فالســـــــــــــــــيدة ســـــــــــــــــكينة بنـــــــــــــــــت الحســـــــــــــــــين

 لأ�ـــــــــــــــا في عـــــــــــــــداد المســـــــــــــــلمين الخاضــــــــــــــــعين  (ص)متدينـــــــــــــــة بقـــــــــــــــانون جـــــــــــــــدها الأعظـــــــــــــــم 
ــــــــــه نــــــــــبي الإ ــــــــــينلكــــــــــل مــــــــــا جــــــــــاء ب  فــــــــــلا يســــــــــوغ لأي مســــــــــلم  ، ســــــــــلام عــــــــــن الــــــــــوحي المب

 التفـــــــــــــــوه في حقهـــــــــــــــا بمـــــــــــــــا يخرجهـــــــــــــــا عـــــــــــــــن صـــــــــــــــراط الشـــــــــــــــريعة مـــــــــــــــا لم يثبـــــــــــــــت بطريـــــــــــــــق 
 ن مـــــــــــــن قـــــــــــــال في مســـــــــــــلم كلمـــــــــــــة هجـــــــــــــر فقـــــــــــــد خـــــــــــــرق إفـــــــــــــ ، واضـــــــــــــح لا تعكـــــــــــــر فيـــــــــــــه

ــــــــــــــــــذاء المســــــــــــــــــلم إو  ، )٤( ســــــــــــــــــتر االله  ومــــــــــــــــــن آذى رســــــــــــــــــول االله آذى  ، ذى لرســــــــــــــــــول االلهأي
 . )٥( االله تعالى
 يفـــــــــــــة بـــــــــــــو الفـــــــــــــرج علـــــــــــــى هـــــــــــــذه الحـــــــــــــرة العفأحاديـــــــــــــث الغنـــــــــــــاء الـــــــــــــتي ســـــــــــــجلها أو 

ـــــــــــــــــي ـــــــــــــــــت عـــــــــــــــــداوتهم لآل عل ـــــــــــــــــذي عرف ـــــــــــــــــزبير ال ـــــــــــــــــة عـــــــــــــــــن آل ال  وتهجمهـــــــــــــــــم ) (ع مروي
____________________ 

 . ١٠٤الآية  ، آل عمران) سورة ١(
 . ٣٦الآية  ، يونس) سورة ٢(
 . ٣٦الآية  ، سراءالإ) سورة ٣(
 . ٦٤ص دب المفرد للبخاري الأ) ٤(
 . ١٥٧ص  ٢ج سيوطي الجامع الصغير لل) ٥(



 

٨٩ 

 نــــــــــــه لم يــــــــــــأت أثــــــــــــر أعلــــــــــــى مقدســــــــــــاتهم بكــــــــــــل مــــــــــــا لــــــــــــديهم مــــــــــــن حــــــــــــول وطــــــــــــول مــــــــــــع 
 �ـــــــــــــا كانـــــــــــــت تســـــــــــــاكنه إف ، يشـــــــــــــهد بتعـــــــــــــديها علـــــــــــــى نـــــــــــــواهي أخيهـــــــــــــا زيـــــــــــــن العابـــــــــــــدين

ـــــــــــــــيلاً و�ـــــــــــــــاراً  ـــــــــــــــه الرحيمـــــــــــــــة تلحظهـــــــــــــــا ل ـــــــــــــــه ونظرات ـــــــــــــــف  ، في بيت ـــــــــــــــت في كن  وبعـــــــــــــــده كان
ـــــــــــــــــه أمـــــــــــــــــام الإ ـــــــــــــــــاقر وابن ـــــــــــــــــدأبي جعفـــــــــــــــــر الب  فهـــــــــــــــــل يتصـــــــــــــــــور ) (ع االله الصـــــــــــــــــادق بي عب
 ) ع( ويقــــــــــــــول الصـــــــــــــــادق ، الأئمــــــــــــــة ينهـــــــــــــــون النــــــــــــــاس عــــــــــــــن مزاولـــــــــــــــة الغنــــــــــــــاء حــــــــــــــد أنأ

 تـــــــــــاك المـــــــــــوت أحالـــــــــــك لـــــــــــو  أســـــــــــو مـــــــــــا أ : ) المرحـــــــــــاض لمـــــــــــن كـــــــــــان يســـــــــــتمعه وهـــــــــــو في (
 ثم يـــــــــــذرون بنــــــــــــاتهم ونســــــــــــاءهم مـــــــــــع الهــــــــــــوى ـ كــــــــــــلا ـ  ، نـــــــــــت علــــــــــــى هـــــــــــذا الحــــــــــــالأو 
 وَسَــــــــــــــيـَعْلَمُ  ( يــــــــــــــةلهٰ الإعلــــــــــــــى مقــــــــــــــام الخلافــــــــــــــة  نــــــــــــــه طغيــــــــــــــان علــــــــــــــى حرمــــــــــــــاتهم وتعــــــــــــــدّ إ

 . ) الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ ينَقَلِبُونَ 
  



 

 

 
  



 

٩١ 

 

 لشعراءا

 لقـــــــــــــد جـــــــــــــاء صـــــــــــــاحب الأغـــــــــــــاني بمنقصـــــــــــــة تأباهـــــــــــــا الغـــــــــــــيرة والشـــــــــــــهامة حســـــــــــــبها 
ـــــــــــات الرســـــــــــالة وتبعـــــــــــه مـــــــــــن جـــــــــــاء  ـــــــــــة أتحـــــــــــف بهـــــــــــا خفـــــــــــرة مـــــــــــن بن  القاصـــــــــــر فضـــــــــــيلة رابي
ـــــــــــــــــــوة العارضـــــــــــــــــــة في نقـــــــــــــــــــد الشـــــــــــــــــــعر   بعـــــــــــــــــــده بحجـــــــــــــــــــة أن لهـــــــــــــــــــا المعرفـــــــــــــــــــة في الأدب وق

 . عندما يوقفون في محكمة التحقيق وقد غفلوا عن مناقشة الحساب
 االله الـــــــــــــــزبيري اجتمـــــــــــــــاع  بي عبـــــــــــــــدأفـــــــــــــــروى أبـــــــــــــــو الفـــــــــــــــرج عـــــــــــــــن المـــــــــــــــدايني وعـــــــــــــــن 

 ختصـــــــــــــــــموا عنـــــــــــــــــدها في المفاضـــــــــــــــــلة بـــــــــــــــــين االشـــــــــــــــــعراء في بيـــــــــــــــــت ســـــــــــــــــكينة للضـــــــــــــــــيافة و 
 جريـــــــــــــــــــر والفـــــــــــــــــــرزدق وكثـــــــــــــــــــير والأحـــــــــــــــــــوص وجميـــــــــــــــــــل ونصـــــــــــــــــــيب وأ�ـــــــــــــــــــا جلســـــــــــــــــــت في 

 وأ�ـــــــــــــــــــا أخرجـــــــــــــــــــت وصـــــــــــــــــــيفة لهـــــــــــــــــــا روت الأشـــــــــــــــــــعار  ، مكـــــــــــــــــــان تـــــــــــــــــــراهم ولا يرو�ـــــــــــــــــــا
ـــــــــــت الوصـــــــــــيفة تلقـــــــــــي علـــــــــــى ســـــــــــكينة شـــــــــــعر كـــــــــــل واحـــــــــــد مـــــــــــنهم وترجـــــــــــع   لـــــــــــيهم إفكان

 . )١( بما تعيبه سيدتها
 نـــــــــــــــه أنـــــــــــــــت إذا قـــــــــــــــرأت حكـــــــــــــــم ابـــــــــــــــن حجـــــــــــــــر العســـــــــــــــقلاني علـــــــــــــــى المـــــــــــــــدائني بأو 

 الـــــــــــــــرحمن بـــــــــــــــن سمــــــــــــــرة الـــــــــــــــذي هـــــــــــــــو مـــــــــــــــن صـــــــــــــــنائع معاويـــــــــــــــة وفي  الي عبـــــــــــــــدمــــــــــــــن مـــــــــــــــو 
ــــــــــــــــه ــــــــــــــــه لا يتخطــــــــــــــــى ســــــــــــــــيرة مــــــــــــــــولاه ولا مــــــــــــــــن  )٢( عــــــــــــــــداد عمال  يســــــــــــــــعك الحكــــــــــــــــم بأن

 ومــــــــــــن هنــــــــــــا شــــــــــــحنت الجوامــــــــــــع بمروياتــــــــــــه الشــــــــــــائنة لمقــــــــــــام رجــــــــــــالات أهــــــــــــل  ، اصــــــــــــطنعه
____________________ 

 . ١٦٧ص لى إ ١٤٥ص  ، ١٤ج غاني الأ) ١(
 . ٢٥٣ص  ، ٤ج  ، لسان الميزان) ٢(



 

٩٢ 

ـــــــــــت الطـــــــــــاهر فنســـــــــــب  ـــــــــــدإهـــــــــــذا البي ـــــــــــار كلمـــــــــــة تحـــــــــــط مـــــــــــن  لى عب ـــــــــــن جعفـــــــــــر الطي  االله ب
ـــــــــــــــــــه ـــــــــــــــــــدره ودين ـــــــــــــــــــذكر  ، ق ـــــــــــــــــــت الفضـــــــــــــــــــيلة ف  ن العجـــــــــــــــــــوز الـــــــــــــــــــتي أوان صـــــــــــــــــــبها في قال

 ذبحــــــــــــــت الشــــــــــــــاة للحســــــــــــــنين وكــــــــــــــان معهمــــــــــــــا ابــــــــــــــن جعفــــــــــــــر ولمــــــــــــــا شــــــــــــــاهدها الحســــــــــــــن 
 عطاهـــــــــــا الحســـــــــــين مثلـــــــــــه وقـــــــــــال لهـــــــــــا ألـــــــــــف دينـــــــــــار و ألف شـــــــــــاة و أمـــــــــــر لهـــــــــــا بـــــــــــأبالمدينـــــــــــة 
 . )١( تعبتهمالو بدأت بي لأ : ابن جعفر
 ماميــــــــــــه الحســــــــــــنين وخضــــــــــــوعه إســــــــــــيرة ابــــــــــــن جعفــــــــــــر مــــــــــــع  أن كــــــــــــل مــــــــــــن يقــــــــــــر إفــــــــــــ

  ، لهمــــــــــــــــا يتجلــــــــــــــــى لــــــــــــــــه افتعــــــــــــــــال هــــــــــــــــذا الحــــــــــــــــديث ومحاورتــــــــــــــــه مــــــــــــــــع معاويــــــــــــــــة تؤكــــــــــــــــده
ـــــــــــــوم  ـــــــــــــك ي ـــــــــــــالغ حـــــــــــــده ليفصـــــــــــــله عـــــــــــــن متابعـــــــــــــة الحســـــــــــــنينإراد أوذل   غـــــــــــــراءه بالمـــــــــــــدح الب

 في  (ص)وقفـــــــــــــــــــــه ابـــــــــــــــــــــن جعفـــــــــــــــــــــر علـــــــــــــــــــــى مـــــــــــــــــــــا سمعـــــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــــن رســـــــــــــــــــــول االله أف) (ع
 ن االله تعــــــــــــــــالى أبيهمــــــــــــــــا الوصــــــــــــــــي و أفضــــــــــــــــلهما وأ�مــــــــــــــــا إمامــــــــــــــــا هــــــــــــــــذه الأمــــــــــــــــة بعــــــــــــــــد 

 . )٢( فاض عليهما القدرة بالتصرف في الأشياء كما يريدانأ
ـــــــــــــــــــن  ني علـــــــــــــــــــى يقـــــــــــــــــــين في افتعـــــــــــــــــــال كـــــــــــــــــــل مـــــــــــــــــــا ورد في حـــــــــــــــــــق عبـــــــــــــــــــدإو   االله ب

 يـــــــــــن لـــــــــــه هــــــــــــذه الأمـــــــــــوال الطائلــــــــــــة أومـــــــــــا أدري مــــــــــــن  ، جعفـــــــــــر مـــــــــــن أحاديــــــــــــث الكـــــــــــرم
ـــــــــــق و أمـــــــــــع  ـــــــــــه ممل ـــــــــــوه أن ـــــــــــه فـــــــــــلا أب ـــــــــــون ولا مـــــــــــن التجـــــــــــار إفقـــــــــــر من ـــــــــــده ولا عي  قطـــــــــــاع عن

ـــــــــــــرين ـــــــــــــد في وضـــــــــــــع هـــــــــــــذه القصـــــــــــــص أنمـــــــــــــا إو  ، المث ـــــــــــــن هن  يجـــــــــــــاد شـــــــــــــخص مـــــــــــــن إراد اب
ــــــــــــل أالطــــــــــــالبيين يضــــــــــــاهي  ــــــــــــذي وقــــــــــــف النائ ــــــــــــة ال ــــــــــــا محمــــــــــــد ســــــــــــيد شــــــــــــباب أهــــــــــــل الجن  ب

 لــــــــــــــدعوى ســــــــــــــعي معاويــــــــــــــة في اثبــــــــــــــات الكــــــــــــــرم وممــــــــــــــا يشــــــــــــــهد لهــــــــــــــذه ا ، عليــــــــــــــه وحــــــــــــــده
 ذلــــــــــــــك الــــــــــــــذي تــــــــــــــرك قيــــــــــــــادة أربعــــــــــــــة عبــــــــــــــد المطلــــــــــــــب لعبيــــــــــــــد االله بــــــــــــــن العبــــــــــــــاس بــــــــــــــن 

 لى معســــــــــــــــــــكر ابــــــــــــــــــــن هنــــــــــــــــــــد طمعــــــــــــــــــــاً في دراهــــــــــــــــــــم إآلاف جنــــــــــــــــــــدي وهمــــــــــــــــــــس لــــــــــــــــــــيلاً 
____________________ 

 وثمــــــــــــــــــــرات الأوراق علــــــــــــــــــــى هــــــــــــــــــــامش  ، ١٠٦ص ســــــــــــــــــــامة بــــــــــــــــــــن منقــــــــــــــــــــذ أمــــــــــــــــــــير لبــــــــــــــــــــاب الآداب للأ) ١(
 والفصــــــــــــــــــــــــــــــــــول المهمــــــــــــــــــــــــــــــــــة لابــــــــــــــــــــــــــــــــــن الصـــــــــــــــــــــــــــــــــــباغ  ، ٤٦بــــــــــــــــــــــــــــــــــاب  ، ١٩ ص ، ٢ج المســــــــــــــــــــــــــــــــــتطرف 

 . . ١٦٥ص 
 . النجف ١٥٤ص  الاحتجاج للطبرسي) ٢(



 

٩٣ 

ــــــــــــــــــدنيا والآخــــــــــــــــــرة المملــــــــــــــــــوكتين لأبي محمــــــــــــــــــد  عطــــــــــــــــــاء مــــــــــــــــــن ) (ع معــــــــــــــــــدودة وتــــــــــــــــــرك ال
ـــــــــــــه  ، االله غـــــــــــــير مجـــــــــــــذوذ ـــــــــــــح طفليـــــــــــــه «في حـــــــــــــين لم يغـــــــــــــب عن ـــــــــــــد بســـــــــــــر »  ذب ـــــــــــــى ي  عل

ـــــــــــــد معاويـــــــــــــةأبـــــــــــــن ا  هـــــــــــــو شـــــــــــــيمة الأحـــــــــــــرار ين هـــــــــــــذا والجـــــــــــــود الـــــــــــــذي أفـــــــــــــ ؟ رطـــــــــــــأة قائ
 . )١( وغريزة الطاهرين

 شـــــــــــــــــهادة العلمـــــــــــــــــاء  ئاالله الـــــــــــــــــزبيري فلـــــــــــــــــم يغـــــــــــــــــب عـــــــــــــــــن القـــــــــــــــــار  وأمـــــــــــــــــا عبـــــــــــــــــد
 نــــــــــــه يضــــــــــــع المنكــــــــــــرات فــــــــــــيهم فرواياتــــــــــــه أوهــــــــــــى مــــــــــــن بيــــــــــــت أبمعاداتــــــــــــه لأهــــــــــــل البيــــــــــــت و 

 ذكــــــــــــــرا اجتمــــــــــــــاع الشــــــــــــــعراء عنــــــــــــــد  )٣( وابــــــــــــــن قتيبــــــــــــــة )٢( ن المــــــــــــــبردأعلــــــــــــــى  ، العنكبــــــــــــــوت
 : بيت نصيب ك ابن مروان وتذاكرهمالمل عبد

ـــــــ ـــــــت ف  مـــــــتأن إأهـــــــيم بدعـــــــد مـــــــا حيي

  
 وكــــــــل بدعــــــــد مــــــــن يهــــــــيم بهــــــــا بعــــــــديأ 

  
ـــــــــــــد ـــــــــــــى نصـــــــــــــيب فقـــــــــــــال لهـــــــــــــم عب ـــــــــــــك فـــــــــــــأزرى كلهـــــــــــــم عل ـــــــــــــون : المل   ؟ مـــــــــــــا تقول

 : قولأحدهم أفقال 
ـــــــ ـــــــت ف  مـــــــتأ نإأهـــــــيم بدعـــــــد مـــــــا حيي

  
 فيــــا ليــــت شــــعري مــــن يهــــيم بهــــا بعــــدي 

  
 أنــــــــــــت أســــــــــــوء رأيــــــــــــاً مــــــــــــن نصــــــــــــيب فقــــــــــــالوا فمــــــــــــا كنــــــــــــت  : فقــــــــــــال عبــــــــــــد الملــــــــــــك

 : قال أقول ؟ المؤمنين تقول أنت يا أمير
ـــــــ ـــــــت ف  مـــــــتأن إأهـــــــيم بدعـــــــد مـــــــا حيي

  
 فـــــلا صـــــلحت دعـــــد لـــــذي خلـــــة بعـــــدي 

  
 . أشعر الثلاثة يا أمير المؤمنين فقالوا أنت

 ن الأقيشـــــــــــــر دخـــــــــــــل علــــــــــــــى عبـــــــــــــد الملـــــــــــــك بـــــــــــــن مــــــــــــــروان أ )٤( ويحـــــــــــــدث المرزبـــــــــــــاني
 : فعاب بيت نصيب وهو

 
____________________ 

 . ٢١١ص و  ، ٢١٠ص  ، ١ج قصص العرب ) ١(
 . ١٥٠ص  ، ٢ج تهذيب كامل البرد ) ٢(
 . ١٤٦ص  ، ٤ج خبار عيون الأ) ٣(
 . ١٨٩ص لموشح ) ا٤(

  



 

٩٤ 

ـــــــ ـــــــت ف  مـــــــتأن إأهـــــــيم بدعـــــــد مـــــــا حيي

  
 حـــــــزني مـــــــن ذا يهـــــــيم بهـــــــا بعــــــــدي فـــــــوا 

  
 : فقال أقول ؟ ول أنتما كنت تق : الملك عبدفقال له 

 ن أمــــــــــتإتحــــــــــبكم نفســــــــــي حيــــــــــاتي فــــــــــ

  
 فـــــلا صـــــلحت دعـــــد لـــــذي خلـــــة بعـــــدي 

  
 : ذ يقولإثم ذكر المرزباني نقد الفرزدق على الأحوص 

 بعينهــــــــــــــــا بعيــــــــــــــــني مــــــــــــــــا يقــــــــــــــــرّ  يقــــــــــــــــرّ 

  
 توأحســـــــن شــــــــيء مــــــــا بــــــــه العــــــــين قــــــــرَّ  

  
 . ؟ )١( يقر ذلك بعينكأفقال له إنه يقر بعينها النكاح 

ـــــــــــــن كثـــــــــــــير ذكـــــــــــــر إثم  ـــــــــــــد عمـــــــــــــر بـــــــــــــن عبـــــــــــــد العزيـــــــــــــز ان اب  جتمـــــــــــــاع الشـــــــــــــعراء عن
 بي ربيعـــــــــــــــــــة والأحـــــــــــــــــــوص وتفاضـــــــــــــــــــلهم أالفـــــــــــــــــــرزدق وجريـــــــــــــــــــر وعمـــــــــــــــــــرو بــــــــــــــــــن  : وهــــــــــــــــــم

 . )٢( ونقده لهم
ـــــــــــــــــك  ـــــــــــــــــد المل ـــــــــــــــــت عنـــــــــــــــــد عب ـــــــــــــــــين الشـــــــــــــــــعراء كان ـــــــــــــــــن أفالمفاضـــــــــــــــــلة ب  و عمـــــــــــــــــر ب

ـــــــــــــد ـــــــــــــا الفـــــــــــــرج زحزحهـــــــــــــا أالعزيـــــــــــــز ولكـــــــــــــن المـــــــــــــرواني  عب  لى ناحيـــــــــــــة الســـــــــــــيدة ســـــــــــــكينة إب
 تحريــــــــــــــــاً للوقيعــــــــــــــــة بمصــــــــــــــــونات البيــــــــــــــــت الهــــــــــــــــاشمي بيــــــــــــــــت الشــــــــــــــــهامة والعفــــــــــــــــاف بيــــــــــــــــت 

 ن هـــــــــــــــذه المفـــــــــــــــتعلات ممـــــــــــــــا يخفـــــــــــــــى أوقـــــــــــــــد ظـــــــــــــــن أبـــــــــــــــو الفـــــــــــــــرج  ، الحجـــــــــــــــاب والغـــــــــــــــيرة
ـــــــــــــــــــدقيق  وقـــــــــــــــــــد كـــــــــــــــــــان  ، مصـــــــــــــــــــدرها حـــــــــــــــــــتى في العصـــــــــــــــــــور المســـــــــــــــــــتنيرة بالبحـــــــــــــــــــث والت

 ني الــــــــــــــــــذي ذكرنـــــــــــــــــا توقــــــــــــــــــف العلمـــــــــــــــــاء عــــــــــــــــــن ئالمصـــــــــــــــــدر في هـــــــــــــــــذا الحــــــــــــــــــديث المـــــــــــــــــدا
ــــــــــــــه ــــــــــــــاك ، مرويات ــــــــــــــدها هــــــــــــــوإشــــــــــــــيء يرشــــــــــــــدنا  ثم هن   : لى كــــــــــــــذب هــــــــــــــذه المحاكمــــــــــــــة عن

 بــــــــــــــــا الفــــــــــــــــرج لم يــــــــــــــــذكر لهــــــــــــــــا بيتــــــــــــــــاً في الأدب والعرفــــــــــــــــان ولــــــــــــــــو كانــــــــــــــــت ســــــــــــــــكينة أن أ
ـــــــــــر منهـــــــــــا الشـــــــــــعر كمـــــــــــا  ـــــــــــوة العارضـــــــــــة والنقـــــــــــد لكث ـــــــــــة المزعومـــــــــــة لهـــــــــــا مـــــــــــن ق  بهـــــــــــذه المنزل

 . بو الفرج كما سجل لغيرهاأنه ولدوّ  ، كان لغيرها من رجال ونساء
 

____________________ 
 . ١٨٧ص المصدر ) ١(
 . ٢٦٢ص  ، ٩ج البداية ) ٢(

  



 

٩٥ 

 

 بيت الضيافة

 نــــــــــــا لا نعــــــــــــرف هــــــــــــذا البيــــــــــــت الــــــــــــذي فتحتــــــــــــه لضــــــــــــيافة الوافــــــــــــدين عليهــــــــــــا أعلــــــــــــى 
 لـــــــــــــــــــــــو تحققـــــــــــــــــــــــت  «زواج أأفي العهـــــــــــــــــــــــد الــــــــــــــــــــــذي كانـــــــــــــــــــــــت في ذات  ؟ مــــــــــــــــــــــتى كـــــــــــــــــــــــان

 يـــــــــــــــــدرون  وهـــــــــــــــــم يرضـــــــــــــــــون لهـــــــــــــــــا محادثـــــــــــــــــة الرجـــــــــــــــــال الأجانـــــــــــــــــب وكـــــــــــــــــانوا»  الأوهـــــــــــــــــام
ـــــــــــــيهم  أو أ�ـــــــــــــا كانـــــــــــــت تنفـــــــــــــق علـــــــــــــى الأضـــــــــــــياف وتجيـــــــــــــز  ؟ عليهـــــــــــــا المـــــــــــــال لتنفقـــــــــــــه عل

 صـــــــــــــــلاً أو أن أالـــــــــــــــذي لم يـــــــــــــــرد بـــــــــــــــه تـــــــــــــــأريخ  ؟ الشـــــــــــــــعراء مـــــــــــــــن مالهـــــــــــــــا الخـــــــــــــــاص بهـــــــــــــــا
 . عليها المال لتنفقه على الأجانبمام السجاد أو الباقر يفيضان الإ

 ثم لمـــــــــــــــاذا فتحـــــــــــــــت هـــــــــــــــذا المضـــــــــــــــيف والمـــــــــــــــرأة لا تمـــــــــــــــدح بـــــــــــــــالكرم وإنمـــــــــــــــا تمـــــــــــــــدح 
ـــــــــــــــــــــــات نظـــــــــــــــــــــــير لهـــــــــــــــــــــــا في  ، بالصـــــــــــــــــــــــون والعفـــــــــــــــــــــــاف  ولم يعهـــــــــــــــــــــــد في النســـــــــــــــــــــــاء الهاشمي

 ذلـــــــــــــــك حـــــــــــــــتى مـــــــــــــــن ســـــــــــــــيدة النســـــــــــــــاء فاطمـــــــــــــــة الزهـــــــــــــــراء وابنتهـــــــــــــــا عقيلـــــــــــــــة الهـــــــــــــــاشميين 
 ) (ع مــــــــــــــــام موســــــــــــــــى بــــــــــــــــن جعفــــــــــــــــرزينــــــــــــــــب الكــــــــــــــــبرى والمعصــــــــــــــــومة فاطمــــــــــــــــة بنــــــــــــــــت الإ

 مـــــــــــــــــن فضـــــــــــــــــليات  لى غـــــــــــــــــيرهنّ إ) (ع بي جعفـــــــــــــــــر الجـــــــــــــــــوادأمـــــــــــــــــام وحكيمـــــــــــــــــة بنـــــــــــــــــت الإ
 مــــــــــــــن ســــــــــــــكينة وأقــــــــــــــدر علــــــــــــــى الانفــــــــــــــاق  مــــــــــــــنهن أجــــــــــــــلّ نســــــــــــــاء بــــــــــــــني هاشــــــــــــــم وكــــــــــــــل 

 . عطاء ولو بنحو من خوارق العاداتوال
ــــــــــــــالرغم ممــــــــــــــا تقــــــــــــــرأه مــــــــــــــن  ــــــــــــــر قومهــــــــــــــا ب ــــــــــــــت ســــــــــــــكينة متفــــــــــــــردة عــــــــــــــن حرائ  أكان

 في أمــــــــــــــر المـــــــــــــرأة فيقــــــــــــــول ) (ع المـــــــــــــؤمنين الانكـــــــــــــار البـــــــــــــالغ حــــــــــــــده مـــــــــــــن جــــــــــــــدها أمـــــــــــــير
 : مام المجتبىفي وصيته للإ



 

٩٦ 

ــــــــــــــــــاك ومشــــــــــــــــــاورة النســــــــــــــــــاء فــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــن وعــــــــــــــــــزمهنّ إ ن رأيهــــــــــــــــــنّ إإي  لى وهــــــــــــــــــن إ لى أف
 ن شــــــــــــــــدة الحجــــــــــــــــاب إفــــــــــــــــ ، واكفــــــــــــــــف علــــــــــــــــيهن مــــــــــــــــن أبصــــــــــــــــارهن بحجابــــــــــــــــك إيــــــــــــــــاهن

 دخالــــــــــــــــك مـــــــــــــــن لا يوثــــــــــــــــق بــــــــــــــــه إأبقـــــــــــــــى علــــــــــــــــيهن ولـــــــــــــــيس خــــــــــــــــروجهن بأشــــــــــــــــد مـــــــــــــــن 
ــــــــــــــــيهن  ولا تمكــــــــــــــــن المــــــــــــــــرأة مــــــــــــــــا  ، ن لا يعــــــــــــــــرفن غــــــــــــــــيرك فافعــــــــــــــــلأســــــــــــــــتطعت ان إو  ، عل

 . )١( ن المرأة ريحانة وليست بقهرمانةإجاوز نفسها ف
 لزام إيوقفنــــــــــــــــــا علــــــــــــــــــى الحكــــــــــــــــــم بــــــــــــــــــ) (ع ن التأمــــــــــــــــــل في أطــــــــــــــــــراف كلامــــــــــــــــــهإفــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــه إالمـــــــــــــــرأة بيتهـــــــــــــــا و  ـــــــــــــــع مـــــــــــــــن أحفـــــــــــــــظ في الصـــــــــــــــون و أســـــــــــــــدال الســـــــــــــــتر عليهـــــــــــــــا لأن  من
 . حه العقل والعرف والدين والغيرةطروق ما لا يحل بساحتها مما يقب

 لى إبصـــــــــــــــــــــــــارهن عـــــــــــــــــــــــــن النظـــــــــــــــــــــــــر أف في أمرهـــــــــــــــــــــــــا أن أمـــــــــــــــــــــــــر بكـــــــــــــــــــــــــ) (ع وزاد
ــــــــــــــة أو  ، الغــــــــــــــير ــــــــــــــه مظن ــــــــــــــدخل عليهــــــــــــــا الرجــــــــــــــال لمــــــــــــــا في  ن لا تخــــــــــــــرج مــــــــــــــن بيتهــــــــــــــا ولا ي

 الوقـــــــــــــوع في الهلكـــــــــــــة وارتكـــــــــــــاب الفتنـــــــــــــة كمـــــــــــــا وقعـــــــــــــت فيهـــــــــــــا امـــــــــــــرأة العزيـــــــــــــز ونســــــــــــــوة 
 . (ع) مصر اللائي قطعن أيديهن حين شاهدن جمال الصديق يوسف

 لأم ســــــــــــــــلمة وزينــــــــــــــــب  (ص)نديــــــــــــــــة أهــــــــــــــــل البيــــــــــــــــت تلهــــــــــــــــج بقــــــــــــــــول الرســــــــــــــــول أو 
ـــــــــــــــذرن بأنـــــــــــــــه أعمـــــــــــــــى ـــــــــــــــم يحتجـــــــــــــــبن عنـــــــــــــــه واعت ـــــــــــــــن أم مكتـــــــــــــــوم فل   : حـــــــــــــــين دخـــــــــــــــل اب

 . )٢( ) أفعمياوان أنتما (
 وهـــــــــــــــــذا مــــــــــــــــــن المرتكــــــــــــــــــزات في نفــــــــــــــــــوس ذوي الغـــــــــــــــــيرة والشــــــــــــــــــهامة مــــــــــــــــــن غــــــــــــــــــير 

 . هذا البيت فكيف بأهله
 شـــــــــــــــاهدت رجـــــــــــــــلاً في طريــــــــــــــــق  : حمـــــــــــــــد بـــــــــــــــن �يـــــــــــــــكأســـــــــــــــحاق بـــــــــــــــن إيقـــــــــــــــول 

ـــــــــــــ ـــــــــــــة في المحمـــــــــــــل وق ـــــــــــــه جاري  د عصـــــــــــــب عينيهـــــــــــــا وكشـــــــــــــف الغطـــــــــــــاء عـــــــــــــن مكـــــــــــــة وعديل
 إنمــــــــــــا أخــــــــــــاف عليهــــــــــــا عينهــــــــــــا لا  ( : لمــــــــــــا قيــــــــــــل لــــــــــــه في ذلــــــــــــك كــــــــــــان جوابــــــــــــهوجههــــــــــــا و 

 
____________________ 

 . في مصر من وصيته الطويلة لولده المطبعة الرحمانية ٥٨ص  ٢ج �ج البلاغة ) ١(
 . وتفسير البغوي بهامشه ٥٧ص  ، ٥ج تفسير الخازن ) ٢(



 

٩٧ 

 . )١( ) عيون الناس
 وإذا كـــــــــــــان هـــــــــــــذا أمـــــــــــــر الشـــــــــــــريعة في الحكـــــــــــــم علـــــــــــــى المـــــــــــــرأة وبـــــــــــــه هتـــــــــــــف ســـــــــــــيد 

 بنــــــــــــــــاؤه المعصــــــــــــــــومون فهــــــــــــــــل يــــــــــــــــدور في خلــــــــــــــــد أي أوقــــــــــــــــام بتنفيــــــــــــــــذه ) (ع الأوصــــــــــــــــياء
 ن الأئمــــــــــــــة الهــــــــــــــداة غضــــــــــــــوا النظــــــــــــــر عمــــــــــــــا تــــــــــــــأتي بــــــــــــــه خفــــــــــــــرة مــــــــــــــن نســــــــــــــائهم أأحــــــــــــــد 

ــــــــــــــــة ســــــــــــــــيد الشــــــــــــــــهداء ، وهــــــــــــــــي في كــــــــــــــــنفهم وبعــــــــــــــــين رعــــــــــــــــايتهم ــــــــــــــــة ) (ع أو أن ابن  مائل
 راط الســـــــــــــــــــوي متنكبــــــــــــــــــة جـــــــــــــــــــادة الحــــــــــــــــــق بحيـــــــــــــــــــث لم يقــــــــــــــــــدر أولئـــــــــــــــــــك عــــــــــــــــــن الصــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــى كبحهـــــــــــــــــا عـــــــــــــــــن هـــــــــــــــــذه الشـــــــــــــــــرور  ـــــــــــــــــة البشـــــــــــــــــر عل  المعصـــــــــــــــــومون المقيضـــــــــــــــــون لهداي
 . ) لاك  (

 الغالـــــــــــــب  ( : ل الجنـــــــــــــة الغاليـــــــــــــة في حـــــــــــــق ابنتـــــــــــــهن كلمـــــــــــــة ســـــــــــــيد شـــــــــــــباب أهـــــــــــــإو 
 . ) ووصفه لها بخيرة النساء على سكينة الاستغراق مع االله

 . واعتناقها صحيح الحق والدينان لى قوة الإيمإترشدنا 
 لكـــــــــــــــــن السياســـــــــــــــــة قاضـــــــــــــــــية والأقـــــــــــــــــلام مســـــــــــــــــتأجرة والحنـــــــــــــــــق مالـــــــــــــــــك لقلـــــــــــــــــوب 

 وقعـــــــــــــوا غـــــــــــــيرهم ممـــــــــــــن أين لأهـــــــــــــل البيـــــــــــــت فقـــــــــــــالوا كمـــــــــــــا شـــــــــــــاء لهـــــــــــــم الهـــــــــــــوى و نئالشـــــــــــــا
 . لم يمحص الحقائق في هوة الضلال

ــــــــــــــــــول أمــــــــــــــــــير المــــــــــــــــــؤمنينإثم  ــــــــــــــــــك المــــــــــــــــــرأة مــــــــــــــــــن أمرهــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــا  «) (ع ن ق  لا تمل
 لانفـــــــــــــاق عليهـــــــــــــا بمـــــــــــــا يفـــــــــــــي بمناجحهـــــــــــــا ويســـــــــــــد خلتهـــــــــــــا يحصـــــــــــــر ا » جـــــــــــــاوز نفســـــــــــــها

 م صـــــــــــــــيانتها وعفافهـــــــــــــــا ئـــــــــــــــكـــــــــــــــيلا تتجـــــــــــــــاوز الحـــــــــــــــدود في صـــــــــــــــرف المـــــــــــــــال فيمـــــــــــــــا لا يلا
ــــــــــــــه  ــــــــــــــدليل تعليل ــــــــــــــه مــــــــــــــن إدارة شــــــــــــــؤو�ا ب  وكــــــــــــــذلك يحصــــــــــــــر تمكينهــــــــــــــا بمــــــــــــــا تقــــــــــــــدر علي

ــــــــــــع بهــــــــــــا ويلتــــــــــــذ بالألفــــــــــــة معهــــــــــــا ( ) �ــــــــــــا ريحانــــــــــــةإ ( ــــــــــــة يتمت  ) تقــــــــــــوم بتــــــــــــدبير  لا قهرمان
ــــــــــــــك ) (ع كــــــــــــــدألمصــــــــــــــالح والحكــــــــــــــم بــــــــــــــين المتخاصــــــــــــــمين ولقــــــــــــــد الشــــــــــــــؤون وإقامــــــــــــــة ا  ذل

 : نه قالإليه نساءه فإصحابه وشكا أتاه رجل من أخرى لما أمرة 
____________________ 

 . ٨٧ص  ، ٤ج خبار لابن قتيبة عيون الأ) ١(



 

٩٨ 

ـــــــــــــى مـــــــــــــال  ـــــــــــــى حـــــــــــــال ولا تـــــــــــــأمنوهن عل ـــــــــــــاس لا تطيعـــــــــــــوا النســـــــــــــاء عل  معاشـــــــــــــر الن
 ردن وردن المهالـــــــــــــــــك أن تـــــــــــــــــركن ومـــــــــــــــــا إ�ن إولا تــــــــــــــــذروهن يـــــــــــــــــدبرن أمـــــــــــــــــر العيـــــــــــــــــال فــــــــــــــــ

 نـــــــــــــــا وجـــــــــــــــدناهن لا ورع لهـــــــــــــــن عنـــــــــــــــد حـــــــــــــــاجتهن ولا صـــــــــــــــبر إمـــــــــــــــر المالـــــــــــــــك فأوعـــــــــــــــدون 
 والعجــــــــــــــــب لهــــــــــــــــن لاحــــــــــــــــق  ، لهــــــــــــــــن عنــــــــــــــــد شــــــــــــــــهواتهن التــــــــــــــــبرج لهــــــــــــــــن لازم وإن كــــــــــــــــبرن

 ينســـــــــــــــين الخـــــــــــــــير ويحفظـــــــــــــــن  ،  يشـــــــــــــــكرن الكثـــــــــــــــير إذا مـــــــــــــــنعن القليـــــــــــــــللا ، ن عجـــــــــــــــزنإو 
  ، يتهـــــــــــــــــــــافتن بالبهتـــــــــــــــــــــان ويتمـــــــــــــــــــــادين بالطغيـــــــــــــــــــــان ويتصـــــــــــــــــــــدين للشـــــــــــــــــــــيطان ، الشـــــــــــــــــــــر

 . )١( الفعال حسنوا لهن المقال لعلهن يحسنّ أفداروهن على كل حال و 
ــــــــــــــــة تأخــــــــــــــــذ بمــــــــــــــــن يعطيهــــــــــــــــا  (ص)وهــــــــــــــــذه دروس مــــــــــــــــن خليفــــــــــــــــة الرســــــــــــــــول   راقي

ـــــــــــــــــدائم إحقهـــــــــــــــــا   ولى الأمـــــــــــــــــة أو  ، وزلفـــــــــــــــــى الأبـــــــــــــــــد والســـــــــــــــــعادة الخالـــــــــــــــــدةلى النعـــــــــــــــــيم ال
 بنــــــــــــــاؤه الهــــــــــــــداة بتطبيقهــــــــــــــا علــــــــــــــى مــــــــــــــن تحويــــــــــــــه أباعتناقهــــــــــــــا والســــــــــــــير علــــــــــــــى ضــــــــــــــوئها 

ــــــــــــــــاتهم ــــــــــــــــه الصــــــــــــــــديقة  . بيــــــــــــــــوتهم المنيعــــــــــــــــة مــــــــــــــــن أبنــــــــــــــــائهم وفتي  ســــــــــــــــأل رســــــــــــــــول االله ابنت
 خـــــــــــــير للمـــــــــــــرأة ألا يراهـــــــــــــا رجـــــــــــــل  : فقالـــــــــــــت ، عمـــــــــــــا هـــــــــــــو خـــــــــــــير للمـــــــــــــرأة) (ع الزهـــــــــــــراء

 ذريـــــــــــــــة بعضـــــــــــــــها مـــــــــــــــن  « : وقـــــــــــــــال ، ليـــــــــــــــهإفضـــــــــــــــمها رســـــــــــــــول االله  ، ولا تـــــــــــــــرى رجـــــــــــــــلاً 
 . )٢( » بعض

ــــــــــــى نفســــــــــــها  ــــــــــــار النســــــــــــاء العاديــــــــــــات مــــــــــــن تغــــــــــــار عل ــــــــــــا وجــــــــــــدنا في أخب  علــــــــــــى أن
ــــــــــــــدين أو جنوحــــــــــــــاً إمــــــــــــــن الاخــــــــــــــتلاط بالأجانــــــــــــــب  ــــــــــــــاموس ال  مــــــــــــــا خضــــــــــــــوعاً مــــــــــــــنهن لن

 فمـــــــــــــــــــن ذلـــــــــــــــــــك ان امـــــــــــــــــــرأة عربيـــــــــــــــــــة كانـــــــــــــــــــت عنـــــــــــــــــــد بعـــــــــــــــــــض  ، لى غريـــــــــــــــــــزة العفـــــــــــــــــــةإ
 القرشـــــــــــــــيين فــــــــــــــــدخل عليهــــــــــــــــا خصــــــــــــــــي لزوجهــــــــــــــــا وهــــــــــــــــي واضــــــــــــــــعة خمارهــــــــــــــــا فحلقــــــــــــــــت 

 . ليه غير ذي محرمإما كان ليصحبني شعر نظر  : سها وقالتأشعر ر 
ـــــــــــة بقـــــــــــوم مـــــــــــن بـــــــــــني نمـــــــــــير فـــــــــــأداموا النظـــــــــــر  ـــــــــــتإومـــــــــــرت امـــــــــــرأة عربي   : ليهـــــــــــا فقال

 خـــــــــــــــذتم بواحـــــــــــــــدة مـــــــــــــــن اثنتـــــــــــــــين لا بقـــــــــــــــول االله تعـــــــــــــــالى إذ أيـــــــــــــــا بـــــــــــــــني نمـــــــــــــــير واالله مـــــــــــــــا 
____________________ 

 . ) ن لا يحضره الفقيهفيم الصدوق () ١(
 . في التزويج ٤٥فصل  ٢٥٣ص  ، ٢ج بي طالب المكي قوت القلوب لأ) ٢(



 

٩٩ 

 . )٢( ولا بقول جرير . )١( ) قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَـغُضُّوا مِنْ أبَْصَارهِِمْ  ( : يقول
 نـــــــــــــك مـــــــــــــن نمـــــــــــــيرإالطـــــــــــــرف  فغـــــــــــــضَّ 

  
 فـــــــــــــــــــلا كعبـــــــــــــــــــاً بلغـــــــــــــــــــت ولا كلابـــــــــــــــــــا 

  
ــــــــــــب  ــــــــــــت أمــــــــــــير المــــــــــــؤمنين علــــــــــــي بــــــــــــن أبي طال  ودخــــــــــــل خــــــــــــادم علــــــــــــى ســــــــــــكينة بن

ــــــــــــــل لهــــــــــــــا ــــــــــــــه فقي ــــــــــــــه خــــــــــــــادم : فغطــــــــــــــت رأســــــــــــــها من ــــــــــــــت . ان ــــــــــــــع  : قال  هــــــــــــــو رجــــــــــــــل من
 ن أهـــــــــل النســــــــــب إن ســـــــــكينة هـــــــــذه ابنـــــــــة الحســــــــــين فـــــــــأومـــــــــن المقطـــــــــوع بــــــــــه  ، )٣( شـــــــــهوته

 . بي طالب سكينةأوعلماء التاريخ لم يذكروا في أولاد علي بن 
 ودخــــــــــــــل معاويــــــــــــــة علــــــــــــــى زوجتــــــــــــــه فاختــــــــــــــه ومعــــــــــــــه خصــــــــــــــي وكانــــــــــــــت مكشــــــــــــــوفة 

ـــــــــــه غطـــــــــــت رأســـــــــــها ـــــــــــرأس فلمـــــــــــا رأت ـــــــــــه خصـــــــــــيإ : فقـــــــــــال لهـــــــــــا معاويـــــــــــة ، ال  فقالـــــــــــت  ، ن
 فعلــــــــــــم الحــــــــــــق معهــــــــــــا  ، ن المثلــــــــــــة بــــــــــــه أحلــــــــــــت لــــــــــــه مــــــــــــا حــــــــــــرم االله عليــــــــــــهأتــــــــــــرى أ : لــــــــــــه

 . )٤( ن كان كبيراً إلى حرمه إفلم يجز لخادم الدخول 
ــــــــــــة إفــــــــــــ  ذا كــــــــــــان هــــــــــــذا مبلــــــــــــغ مــــــــــــن أخــــــــــــذت غريــــــــــــزة العفــــــــــــة منهــــــــــــا منتهاهــــــــــــا فابن

 مامــــــــــــــــة وربيبــــــــــــــــة الــــــــــــــــدين أجــــــــــــــــدر باتبــــــــــــــــاع هــــــــــــــــذه التعــــــــــــــــاليم المقدســــــــــــــــة أو الخضــــــــــــــــوع الإ
 لى دارهـــــــــــــــــا ولا تقـــــــــــــــــترب مـــــــــــــــــن إلهاتيـــــــــــــــــك الغريـــــــــــــــــزة فـــــــــــــــــلا تبـــــــــــــــــيح للرجـــــــــــــــــال الـــــــــــــــــدخول 

 مامـــــــــــــــة ولا يـــــــــــــــوم يحويهــــــــــــــــا لـــــــــــــــيهم لا يـــــــــــــــوم يضــــــــــــــــمها بيـــــــــــــــت الإإمجالســـــــــــــــهم وتنبســـــــــــــــط 
 . ) لو صدقت المزاعم ج (عفاف الأزوا 

 وتعـــــــــــــــــاليم  (ص)وكيــــــــــــــــف تتنكـــــــــــــــــب ســــــــــــــــكينة عـــــــــــــــــن ســــــــــــــــنن جـــــــــــــــــدها الرســــــــــــــــول 
 مـــــــــــــــــام زيـــــــــــــــــن وهـــــــــــــــــي المتربيـــــــــــــــــة في بيـــــــــــــــــت أخيهـــــــــــــــــا الإ) (ع خليفتـــــــــــــــــه أمـــــــــــــــــير المـــــــــــــــــؤمنين
ــــــــــــــاقر ــــــــــــــه الب ــــــــــــــدين وابن ــــــــــــــة ) (ع العاب ــــــــــــــالآداب الإوالمتأدب ــــــــــــــة وهــــــــــــــي بعــــــــــــــين رعــــــــــــــايتهم لهٰ ب  ي

 
____________________ 

 . ٣٠ية الآ ، سورة النور) ١(
 . ٨٥ص و  ٨٧ص  ، ٤ج خبار ابن قتيبة في عيون الأ) ٢(
 . ٢٣٣ص مالي ابن الشيخ الطوسي ) أ٣(
 . ٤٧٢ص روج الذهب للمسعودي م) ٤(



 

١٠٠ 

 بــــــــــــــوا إلا الاسترســــــــــــــال وتشــــــــــــــويه تلــــــــــــــك الســــــــــــــمعة الطيبــــــــــــــة بمــــــــــــــا شــــــــــــــاء أولكــــــــــــــن الــــــــــــــرواة 
 . لهم الهوى

 وعلــــــــــــــــــى هــــــــــــــــــذا فــــــــــــــــــاعرف حــــــــــــــــــديث اجتمــــــــــــــــــاع الشــــــــــــــــــعراء معهــــــــــــــــــا فيمــــــــــــــــــا رواه 
 يهـــــــــــــا الحـــــــــــــاذق أمصـــــــــــــعب الـــــــــــــزبيري العـــــــــــــدو لبـــــــــــــني هاشـــــــــــــم ولا تـــــــــــــذهب بـــــــــــــك الظنـــــــــــــون 

 . الفطن
ـــــــــنَ  ( ـــــــــكَ مِ ـــــــــا لَ ـــــــــمِ مَ ـــــــــنَ الْعِلْ ـــــــــاءَكَ مِ ـــــــــدَ الَّـــــــــذِي جَ ـــــــــوَاءَهُم بَـعْ ـــــــــتَ أَهْ ـــــــــئِنِ اتَّـبـَعْ  وَلَ

 . ١٢٠/  البقرة ) اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلاَ نَصِيرٍ 
  



 

١٠١ 

 

 بي ربيعةأشعر عمر بن 

 ســـــــــــــحاق الموصـــــــــــــلي إن أبـــــــــــــو الفـــــــــــــرج عـــــــــــــن يـــــــــــــونس عـــــــــــــن ابـــــــــــــن شـــــــــــــبه أحـــــــــــــدث 
 : غنى الرشيد بقوله

ـــــــــــــــــدموع ذوارف ـــــــــــــــــت ســـــــــــــــــكينة وال  قال

  
 منهــــــــــــــــا علــــــــــــــــى الخــــــــــــــــدين والجلبــــــــــــــــاب 

  
 لعــــــــــــــن  : فغضــــــــــــــب الرشــــــــــــــيد حــــــــــــــتى ســــــــــــــقط القــــــــــــــدح مــــــــــــــن يــــــــــــــده و�ــــــــــــــره وقــــــــــــــال

 بي ربيعـــــــــــــــــة ولعنـــــــــــــــــك معـــــــــــــــــه ألا تـــــــــــــــــتحفظ وتـــــــــــــــــدري مـــــــــــــــــا أاالله الفاســـــــــــــــــق عمـــــــــــــــــر بـــــــــــــــــن 
 . )١( يخرج من رأسك

 لى إمــــــــــــــــــن دون إشــــــــــــــــــارة  )٢( وهــــــــــــــــــذا البيــــــــــــــــــت مــــــــــــــــــع أبيــــــــــــــــــات رواهــــــــــــــــــا الزجــــــــــــــــــاج
 بــــــــــــــا الفــــــــــــــرج مــــــــــــــع روايتــــــــــــــه لهــــــــــــــا بمــــــــــــــا عرفــــــــــــــت أن إفــــــــــــــ ، الخــــــــــــــلاف الواقــــــــــــــع في روايتهــــــــــــــا

ــــــــــــــت  ــــــــــــــرحمن رواهــــــــــــــا في ســــــــــــــعدى بن ــــــــــــــن عــــــــــــــوف فقــــــــــــــالعبــــــــــــــد ال ــــــــــــــت ســــــــــــــعدى   : ب  كان
ـــــــــــــد ـــــــــــــت عب ـــــــــــــن  بن ـــــــــــــرأت عمـــــــــــــر ب ـــــــــــــت الحـــــــــــــرام ف ـــــــــــــن عـــــــــــــوف جالســـــــــــــة في البي ـــــــــــــرحمن ب  ال

ــــــــــــــــت فأرســــــــــــــــلت  ــــــــــــــــه إذا فرغــــــــــــــــت مــــــــــــــــن طوافــــــــــــــــك فإأبي ربيعــــــــــــــــة يطــــــــــــــــوف بالبي ــــــــــــــــا ألي  تن
ـــــــــــــــــت ـــــــــــــــــن أبي ربيعـــــــــــــــــة صـــــــــــــــــادراً عـــــــــــــــــن حـــــــــــــــــرم االله أمـــــــــــــــــا ألا  : فأتاهـــــــــــــــــا فقال ـــــــــــــــــا اب  راك ي

 دعــــــــــــــي هـــــــــــــــذا عنـــــــــــــــك  : فقــــــــــــــال لهـــــــــــــــا ، لى مــــــــــــــتى هـــــــــــــــذا الســـــــــــــــفهإتخــــــــــــــاف االله ويحـــــــــــــــك 
 : فأنشدها قوله . لاأما سمعت ما قلت فيك قالت 

____________________ 
 . . ١٢ص  ، ١٦ج غاني ) أ١(
 . ١٠٣ص ، مالي الزجاج ) أ٢(

  



 

١٠٢ 

ـــــــــــــــــدموع ذوارف ـــــــــــــــــت ســـــــــــــــــعيدة وال  قال

  
 منهــــــــــــــــا علــــــــــــــــى الخــــــــــــــــدَّين والجلبــــــــــــــــاب 

  
 الـــــــــــــــــذي لم أجــــــــــــــــــزه ليـــــــــــــــــت المغــــــــــــــــــريَّ 

  
 فيمـــــــــــــــا أطـــــــــــــــال تصـــــــــــــــعدي وطـــــــــــــــلابي 

  
ـــــــــــــــرد لنـــــــــــــــا المـــــــــــــــنى  ـــــــــــــــت ت  يامنـــــــــــــــاأكان

  
 إذ لا نــــــــــــلام علــــــــــــى هــــــــــــوى وتصــــــــــــاب 

  
ــــــــــــهيأســــــــــــع  د مــــــــــــا مــــــــــــاء الفــــــــــــرات وطيب

  
ــــــــــــى ظمــــــــــــأ وحــــــــــــب شــــــــــــراب   مــــــــــــني عل

  
ــــــــــــــــك و  ــــــــــــــــذ من ــــــــــــــــت وقلمــــــــــــــــاأن نإبأل  ي

  
 يرعـــــــــــــــــى النســـــــــــــــــاء أمانـــــــــــــــــة الغيـــــــــــــــــاب 

  
 الملـــــــــــــــك بـــــــــــــــن مـــــــــــــــروان  في ابنـــــــــــــــة عبـــــــــــــــد )١( وهـــــــــــــــذه الأبيـــــــــــــــات رواهـــــــــــــــا الجـــــــــــــــاحظ

 . وسبعة بعدهابزيادة أربعة قبلها حين حجت البيت 
  ١٠٤ص الشـــــــــــــــــــــــنقيطي في شـــــــــــــــــــــــرح أمـــــــــــــــــــــــالي الزجـــــــــــــــــــــــاجي ورجـــــــــــــــــــــــح العلامـــــــــــــــــــــــة 

 الطبعــــــــــــــــــة الثانيــــــــــــــــــة روايــــــــــــــــــة الأغــــــــــــــــــاني في  ١٣٥٤ة المطبعــــــــــــــــــة المحموديــــــــــــــــــة بمصــــــــــــــــــر ســــــــــــــــــن
 الــــــــــــــــرحمن بــــــــــــــــن عــــــــــــــــوف علــــــــــــــــى الروايــــــــــــــــة في ســــــــــــــــكينة بنــــــــــــــــت  ســــــــــــــــعدى بنــــــــــــــــت عبــــــــــــــــد

 نمـــــــــــــــــا غـــــــــــــــــيره المغنـــــــــــــــــون فجعلـــــــــــــــــوا إوقـــــــــــــــــال هـــــــــــــــــذا هـــــــــــــــــو الصـــــــــــــــــحيح و  ، )(ع الحســـــــــــــــــين
 وفي لفــــــــــــــــظ آخـــــــــــــــــر وســـــــــــــــــكين مكــــــــــــــــان ســـــــــــــــــعيد علـــــــــــــــــى  ، ةســــــــــــــــكينة مكـــــــــــــــــان ســـــــــــــــــعيد

  نكــــــــــــــــر روايـــــــــــــــة الشــــــــــــــــعر في ســـــــــــــــكينة بنــــــــــــــــت الحســــــــــــــــينأالترخـــــــــــــــيم كمــــــــــــــــا أن الحصـــــــــــــــري 
 . )٢( ) (ع) كذب من روى هذا الشعر في سكينة  ارته (وعب) (ع

 
 
 
 
 
 

____________________ 
 . ٢١٢ص المحاسن والأضداد ) ١(
 . ١٠١ص  ١ج زهر الآداب ) ٢(

  



 

١٠٣ 

 

 سكينة بنت الزبير

 ن لفــــــــــــــظ ســــــــــــــكينة في روايــــــــــــــة الزجــــــــــــــاجي إومــــــــــــــع الغــــــــــــــض عــــــــــــــن ذلــــــــــــــك نقــــــــــــــول 
ــــــــــــــــــة   شــــــــــــــــــعار فيــــــــــــــــــه إلا  )١( القــــــــــــــــــالي في الأمــــــــــــــــــالي يبي علــــــــــــــــــأولفــــــــــــــــــظ ســــــــــــــــــكين في رواي

ــــــــــــــــــى  ــــــــــــــــــت الحســــــــــــــــــينإعل ــــــــــــــــــن أبي ) (ع رادة ســــــــــــــــــكينة بن ــــــــــــــــــل المقصــــــــــــــــــود في شــــــــــــــــــعر اب  ب
ــــــــــــــــة ربيعــــــــــــــــة ( ــــــــــــــــه إ) فــــــــــــــــ ســــــــــــــــكينة الزبيري ــــــــــــــــروي عــــــــــــــــن رجال  ن أن صــــــــــــــــاحب الأغــــــــــــــــاني ي

 ســـــــــــكينة بنـــــــــــت خالـــــــــــد بـــــــــــن مصـــــــــــعب بـــــــــــن الـــــــــــزبير كانـــــــــــت تجتمـــــــــــع مـــــــــــع عمـــــــــــر بـــــــــــن أبي 
ـــــــــــــدأ ربيعـــــــــــــة ومعهمـــــــــــــا ابنتـــــــــــــه ( ـــــــــــــزبير  مـــــــــــــة المجي ـــــــــــــن ال ـــــــــــــن مصـــــــــــــعب ب  ) زوجـــــــــــــة محمـــــــــــــد ب

  )٢( سمـــــــــــــــــــاءأوجاريتـــــــــــــــــــان يغنيـــــــــــــــــــان عنـــــــــــــــــــدهم يقـــــــــــــــــــال لأحـــــــــــــــــــدهما البغـــــــــــــــــــوم وللأخـــــــــــــــــــرى 
ــــــــــــــن ــــــــــــــن عثمــــــــــــــان ب ــــــــــــــن مصــــــــــــــعب بكــــــــــــــير ب ــــــــــــــد ب ــــــــــــــت خال  عفــــــــــــــان  وتــــــــــــــزوج ســــــــــــــكينة بن

 . )٣( االله العرجي م عثمان تزوجها عبدأفولدت بنتاً يقال لها 
 مهــــــــــــــــا أولــــــــــــــــد ســــــــــــــــكينة و أن مصــــــــــــــــعب بــــــــــــــــن الــــــــــــــــزبير أ : ويحــــــــــــــــدث ابــــــــــــــــن كثــــــــــــــــير

 . )٤( االله بن السائب فاطمة بنت عبد
ــــــــــــت آل الــــــــــــزبير مــــــــــــع عمــــــــــــر بــــــــــــن أبي ربيعــــــــــــة إو   ذا كــــــــــــان هــــــــــــذا حــــــــــــال ســــــــــــكينة بن

____________________ 
 . طبع دار الكتب العربية ٣٠٥ص  ، ٢ج ) ١(
 . ٦٧ص  ، ١ج الأغاني ) ٢(
 . ١٥٣ص  ، ١ج غاني الأ) ٣(
 . ٣٢٢ص  ، ٨ج البداية ) ٤(



 

١٠٤ 

 ومـــــــــــــــن ســـــــــــــــار  ، والجـــــــــــــــواري المغنيـــــــــــــــات فمـــــــــــــــن القريـــــــــــــــب جـــــــــــــــداً أن يزحـــــــــــــــزح آل الـــــــــــــــزبير
ــــــــــــتهم ويلصــــــــــــقو�ا بمــــــــــــن شــــــــــــابهتها  ــــــــــــرواة هــــــــــــذه الشــــــــــــائنة عــــــــــــن ابن ــــــــــــرهم مــــــــــــن ال ــــــــــــى أث  عل

 عرفــــــــــــت  وقــــــــــــد ، خصوصــــــــــــاً مــــــــــــع العــــــــــــداء المحتــــــــــــدم بيــــــــــــنهم وبــــــــــــين العلــــــــــــويينفي الاســــــــــــم 
ــــــــــــن  ــــــــــــزبير ب ــــــــــــة عــــــــــــن ال ــــــــــــاب مروي ــــــــــــات الأغــــــــــــاني في هــــــــــــذا الب ــــــــــــك أن رواي  فيمــــــــــــا مــــــــــــر علي

ــــــــــــــــثم بــــــــــــــــن عــــــــــــــــدي الكــــــــــــــــوفي الكــــــــــــــــذاب ئبكــــــــــــــــار ومصــــــــــــــــعب الــــــــــــــــزبيري والمــــــــــــــــدا  ني والهي
 شـــــــــــــــعب أبـــــــــــــــنص جماعـــــــــــــــة مـــــــــــــــن علمـــــــــــــــاء الرجـــــــــــــــال وهكـــــــــــــــذا صـــــــــــــــالح بـــــــــــــــن حســـــــــــــــان و 

 عــــــــــــــــــــل الحــــــــــــــــــــديث أو مجهــــــــــــــــــــول الحــــــــــــــــــــال لا يؤبــــــــــــــــــــه لى غــــــــــــــــــــيرهم ممــــــــــــــــــــن يفتإالطــــــــــــــــــــامع 
 . بمروياته

  



 

١٠٥ 

 

 حديث الصورين

 ) معتمــــــــــــــداً علــــــــــــــى روايــــــــــــــة  الصــــــــــــــورين ويتحــــــــــــــدث أبــــــــــــــو الفــــــــــــــرج عــــــــــــــن مجلــــــــــــــس (
 وروايتــــــــــــــــه  (ص)مصــــــــــــــــعب الــــــــــــــــزبيري الــــــــــــــــذي عرفــــــــــــــــت بغضــــــــــــــــه لأهــــــــــــــــل بيــــــــــــــــت النــــــــــــــــبي 

ـــــــــــــــن  : فيمـــــــــــــــا يحـــــــــــــــط مـــــــــــــــن مقـــــــــــــــامهم فيقـــــــــــــــول  بي أاجتمـــــــــــــــع نســـــــــــــــوة فـــــــــــــــذكرن عمـــــــــــــــر ب
 فقالـــــــــــــــــت  ، ليـــــــــــــــــه وتمنينـــــــــــــــــهإربيعـــــــــــــــــة وشـــــــــــــــــعره وظرفـــــــــــــــــه ومجلســـــــــــــــــه وحديثـــــــــــــــــه وتشـــــــــــــــــوقن 

 ليــــــــــــــــه فوافــــــــــــــــاهن علــــــــــــــــى رواحلــــــــــــــــه وتحــــــــــــــــدث إأنــــــــــــــــا لــــــــــــــــه وبعثــــــــــــــــت رســــــــــــــــولاً  : ســــــــــــــــكينة
 ني لمحتـــــــــــــــــاج إواالله  : ن طلـــــــــــــــــع الفجـــــــــــــــــر فقـــــــــــــــــام لينصـــــــــــــــــرف وقـــــــــــــــــال لهـــــــــــــــــنألى إمعهـــــــــــــــــن 

ـــــــــــــــــــــــبي إ ـــــــــــــــــــــــبر الن ـــــــــــــــــــــــارة ق ـــــــــــــــــــــــط  (ص)لى زي  والصـــــــــــــــــــــــلاة في مســـــــــــــــــــــــجده ولكـــــــــــــــــــــــني لا أخل
 : لى مكة من مكانه وقال في ذلكإانصرف  بزيارتكن شيئاً ثم

 ن البـــــــــــــين قــــــــــــد أفـــــــــــــداإألمــــــــــــم بزينــــــــــــب 

  
 قــــــــلَّ الثــــــــواء لــــــــئن كــــــــان الرحيــــــــل غـــــــــدا 

  
 قــــــــد حلفــــــــت ليلــــــــة الصــــــــورين جاهــــــــدة

  
 ومـــــــــا علـــــــــى المـــــــــرء إلا الحلـــــــــف مجتهـــــــــدا 

  
 خـــــــــــــرى مـــــــــــــن مناصـــــــــــــفهاختهـــــــــــــا ولألأ

  
)١(لقــــد وجــــدت بــــه فــــوق الــــذي وجــــدا  

 

  
 هــــــــــــــذا نــــــــــــــص مــــــــــــــا ذكــــــــــــــره في الأغــــــــــــــاني وصــــــــــــــفق لهــــــــــــــا غــــــــــــــيره ممــــــــــــــن أراد الطعــــــــــــــن 

 لى إ) الموجــــــــــــــــــــودة في الحــــــــــــــــــــديث  ســــــــــــــــــــكينة في مقــــــــــــــــــــام البيــــــــــــــــــــت العلــــــــــــــــــــوي ونســــــــــــــــــــب (
ـــــــــــــــــة تشـــــــــــــــــهد بهـــــــــــــــــذه النســـــــــــــــــبة ) (ع الحســـــــــــــــــين ـــــــــــــــــة قرين ـــــــــــــــــارة إفـــــــــــــــــ، مـــــــــــــــــن دون أي  ن العب

____________________ 
 . ٤٥ص  ، ١ج غاني الأ) ١(



 

١٠٦ 

 فمــــــــــــــــن أيــــــــــــــــن صــــــــــــــــح الحكــــــــــــــــم ) (ع لى الحســــــــــــــــينإالموجــــــــــــــــودة خاليــــــــــــــــة عــــــــــــــــن نســــــــــــــــبتها 
ــــــــــــــت العلــــــــــــــوي فلعلهــــــــــــــا أعلــــــــــــــى هــــــــــــــذه المســــــــــــــماة بهــــــــــــــذا الاســــــــــــــم   �ــــــــــــــا مــــــــــــــن هــــــــــــــذا البي

ـــــــــــــــروي  ـــــــــــــــذي ي ـــــــــــــــزبير ال ـــــــــــــــن ال ـــــــــــــــن مصـــــــــــــــعب ب ـــــــــــــــد ب ـــــــــــــــة خال ـــــــــــــــو الفـــــــــــــــرج أســـــــــــــــكينة ابن  ب
ــــــــــــــــين لهــــــــــــــــم ــــــــــــــــن أبي ربيعــــــــــــــــة والجــــــــــــــــواري يغن  خــــــــــــــــرى و الأأ ، اجتماعهــــــــــــــــا مــــــــــــــــع عمــــــــــــــــر ب

 . االله بن السائب مها فاطمة بنت عبدأوهي سكينة ابنة مصعب التي 
 ثم هــــــــــــــــــــــذا الشــــــــــــــــــــــعر ورد مطلعــــــــــــــــــــــه باســــــــــــــــــــــم زينــــــــــــــــــــــب كمــــــــــــــــــــــا ورد مطلعــــــــــــــــــــــه في 

ــــــــــــوان ابــــــــــــن أبي ربيعــــــــــــة باســــــــــــم   م طلحــــــــــــة عائشــــــــــــة بنــــــــــــت طلحــــــــــــة المخزومــــــــــــي وهــــــــــــي أدي
 : ١٤٠ص ص المطلع في الديوان م المؤمنين ونأخت عائشة أبنت 

 قـــــــــــد أفــــــــــــدان البــــــــــــين إيـــــــــــا أم طلحـــــــــــة 

  
 قــــــــلَّ الثــــــــواء لــــــــئن كــــــــان الرحيــــــــل غـــــــــدا 

  
ـــــــــرزت مســـــــــى العراقـــــــــيّ أ  لا يـــــــــدري إذا ب

  
 مـــــــــن ذا تطـــــــــوف بالأركـــــــــان أو ســـــــــجدا 

  
 ولـــــــــــــــــــيس في الأبيـــــــــــــــــــات اســـــــــــــــــــم ســـــــــــــــــــكينة كمـــــــــــــــــــا لـــــــــــــــــــيس في نـــــــــــــــــــص الحـــــــــــــــــــديث 

 والباحـــــــــــــــــــــــــــث في الأغـــــــــــــــــــــــــــاني لم يجـــــــــــــــــــــــــــد التصـــــــــــــــــــــــــــريح ) (ع نســـــــــــــــــــــــــــبتها إلى الحســـــــــــــــــــــــــــين
 وكلمــــــــــــــا وجــــــــــــــد  ، صــــــــــــــلاً أبي ربيعــــــــــــــة أبســــــــــــــكينة ابنــــــــــــــة الحســــــــــــــين في شــــــــــــــعر عمــــــــــــــر بــــــــــــــن 

 ) لم يحصـــــــــــــل معـــــــــــــه الجـــــــــــــزم بأ�ـــــــــــــا ابنـــــــــــــة الحســـــــــــــين  ســـــــــــــكينة ) أو ( ســـــــــــــكين في لفـــــــــــــظ (
ــــــــــــــص الأغــــــــــــــاني  ــــــــــــــا مــــــــــــــن ن ــــــــــــــن أبي أخصوصــــــــــــــاً بعــــــــــــــد أن عرفن ــــــــــــــتي تجتمــــــــــــــع مــــــــــــــع اب  ن ال

 ومـــــــــــن هـــــــــــذا البـــــــــــاب مـــــــــــا  ، ربيعــــــــــة هـــــــــــي ســـــــــــكينة بنـــــــــــت خالـــــــــــد بـــــــــــن مصــــــــــعب الـــــــــــزبيري
 : )١( عةو علي القالي من قول عمر بن أبي ربيبيرويه أ

ــــــــــــــــــف الخيــــــــــــــــــال حــــــــــــــــــين ألمــــــــــــــــــا نّ إ  طي

  
 هـــــــــــــــــــــاج لي ذكـــــــــــــــــــــره وأحـــــــــــــــــــــد همــّـــــــــــــــــــا 

  
 جـــــــــدد الوصـــــــــل يـــــــــا ســـــــــكين وجـــــــــودى

  
 لمحــــــــــــــــــــــــب رحيلــــــــــــــــــــــــه قــــــــــــــــــــــــد أحمــّـــــــــــــــــــــــا 

  
ـــــــــــى إفـــــــــــ ـــــــــــة الحســـــــــــينأن لفـــــــــــظ ســـــــــــكين لا يـــــــــــدلنا عل ـــــــــــه تـــــــــــرخيم ســـــــــــكينة ابن  ) (ع ن

 : )٢( على أن أبا الفرج يروي البيت الثاني
____________________ 

 . ١١٧، ص  ١غاني ج الأ) ٢( . ٣٠٥ ، ص ٢أمالي القالي ج ) ١(

  



 

١٠٧ 

 جــــــــددي الوصــــــــل يــــــــا قريــــــــب وجــــــــودى

  
ـــــــــــــــــــــــــــد ألمـــــــــــــــــــــــــــا   لمحـــــــــــــــــــــــــــب فراقـــــــــــــــــــــــــــه ق

  
 جمــــــــــــــــــال في اللفــــــــــــــــــظ والخــــــــــــــــــلاف في الروايــــــــــــــــــة كيــــــــــــــــــف يمكــــــــــــــــــن ومــــــــــــــــــع هــــــــــــــــــذا الإ

 للباحــــــــــــــــث المتحـــــــــــــــــري للحقــــــــــــــــائق القطـــــــــــــــــع علـــــــــــــــــى أن الشــــــــــــــــعر وارد في ســـــــــــــــــكينة ابنـــــــــــــــــة 
ــــــــــــــولا العــــــــــــــداء لهــــــــــــــؤلاء الأ ــــــــــــــع الحســــــــــــــين ل ــــــــــــــتهم الرفي  طهــــــــــــــار وقصــــــــــــــد تشــــــــــــــويه سمعــــــــــــــة بي

 . بما دب ودرج
 زرى أولم يكتـــــــــــــــــف الـــــــــــــــــزبير بــــــــــــــــــن بكـــــــــــــــــار في الطعـــــــــــــــــن علــــــــــــــــــى ســـــــــــــــــكينة حــــــــــــــــــتى 

ــــــــــــــويين مــــــــــــــن  ــــــــــــــاء أبــــــــــــــبعض العل   ، ١ج لفــــــــــــــرج في الأغــــــــــــــاني ا بــــــــــــــوأفحــــــــــــــدث  ، بيهــــــــــــــاأبن
ــــــــــــي بــــــــــــن الحســــــــــــين أعنــــــــــــه  ١١٧ص   نشــــــــــــد أن جعفــــــــــــر بــــــــــــن محمــــــــــــد بــــــــــــن زيــــــــــــد بــــــــــــن عل

 : قول عمر
 لاإلـــــــــــــــــيس بـــــــــــــــــين الحيـــــــــــــــــاة والمـــــــــــــــــوت 

  
 ن يـــــــــــــــــــــــــــــــردوا جمـــــــــــــــــــــــــــــــالهم فتزمـــــــــــــــــــــــــــــــاأ 

  
ــــــــــــــــين  ــــــــــــــــوا الب ــــــــــــــــاح وجــــــــــــــــرت دموعــــــــــــــــه وجعــــــــــــــــل يقــــــــــــــــول لقــــــــــــــــد عجل  فطــــــــــــــــرب وارت

 . فلا يشدون رحلاً أ ، فلا يودعون صديقاً أ ، فلا يوكون قربةأ
 جميـــــــــــــــع العلــــــــــــــويين عمـــــــــــــــالاً يلتــــــــــــــئم مـــــــــــــــع آداب  ئبــــــــــــــر أنـــــــــــــــزه و أن أريــــــــــــــد أنــــــــــــــا لا أ

 لا يجـــــــــــــــــوز الاعتمــــــــــــــــاد علـــــــــــــــــى الــــــــــــــــزبير بـــــــــــــــــن  : قــــــــــــــــولأالشــــــــــــــــريعة وأحكامهــــــــــــــــا ولكـــــــــــــــــن 
ــــــــــــــه ممــــــــــــــن طعــــــــــــــن فــــــــــــــيهم العلمــــــــــــــاء ورمــــــــــــــوهم بالكــــــــــــــذب ــــــــــــــلا تــــــــــــــدون  ، بكــــــــــــــار وأمثال  ف

 روايـــــــــــــتهم الواضـــــــــــــعة مـــــــــــــن قـــــــــــــيم الرجـــــــــــــال مـــــــــــــا لم تـــــــــــــدعم بقرينـــــــــــــة قويـــــــــــــة وجعفـــــــــــــر بـــــــــــــن 
 . (ص)لا يلتئم مع شريعة جده  محمد بن زيد لم يرد في حقه ما

 تــــــــــــــدام علــــــــــــــى آل ســــــــــــــتاذ توفيــــــــــــــق الفكيكــــــــــــــي قــــــــــــــد أخــــــــــــــذه الاحوهنــــــــــــــا نــــــــــــــرى الأ
 الـــــــــــــزبير الناشـــــــــــــرين لهـــــــــــــذه الأكاذيـــــــــــــب وعلـــــــــــــى مـــــــــــــن يـــــــــــــدو�ا مـــــــــــــن دون رويـــــــــــــة فتخيـــــــــــــل 

 االله الصـــــــــــادق مهـــــــــــذب الأمـــــــــــة بنصـــــــــــائحه  بـــــــــــو عبـــــــــــدأمـــــــــــام ) هـــــــــــذا هـــــــــــو الإ جعفـــــــــــر ن (أ
ـــــــــــــــــأوحكمـــــــــــــــــه وناشـــــــــــــــــر الشـــــــــــــــــريعة ف ـــــــــــــــــة ومـــــــــــــــــن دو�ـــــــــــــــــا ىشـــــــــــــــــكل عل  ولكـــــــــــــــــن  ، الرواي

ـــــــــــــد (أصـــــــــــــريح نصـــــــــــــها  ـــــــــــــه حفي ـــــــــــــد الشـــــــــــــهيد ن ـــــــــــــن الإ زي ـــــــــــــدين) ب ـــــــــــــن العاب   (ع) مـــــــــــــام زي
 



 

١٠٨ 

ــــــــــــــــد علــــــــــــــــى رأي    ، بي الحســــــــــــــــن العمــــــــــــــــري في المجــــــــــــــــديأوكونــــــــــــــــه ابــــــــــــــــن محمــــــــــــــــد بــــــــــــــــن زي
ــــــــــــــــــن  ــــــــــــــــــن محمــــــــــــــــــد ب ــــــــــــــــــب هــــــــــــــــــو جعفــــــــــــــــــر ب ــــــــــــــــــداودي في عمــــــــــــــــــدة الطال  وعلــــــــــــــــــى رأي ال

 . (ع) محمد بن زيد الشهيد بن زين العابدين
ــــــــــــــات الأغــــــــــــــاني في حــــــــــــــق ســــــــــــــكينة أكثرهــــــــــــــا  ــــــــــــــاه مــــــــــــــن أن رواي ــــــــــــــى مــــــــــــــا ذكرن  وعل

 ـ  ١٤ج يحــــــــــــــــدث بــــــــــــــــه أبــــــــــــــــو الفــــــــــــــــرج في الأغــــــــــــــــاني  مــــــــــــــــن آل الــــــــــــــــزبير تعــــــــــــــــرف مــــــــــــــــا
 عـــــــــــــن الـــــــــــــزبير بـــــــــــــن بكـــــــــــــار عـــــــــــــن عمـــــــــــــه مصـــــــــــــعب مـــــــــــــن أن ســـــــــــــكينة كانـــــــــــــت  ١٥٩ص 

 وهــــــــــــــــذا كحديثــــــــــــــــه فيــــــــــــــــه عــــــــــــــــن مصــــــــــــــــعب  ، بــــــــــــــــرزة مــــــــــــــــن النســــــــــــــــاء تجــــــــــــــــالس الأجلــــــــــــــــة
 . جمتها حتى عرفت بالجمة السكينية�ا كانت تصفف أالزبيري 

ـــــــــــــــن أ ـــــــــــــــه في التحـــــــــــــــدث عـــــــــــــــن شـــــــــــــــعيب ب ـــــــــــــــه في  شـــــــــــــــعب الطـــــــــــــــامع وكـــــــــــــــان وكقول
ـــــــــــــــــن إكأبيـــــــــــــــــه في المجـــــــــــــــــون والاســـــــــــــــــتهتار فأصـــــــــــــــــحبه الرشـــــــــــــــــيد مـــــــــــــــــع عمـــــــــــــــــه  ـــــــــــــــــراهيم ب  ب

 : المهدي المعني بقول أبي فراس
 مــــــــــنكم عليــــــــــة أم مــــــــــنهم وكــــــــــان لكــــــــــم

  
 بـــــــــــــــــراهيم أم لهـــــــــــــــــمإشـــــــــــــــــيخ المغنـــــــــــــــــين  

  
 بـــــــــــــــــراهيم أن يحدثـــــــــــــــــه عـــــــــــــــــن طمـــــــــــــــــع أبيـــــــــــــــــه ليســـــــــــــــــتريح بـــــــــــــــــه في إفطلـــــــــــــــــب منـــــــــــــــــه 

ـــــــــــــــل ـــــــــــــــن إثم ســـــــــــــــأله  ، قطـــــــــــــــع اللي ـــــــــــــــه بالمدينـــــــــــــــة فقـــــــــــــــال شـــــــــــــــعيب ب  بـــــــــــــــراهيم عـــــــــــــــن أقربائ
 ويلـــــــــــك مـــــــــــا بينـــــــــــك  : بــــــــــراهيمإقـــــــــــال لـــــــــــه  ، �ـــــــــــم يعـــــــــــدون بــــــــــالألوف وأكثـــــــــــرإ : أشــــــــــعب
 ثباتـــــــــــه وتهجـــــــــــم حـــــــــــد فمـــــــــــن أيـــــــــــن هـــــــــــؤلاء فـــــــــــاختلق شـــــــــــعيب حـــــــــــديثاً لإأشـــــــــــعب أوبـــــــــــين 

 فأثبــــــــــــت زواج زيــــــــــــد بــــــــــــن عمــــــــــــر بــــــــــــن  ، بــــــــــــه علــــــــــــى ابنــــــــــــة ســــــــــــيد شــــــــــــباب أهــــــــــــل الجنــــــــــــة
ــــــــــــترى   ســــــــــــراف المــــــــــــال الممقــــــــــــوت حــــــــــــتى إعليهــــــــــــا بعثمــــــــــــان بــــــــــــن عفــــــــــــان منهــــــــــــا كمــــــــــــا اف

 شـــــــــــعب مـــــــــــن أن تتـــــــــــذكر مـــــــــــا مـــــــــــر عليـــــــــــك مـــــــــــن كـــــــــــون أنـــــــــــت بعـــــــــــد أو  ، عنـــــــــــد العـــــــــــرف
ـــــــــــــت عثمـــــــــــــان  ـــــــــــــت عائشـــــــــــــة بن ـــــــــــــربي في بي ـــــــــــــد ت ـــــــــــــه وق ـــــــــــــل أبي ـــــــــــــزبير مـــــــــــــن قب  مـــــــــــــوالي آل ال

ــــــــــن عفــــــــــان يتجلــــــــــى لــــــــــك قيمــــــــــة هــــــــــذا الحــــــــــديث المتفكــــــــــه بــــــــــه ابنــــــــــه شــــــــــعيب مضــــــــــافاً ا  ب
 . نه حديث ليل ومسامرة مع الأمراءألى إ
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 يث الأزواجحد

 ضــــــــــــــغاثاً مــــــــــــــن القــــــــــــــول المــــــــــــــزري بكريمــــــــــــــة بيــــــــــــــت أبــــــــــــــو الفــــــــــــــرج يجمــــــــــــــع ألم يــــــــــــــبرح 
 ن أولى ببيتــــــــــــــــه يحســــــــــــــــب أالعصــــــــــــــــمة ويــــــــــــــــأتي مــــــــــــــــن هنــــــــــــــــا وهنــــــــــــــــا كــــــــــــــــل شــــــــــــــــائنة هــــــــــــــــي 

 الشـــــــــــــهوة بلغـــــــــــــت منهـــــــــــــا كـــــــــــــل مبلـــــــــــــغ حـــــــــــــتى فقـــــــــــــدت مـــــــــــــن أجلهـــــــــــــا القواعـــــــــــــد العرفيـــــــــــــة 
 ن لهـــــــــــــــــا ســـــــــــــــــتة أزواج أفـــــــــــــــــروى عـــــــــــــــــن الـــــــــــــــــزبير بـــــــــــــــــن بكـــــــــــــــــار  ، والشـــــــــــــــــرعية والعـــــــــــــــــادات

 وكـــــــــــــــــان فـــــــــــــــــيهم مـــــــــــــــــن لا كفـــــــــــــــــاءة فيـــــــــــــــــه لهـــــــــــــــــذه الحـــــــــــــــــرة ثم تحـــــــــــــــــدث عـــــــــــــــــن مصـــــــــــــــــعب 
 : لعزيز لما تزوج منها قال بعضهمن الأصبغ بن عبد اأ )١( الزبيري

ــــــــة  نكحــــــــت ســــــــكينة في الحســــــــاب ثلاث

  
ــــــــــــت الرابــــــــــــع  ــــــــــــت بهــــــــــــا فأن ــــــــــــإذا دخل  ف

  
ــــــــــــــــــــــــــع إ ــــــــــــــــــــــــــابع زرعــــــــــــــــــــــــــهإن البقي  ذا تت

  
ــــــــــزارع  ــــــــــه ال ــــــــــع وخــــــــــاب في  خــــــــــاب البقي

  
 نـــــــــــــت أوالـــــــــــــذي تحـــــــــــــدث عـــــــــــــنهم مـــــــــــــن آل الـــــــــــــزبير و هـــــــــــــذا مـــــــــــــا في علبـــــــــــــة الرجـــــــــــــل 

ــــــــــــى  ــــــــــــورات عل ــــــــــــات البيــــــــــــوت الغي  نفســــــــــــهن أعلــــــــــــى يقــــــــــــين مــــــــــــن أن ربائــــــــــــب الخــــــــــــدور وبن
 زواجهـــــــــــــــــــــن الأولــــــــــــــــــــين ويـــــــــــــــــــــرين أزواج بعــــــــــــــــــــد لى قبـــــــــــــــــــــول الأإواعتبــــــــــــــــــــارهن لا يتنــــــــــــــــــــازلن 

 كفــــــــــــــاء كرامــــــــــــــاً فــــــــــــــلا أذا كــــــــــــــان مــــــــــــــن قضــــــــــــــى عــــــــــــــنهن إ ، في ذلــــــــــــــك مســــــــــــــاً بكــــــــــــــرامتهن
 وكثــــــــــــــيراً مــــــــــــــا  ،  لهــــــــــــــنكفــــــــــــــاءً أذا لم يكــــــــــــــن الخطــــــــــــــاب إيبغــــــــــــــين بهــــــــــــــم بــــــــــــــدلاً خصوصــــــــــــــاً 

ـــــــــــــــــات يمـــــــــــــــــوت  ـــــــــــــــــرى البن ـــــــــــــــــلا زوج حـــــــــــــــــتى المـــــــــــــــــوت وهـــــــــــــــــن في أن  زواجهـــــــــــــــــن فيبقـــــــــــــــــين ب
____________________ 

 . ٥٩ص نسب قريش لمصعب ) ١(
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 مقتبــــــــــــل شــــــــــــبابهن فهــــــــــــذه زوجــــــــــــة هدبــــــــــــة بــــــــــــن حشــــــــــــرم لمــــــــــــا قــــــــــــدم زوجهــــــــــــا ليقــــــــــــاد منــــــــــــه 
 . )١( نفها حتى لا يكون للرجال طمع فيهاأأخذت مدية وجدعت 

 ) مـــــــــــــــن التـــــــــــــــزويج بعـــــــــــــــد ســـــــــــــــيدها  الربـــــــــــــــاب جـــــــــــــــل ذلـــــــــــــــك امتنعـــــــــــــــت (أومـــــــــــــــن 
  )٢( (ص)تخــــــــــــــــــــذ حمــــــــــــــــــــاً بعــــــــــــــــــــد رســــــــــــــــــــول االله ألا  : قالــــــــــــــــــــت) (ع الحســــــــــــــــــــين المظلــــــــــــــــــــوم

 ولى بهــــــــــــــذه الأحــــــــــــــوال مــــــــــــــن بنــــــــــــــات البيــــــــــــــوت أفابنتهــــــــــــــا ســــــــــــــكينة ســــــــــــــيدة الكــــــــــــــرائم  ذاً إ
 ) (ع حقــــــــــــــاده علـــــــــــــــى أمـــــــــــــــير المـــــــــــــــؤمنين علـــــــــــــــيأ) حدتـــــــــــــــه  الـــــــــــــــزبيري لكـــــــــــــــن ( ، جمعــــــــــــــاء

 ء ومـــــــــــــنهم مــــــــــــــن هـــــــــــــو شــــــــــــــانى ، ن ذكـــــــــــــر لهــــــــــــــا مـــــــــــــن الأزواج مــــــــــــــن لا كفائـــــــــــــة فيــــــــــــــهألى إ
 ن ابنــــــــــــة أتــــــــــــرى أحقــــــــــــاد للبيـــــــــــت العلــــــــــــوي أو شــــــــــــامت بـــــــــــه قــــــــــــد دبــــــــــــت فيــــــــــــه جـــــــــــذور الأ

 . ضعة نزولاً منها على حكم الشهوةامن لتلك الطباة تتسيد الأ
 ن زوجهــــــــــــــــــــا الأول أوالتــــــــــــــــــــاريخ يشــــــــــــــــــــهدون بــــــــــــــــــــعلــــــــــــــــــــى أن علمــــــــــــــــــــاء النســــــــــــــــــــب 

ــــــــــــد ــــــــــــن الإ عب ــــــــــــة وهــــــــــــو االله الأكــــــــــــبر اب ــــــــــــبى ســــــــــــيد شــــــــــــباب أهــــــــــــل الجن  مــــــــــــام الحســــــــــــن المجت
 ومـــــــــــــن  ، استشـــــــــــــهد يـــــــــــــوم الطـــــــــــــف قبـــــــــــــل القاســـــــــــــم»  رملـــــــــــــة «ا مـــــــــــــخـــــــــــــو القاســـــــــــــم أمهأ

 الحســـــــــــــــن العمـــــــــــــــري في القـــــــــــــــرن الســـــــــــــــادس في كتابـــــــــــــــه  بـــــــــــــــوأعـــــــــــــــلام النســـــــــــــــابة هــــــــــــــؤلاء الأ
 عـــــــــــــــــلام أ «ب مجمـــــــــــــــــع البيـــــــــــــــــان في الطبرســـــــــــــــــي صـــــــــــــــــاح بـــــــــــــــــو علـــــــــــــــــيأو  ، » المجـــــــــــــــــدي «

 والشــــــــــــــــــيخ محمــــــــــــــــــد الصــــــــــــــــــبان في  ، ولاد الحســــــــــــــــــنأعنــــــــــــــــــد ذكــــــــــــــــــر  ١٢٧ص »  الــــــــــــــــــورى
 وقــــــــــــــال  ، ٢٠٢ص بصــــــــــــــار للشــــــــــــــبلنجي أســــــــــــــعاف الــــــــــــــراغبين علــــــــــــــى هــــــــــــــامش نــــــــــــــور الأ

 االله ابــــــــــــــــن الحســــــــــــــــن  أول أزواجهــــــــــــــــا عبــــــــــــــــد ١٦٣ص  ١٤ج بــــــــــــــــو الفــــــــــــــــرج في الأغــــــــــــــــاني أ
ـــــــــــــــن ا ـــــــــــــــي ب ـــــــــــــــن عل ـــــــــــــــهأب ـــــــــــــــد من ـــــــــــــــل عنهـــــــــــــــا ولم تل ـــــــــــــــب قت ـــــــــــــــورى أوفي  ، بي طال  عـــــــــــــــلام ال

 والمـــــــــــــدائني ،  ٤٣٨ص »  المحـــــــــــــبر «وقــــــــــــال ابـــــــــــــن حبيـــــــــــــب في  ، قتــــــــــــل قبـــــــــــــل البنـــــــــــــاء بهـــــــــــــا
 المجموعــــــــــــــــــــة الأولى مــــــــــــــــــــن نــــــــــــــــــــوادر المخطوطــــــــــــــــــــات كــــــــــــــــــــان  ٦٤ص »  المترادفــــــــــــــــــــات «في 

____________________ 
 ولى مـــــــــــــــــــــــــــــن نـــــــــــــــــــــــــــــوادر لابـــــــــــــــــــــــــــــن حبيـــــــــــــــــــــــــــــب في المجموعـــــــــــــــــــــــــــــة الأ ٢٦٢ص رســـــــــــــــــــــــــــــالة المغتـــــــــــــــــــــــــــــالين ) ١(

 . المخطوطات
 . ١٥٠ص وتذكرة الخواص  ٣٦ص ،  ٤ج ثير امل ابن الأك)  ٢(



 

١١١ 

 رادة االله بــــــــــــــن الحســــــــــــــن أبــــــــــــــا عــــــــــــــذرها فمــــــــــــــات عنهــــــــــــــا ومقتضــــــــــــــاه البنــــــــــــــاء بهــــــــــــــا لإ عبــــــــــــــد
ــــــــــــــــل هــــــــــــــــذا المعــــــــــــــــنى مــــــــــــــــن الم   ٣٨٧ص  ، ٤ج قــــــــــــــــال الزبيــــــــــــــــدي في تــــــــــــــــاج العــــــــــــــــروس ، ث

 . فتضهااذا افترعها و إعذرتها  بوأعذرها و  مادة عذر يقال أبو
ــــــــــــــــــــــــرأي في أمورهــــــــــــــــــــــــا دون وليهــــــــــــــــــــــــا إ  ن الســــــــــــــــــــــــيدة الكريمــــــــــــــــــــــــة لم تســــــــــــــــــــــــتبد في ال

 نـــــــــــه لا يـــــــــــرى لأي زبـــــــــــيري أو أمـــــــــــوي كفـــــــــــاءة أومـــــــــــن المقطـــــــــــوع بـــــــــــه »  زيـــــــــــن العابـــــــــــدين «
ــــــــــــه  ــــــــــــف ونصــــــــــــب عين ــــــــــــهألمصــــــــــــاهرته كي ــــــــــــاتهم علي ــــــــــــدين  ، حقــــــــــــاد القــــــــــــوم وتحزب ــــــــــــى ال  وعل

 لى أبيـــــــــــــــه الحســـــــــــــــين وســـــــــــــــيوفهم تنطـــــــــــــــف مـــــــــــــــن إو أمـــــــــــــــير المـــــــــــــــؤمنين مـــــــــــــــن يـــــــــــــــوم جـــــــــــــــده 
ـــــــــــــــــــاتهم ويقـــــــــــــــــــذفو�ا في فلتـــــــــــــــــــات دمـــــــــــــــــــائهم ال ـــــــــــــــــــى جب ـــــــــــــــــــة والشـــــــــــــــــــماتة باديـــــــــــــــــــة عل  زاكي

 حــــــــــــــد يجــــــــــــــد ألى مصــــــــــــــاهرة هــــــــــــــؤلاء وكــــــــــــــل إلســــــــــــــنتهم فهــــــــــــــل والحالــــــــــــــة هــــــــــــــذه يتطــــــــــــــامن أ
 في قــــــــــــــرارة نفســــــــــــــه التباعــــــــــــــد عــــــــــــــن مصــــــــــــــاهرة مــــــــــــــن يحــــــــــــــرش عليــــــــــــــه ويطعــــــــــــــن بمقدســــــــــــــاته 

 . مهأن بلغ من الشرف أقصاه بل حتى لو كان شقيقه من أبيه و إو 
ـــــــــــة لمـــــــــــا خطـــــــــــب وهـــــــــــذا الحجـــــــــــاج الثقفـــــــــــي يعـــــــــــذل  ـــــــــــن معاوي ـــــــــــد ب ـــــــــــد بـــــــــــن يزي  خال

 لى قـــــــــــوم ليســــــــــــوا إكيـــــــــــف خطبـــــــــــت   : رملـــــــــــة بنـــــــــــت الـــــــــــزبير أخـــــــــــت مصـــــــــــعب وقـــــــــــال لـــــــــــه
 وكــــــــــــذلك قــــــــــــال جــــــــــــدك معاويــــــــــــة وهــــــــــــم الــــــــــــذين قــــــــــــارعوا أبــــــــــــاك علــــــــــــى  ، كفــــــــــــاءألــــــــــــك ب

 الخلافــــــــــــــــــة ورمــــــــــــــــــوه بكــــــــــــــــــل قبيحــــــــــــــــــة وشــــــــــــــــــهدوا عليــــــــــــــــــه وعلــــــــــــــــــى جــــــــــــــــــدك بالضــــــــــــــــــلالة 
 . )١( عرض خالد عن مصاهرة آل الزبيرأف

 سمـــــــــــــاء بـــــــــــــن خارجـــــــــــــة قبـــــــــــــل ولايتـــــــــــــه أولمــــــــــــا تـــــــــــــزوج عبيـــــــــــــد االله بـــــــــــــن زيـــــــــــــاد بنــــــــــــت 
 . )٢( تزوجه ولا سلطان له عليك : الكوفة لأمه عمرو بن حريث وقال

 بــــــــــــاءه آجــــــــــــدر بالتباعــــــــــــد عــــــــــــن مصــــــــــــاهرة مــــــــــــن جــــــــــــرع أمــــــــــــام زيــــــــــــن العابــــــــــــدين فالإ
ـــــــــــــــل ـــــــــــــــى  ، الغصـــــــــــــــص ونصـــــــــــــــبوا لهـــــــــــــــم الغوائ ـــــــــــــــا الفـــــــــــــــرج يحـــــــــــــــدث أعل  ن مصـــــــــــــــعب أن أب

 
____________________ 

 . ٨٥ص ،  ١٦ج غاني الأ) ١(
 . ٨٣ص ،  ٤ج لاذري شراف للبنساب الأ) أ٢(



 

١١٢ 

ــــــــــــــــــــه بالبصــــــــــــــــــــرة ــــــــــــــــــــزوج منهــــــــــــــــــــا وهــــــــــــــــــــو عامــــــــــــــــــــل أخي ــــــــــــــــــــن الــــــــــــــــــــزبير ت  ولم يكــــــــــــــــــــن  )١( اب
 ســــــــــــــــطوته ولم تكــــــــــــــــن الظــــــــــــــــروف ) (ع مســــــــــــــــيطراً علــــــــــــــــى الحجــــــــــــــــاز ليخــــــــــــــــاف الســــــــــــــــجاد

ــــــــــــــى أخــــــــــــــذها  ــــــــــــــائرة اتســــــــــــــاعد الــــــــــــــزبيريين عل  غتصــــــــــــــاباً لأن العواطــــــــــــــف كانــــــــــــــت وقتئــــــــــــــذ ث
ـــــــــــت بســـــــــــوء حـــــــــــتى  ـــــــــــى كـــــــــــل مـــــــــــن يمـــــــــــس أهـــــــــــل البي ـــــــــــدأعل ـــــــــــزبير نفســـــــــــه  ن عب ـــــــــــن ال  االله ب

  شــــــــــــــــركاً ) (ع االله الحســــــــــــــــين نصــــــــــــــــب الهتــــــــــــــــاف بظلامــــــــــــــــة الســــــــــــــــبط الشــــــــــــــــهيد أبي عبــــــــــــــــد
ـــــــــــه البســـــــــــطاء ـــــــــــغ مـــــــــــن الملـــــــــــك أولمـــــــــــا حســـــــــــب  ، يصـــــــــــطاد ب ـــــــــــرك ذلـــــــــــك أنـــــــــــه بل ـــــــــــه ت  منيت

 فـــــــــــــــــترك الصــــــــــــــــلاة عليـــــــــــــــــه  (ص)الله وتجــــــــــــــــرأ علــــــــــــــــى قـــــــــــــــــدس المنقــــــــــــــــذ الأكـــــــــــــــــبر رســــــــــــــــول ا
ـــــــــــــال ـــــــــــــد ذكـــــــــــــره أربعـــــــــــــين جمعـــــــــــــة ولمـــــــــــــا عوتـــــــــــــب ق ـــــــــــــت ســـــــــــــوء إ : عن ـــــــــــــه أهـــــــــــــل بي  ذا إن ل

ـــــــــــــــــــر  ـــــــــــــــــــذلك فـــــــــــــــــــلا أحـــــــــــــــــــب أن أق ـــــــــــــــــــه وفرحـــــــــــــــــــوا ب ـــــــــــــــــــه أشـــــــــــــــــــرأبت نفوســـــــــــــــــــهم الي  ذكرت
 . )٢( عيو�م

ــــــــــــــدس الرســــــــــــــول  ــــــــــــــى ق ــــــــــــــن أبي ســــــــــــــفيان فقــــــــــــــد تجــــــــــــــرأ عل ــــــــــــــة ب ــــــــــــــه معاوي   (ص)وقبل
 االله لقـــــــــــد كنـــــــــــت  عبـــــــــــد يـــــــــــا ابـــــــــــن بـــــــــــوكألمـــــــــــا سمـــــــــــع المـــــــــــؤذن يشـــــــــــهد بالرســـــــــــالة فقـــــــــــال الله 
 ن تقــــــــــــــــرن اسمـــــــــــــــك مــــــــــــــــع اســــــــــــــــم الــــــــــــــــرب أعـــــــــــــــالي الهمــــــــــــــــة مــــــــــــــــا رضـــــــــــــــيت لنفســــــــــــــــك إلا 

ــــــــــــى تشــــــــــــكيكه بالرســــــــــــالة مــــــــــــع  )٣( تعــــــــــــالى  ن الرســــــــــــول أوهــــــــــــذا الكــــــــــــلام منــــــــــــه يــــــــــــدلنا عل
 إِنْ هُـــــــــــــوَ إِلاَّ وَحْـــــــــــــيٌ  وَمَـــــــــــــا ينَطِـــــــــــــقُ عَـــــــــــــنِ الْهَـــــــــــــوَىٰ  (في الأحكـــــــــــــام الشـــــــــــــرعية وغيرهـــــــــــــا 

ـــــــــــــوحَىٰ  ـــــــــــــدِيدُ  يُ ـــــــــــــهُ شَ ـــــــــــــوَىٰ عَلَّمَ ـــــــــــــة مـــــــــــــن والأ . )٤( ) الْقُ ـــــــــــــه إذان مـــــــــــــن الأحكـــــــــــــام المنزل  ل
 قبــــــــــــل شــــــــــــهادة زيــــــــــــن  ـجــــــــــــه ٧١بــــــــــــن الــــــــــــزبير قتــــــــــــل بــــــــــــالعراق ســــــــــــنة العــــــــــــالمين ومصــــــــــــعب 

 وســــــــــــكينة مــــــــــــدة حيــــــــــــاة أخيهــــــــــــا تســــــــــــكن في بيتــــــــــــه ، ربع وعشــــــــــــرين ســــــــــــنة أالعابــــــــــــدين بــــــــــــ
ــــــــــــورود كلمــــــــــــا تشــــــــــــاهد  ــــــــــــوع مــــــــــــن ال  لا تفــــــــــــتر عــــــــــــن البكــــــــــــاء علــــــــــــى أبيهــــــــــــا المظلــــــــــــوم الممن

____________________ 
 . ١٦٣ص ،  ١٤ج غاني الأ) ١(
 . يرانإطبع  ١٦٥ص مقاتل الطالبين ) ٢(
 . مصر ٥٣٧ص ،  ٢ج بي الحديد أشرح النهج لابن ) ٣(
 . ٥و  ٤و  ٣ اتيالآ ، سورة النجم) ٤(



 

١١٣ 

 الحجــــــــــــــة زيــــــــــــــن العبــــــــــــــاد حــــــــــــــزين القلــــــــــــــب بــــــــــــــاكي العــــــــــــــين علــــــــــــــى أبيــــــــــــــه ســــــــــــــيد  أخاهــــــــــــــا
 . الجنة والبهاليل من أهله وصحبه شباب أهله

ـــــــــــــذلك  ـــــــــــــه وتهتكـــــــــــــه وعـــــــــــــدم أوممـــــــــــــا يشـــــــــــــهد ل ـــــــــــــة مـــــــــــــع طغيان ـــــــــــــن معاوي ـــــــــــــد ب  ن يزي
 كمــــــــــــا أفصـــــــــــح عنــــــــــــه شــــــــــــعره الــــــــــــدائر ،  يمانـــــــــــه برســــــــــــالة الإســــــــــــلام والنـــــــــــبي المبعــــــــــــوث بهــــــــــــا إ

 بـــــــــــــــين النــــــــــــــــاس ولأجلــــــــــــــــه اســــــــــــــــتوجب مؤاخــــــــــــــــذة العلمــــــــــــــــاء عليــــــــــــــــه وحكمهــــــــــــــــم بكفــــــــــــــــره 
 ن مجمـــــــــــــــــوع إ : حـــــــــــــــــتى قـــــــــــــــــال العلامـــــــــــــــــة الألوســـــــــــــــــي )١( وزندقتـــــــــــــــــه واســـــــــــــــــتحقاق اللعـــــــــــــــــن

ــــــــــــــه مــــــــــــــع أهــــــــــــــل حــــــــــــــرم االله وحــــــــــــــرم نبيــــــــــــــه  ــــــــــــــه الطيبــــــــــــــين الطــــــــــــــاهرين  (ص)مــــــــــــــا فعل  وعترت
ــــــــــــــيس ب ــــــــــــــاة وبعــــــــــــــد الممــــــــــــــات ل ــــــــــــــى عــــــــــــــدم تصــــــــــــــديقه مــــــــــــــن أفي الحي ــــــــــــــة عل  ضــــــــــــــعف دلال

ـــــــــــــــــه لم يأوالظـــــــــــــــــاهر  ، مـــــــــــــــــن المصـــــــــــــــــحف الشـــــــــــــــــريف في قـــــــــــــــــذر ةلقـــــــــــــــــاء ورقـــــــــــــــــإ ـــــــــــــــــبن   ت
ـــــــــــــــه أضـــــــــــــــعف مـــــــــــــــن  ـــــــــــــــه فإواحتمـــــــــــــــال توبت ـــــــــــــــأيمان ـــــــــــــــه علـــــــــــــــى  لىإذهـــــــــــــــب أ ان  جـــــــــــــــواز لعن

 ومــــــــــــــن لم يــــــــــــــرض بلعنــــــــــــــه علــــــــــــــى التعيــــــــــــــين فهــــــــــــــو الضــــــــــــــلال البعيــــــــــــــد الــــــــــــــذي  ، التعيــــــــــــــين
 . )٢( يكاد يزيد على ضلال يزيد

ـــــــــــــــه بقـــــــــــــــانون الشـــــــــــــــريعة المـــــــــــــــانع   ومـــــــــــــــع هـــــــــــــــذه الأفعـــــــــــــــال المنكـــــــــــــــرة وعـــــــــــــــدم مبالات
ـــــــــــن  لمحاربـــــــــــة أهـــــــــــل المدينـــــــــــة بـــــــــــاحترام ( همنهـــــــــــا أوصـــــــــــى مســـــــــــلم بـــــــــــن عقبـــــــــــة لمـــــــــــا ســـــــــــير   زي

 لى أهـــــــــــــل هـــــــــــــذا البيـــــــــــــت توجـــــــــــــب الـــــــــــــدمار إ) وتعزيـــــــــــــز مقامـــــــــــــه لأن الإســـــــــــــائة  دينالعابـــــــــــــ
ــــــــــــــات ف ــــــــــــــورد النكب ــــــــــــــد المســــــــــــــرف حــــــــــــــرم الرســــــــــــــول أوت ــــــــــــــاح القائ  لجيشــــــــــــــه التمــــــــــــــرد  (ص)ب

 فافتضــــــــــــــــت العــــــــــــــــذارى وولــــــــــــــــدت عشــــــــــــــــرة آلاف امــــــــــــــــرأة مــــــــــــــــن غــــــــــــــــير  )٣( يــــــــــــــــامأثلاثــــــــــــــــة 
  (ص)ريقـــــــــــــــــت الـــــــــــــــــدماء عنـــــــــــــــــد قـــــــــــــــــبر النـــــــــــــــــبي أوانتهبـــــــــــــــــوا بيـــــــــــــــــوت المســـــــــــــــــلمين و  )٤( زوج

____________________ 
 الطبعـــــــــــــــــــــة الثانيـــــــــــــــــــــة حكـــــــــــــــــــــم علمـــــــــــــــــــــاء أهـــــــــــــــــــــل الســـــــــــــــــــــنة في  ٨ص ذكرنـــــــــــــــــــــا في مقتـــــــــــــــــــــل الحســـــــــــــــــــــين ) ١(

 . لعن يزيد لتعديه على حرمات االله
 . آية فهل عسيتم ان توليتم ، ٧٣ص ،  ٢٦ج تفسير روح المعاني ) ٢(
 . ٦ص  ، ٧ج تاريخ الطبري ) ٣(
 . ١٦٣ص تذكرة سبط ابن الجوزي ) ٤(



 

١١٤ 

 ) فكــــــــــان أمنـــــــــاً لمــــــــــن دخلــــــــــه مــــــــــن  ن الحســــــــــينعلـــــــــي بــــــــــ ولكنـــــــــه أوصــــــــــى جيشــــــــــه ببيــــــــــت (
 ن مــــــــــــروان بــــــــــــن الحكــــــــــــم الــــــــــــذي أثــــــــــــار فتنــــــــــــة الجمــــــــــــل وحــــــــــــرض أحــــــــــــتى  ، أهلــــــــــــه المدينــــــــــــة

 قـــــــــــــــبر جـــــــــــــــده النـــــــــــــــبي  في) علـــــــــــــــى منـــــــــــــــع ادخـــــــــــــــال جنـــــــــــــــازة الحســـــــــــــــن الســـــــــــــــبط  المـــــــــــــــرأة (
 لتجديــــــــــــــــــد العهــــــــــــــــــد بـــــــــــــــــــه فنهضــــــــــــــــــت واصــــــــــــــــــحرت عـــــــــــــــــــن بغضــــــــــــــــــها بقولهـــــــــــــــــــا لا  (ص)

ــــــــــــتي مــــــــــــن لا أحــــــــــــب ــــــــــــدخلوا بي ــــــــــــز فرحــــــــــــاً  )١( ت ــــــــــــل الحســــــــــــين لمــــــــــــا  وكــــــــــــان مــــــــــــروان يهت  بقت
ــــــــــــن ميســــــــــــونا «شــــــــــــاهد الــــــــــــرأس المقــــــــــــدس أمــــــــــــام  ــــــــــــزران  » ب ــــــــــــه بقضــــــــــــيب خي  وهــــــــــــو ينكت

 : فقال متشمتاً 
 يــــــــــــــــــــا حبــــــــــــــــــــذا بــــــــــــــــــــردك في اليــــــــــــــــــــدين

  
 ولونـــــــــــــــــــــــــك الأحمـــــــــــــــــــــــــر في الخـــــــــــــــــــــــــدين 

  
 دم الحســـــــــــــينشـــــــــــــفيت نفســـــــــــــي مـــــــــــــن 

  
)٢(أخــــــــــــذت ثــــــــــــاري وقضــــــــــــيت ديــــــــــــني  

 

  
ـــــــــــــــتي هـــــــــــــــي نصـــــــــــــــب عـــــــــــــــين  ـــــــــــــــاء مـــــــــــــــن هـــــــــــــــذه المنكـــــــــــــــرات ال ـــــــــــــــم يمســـــــــــــــكه الحي  فل

 فجــــــــــــاء بعيالــــــــــــه  ، نديــــــــــــة أهــــــــــــل البيــــــــــــت تلهــــــــــــج بهــــــــــــاأبــــــــــــن الحســــــــــــين و  الســــــــــــجاد علــــــــــــيّ 
 مـــــــــــــام زيـــــــــــــن العابـــــــــــــدين يـــــــــــــوم واقعـــــــــــــة الحـــــــــــــرة فرقـــــــــــــاً مـــــــــــــن بطـــــــــــــش الجـــــــــــــيش لى بيـــــــــــــت الإإ

ــــــــــــــرأى مــــــــــــــن ابــــــــــــــن ( ــــــــــــــوة والإ المتمــــــــــــــرد ف   واســــــــــــــعاً  عريضــــــــــــــاً وخلقــــــــــــــاً  ) جاهــــــــــــــاً  مامــــــــــــــةالنب
 كمـــــــــــــــــا يقتضـــــــــــــــــيه عنصـــــــــــــــــره الطيـــــــــــــــــب الطـــــــــــــــــاهر وهـــــــــــــــــذا بعـــــــــــــــــد أن   راجحـــــــــــــــــاً  وحلمـــــــــــــــــاً 

  : وقــــــــــــال ، االله بــــــــــــن عمــــــــــــر بــــــــــــن الخطــــــــــــاب فزبــــــــــــره وطــــــــــــرده عــــــــــــن بابــــــــــــه اســــــــــــتجار بعبــــــــــــد
 ني لا ســــــــــــــــــتطرف أبيــــــــــــــــــات ســــــــــــــــــعد بــــــــــــــــــن محمــــــــــــــــــد الصــــــــــــــــــيفي إو  )٣( لا تحــــــــــــــــــرقني بنــــــــــــــــــارك

 : بهرتباطها االمعروف بحيص بيص لعلاقتها بالموضوع و 
 ملكنـــــــــــا فكـــــــــــان العفـــــــــــو منـــــــــــا ســـــــــــجية

  
 ولمــــــــــــا ملكــــــــــــتم ســــــــــــال بالــــــــــــدم أبطــــــــــــح 

  
 وحللـــــــــــــــتم قتـــــــــــــــل الأســـــــــــــــارى وطالمـــــــــــــــا

  
 غـــــــدونا عـــــــن الأســـــــرى نعـــــــف ونصـــــــفح 

  
 فحســـــــــــــــبكم هـــــــــــــــذا التفـــــــــــــــاوت بيننـــــــــــــــا

  
ـــــــــــــه ينضـــــــــــــح  ـــــــــــــاء بالـــــــــــــذي في  وكـــــــــــــل إن

  
____________________ 

 . ١٧٥ص  ، ٢ج شوب آمناقب ابن شهر ) ١(
 . طبعة الثانية ٤٢٦ص  مقتل الحسينانظر ما كتبناه في ) ٢(
 . ٧ص ،  ٧ج تاريخ الطبري ) ٣(



 

١١٥ 

ــــــــــــــــي أوالقصــــــــــــــــة في هــــــــــــــــذا   ن نصــــــــــــــــر بــــــــــــــــن مجلــــــــــــــــى مــــــــــــــــن أهــــــــــــــــل الســــــــــــــــنة رأى عل
ـــــــــــــه ـــــــــــــام فقـــــــــــــال ل ـــــــــــــن أبي طالـــــــــــــب في المن  مـــــــــــــن  : نكـــــــــــــم لمـــــــــــــا فتحـــــــــــــتم مكـــــــــــــة قلـــــــــــــتمإ : ب

ـــــــــــــوم الطـــــــــــــف  ـــــــــــــدك الحســـــــــــــين ي ـــــــــــــى ول ـــــــــــــتم عل  دخـــــــــــــل دار أبي ســـــــــــــفيان فهـــــــــــــو آمـــــــــــــن ثم ي
  ، لا : قـــــــــــــال ، بيـــــــــــــات ابـــــــــــــن الصـــــــــــــيفي في هـــــــــــــذاأأمـــــــــــــا سمعـــــــــــــت  : فقـــــــــــــال لـــــــــــــه ، مـــــــــــــا تم
 لى الحـــــــــــــــيص بـــــــــــــــيص فســـــــــــــــأله عـــــــــــــــن إاسمعهـــــــــــــــا منـــــــــــــــه ولمـــــــــــــــا اســـــــــــــــتيقظ بـــــــــــــــادر  : فقـــــــــــــــال

ـــــــــــــه نظمهـــــــــــــا في  ـــــــــــــاالله ان ـــــــــــــف ب ـــــــــــــأجهش بالبكـــــــــــــاء وحل ـــــــــــــا ف ـــــــــــــه الرؤي ـــــــــــــات وحكـــــــــــــى ل  الأبي
 . )١( حدأليلته وما سمعها منه 

ـــــــــــــون الأخبـــــــــــــار لابـــــــــــــن   ومـــــــــــــن يقـــــــــــــرء قصـــــــــــــة زواج مصـــــــــــــعب مـــــــــــــن ســـــــــــــكينة في عي
 ثبتهــــــــــــــــا أن إوهــــــــــــــــو و  ، يتجلــــــــــــــــى لــــــــــــــــه أ�ــــــــــــــــا مــــــــــــــــن الخيــــــــــــــــالات ٢٥٨ص  ، ١ج قتيبــــــــــــــــة 

 والــــــــــــــزبير بــــــــــــــن بكــــــــــــــار وابــــــــــــــن أخيــــــــــــــه مصــــــــــــــعب وثــــــــــــــالثهم  ، لا أ�ــــــــــــــا لا تعــــــــــــــدإمرســــــــــــــلة 
 . ليهمإعروة بن الزبير لأن أبا الفرج في الأغاني أسندها 

 ني عـــــــــــــــن ئبـــــــــــــــو منصـــــــــــــــور البغـــــــــــــــدادي عـــــــــــــــن المـــــــــــــــداأوأغـــــــــــــــرب منـــــــــــــــه مـــــــــــــــا يرويـــــــــــــــه 
 االله بـــــــــــــــــــن  ينة نشـــــــــــــــــــزت علـــــــــــــــــــى زوجهـــــــــــــــــــا عبـــــــــــــــــــدن ســـــــــــــــــــكأمجالـــــــــــــــــــد عـــــــــــــــــــن الشـــــــــــــــــــعبي 

ــــــــــــــن العــــــــــــــوام  ــــــــــــــزبير ب ــــــــــــــت ال ــــــــــــــة بن ــــــــــــــن حــــــــــــــزام فشــــــــــــــكتها أمــــــــــــــه رمل ــــــــــــــدإعثمــــــــــــــان ب   لى عب
 . )٢( الملك

ـــــــــــــن معـــــــــــــين ويحـــــــــــــيى  ـــــــــــــص اب ـــــــــــــة في ن ـــــــــــــل أن يســـــــــــــجل هـــــــــــــذه الفري ـــــــــــــه نظـــــــــــــر قب  وليت
ــــــــــــــن ســــــــــــــعيد وغــــــــــــــيرهم مــــــــــــــنا ــــــــــــــد علمــــــــــــــاء الرجــــــــــــــال عمــــــــــــــا ذكــــــــــــــروه في حــــــــــــــق ( ب  )  مجال

 عــــــــــــــــن جميـــــــــــــــــع مروياتـــــــــــــــــه ثم  عراضـــــــــــــــــهمإفيعــــــــــــــــرف تـــــــــــــــــوقفهم عـــــــــــــــــن روايــــــــــــــــة أحاديثـــــــــــــــــه و 
____________________ 

ـــــــــذهب لاالأ) ١( ـــــــــات مـــــــــع القصـــــــــة في شـــــــــذرات ال ـــــــــن العمـــــــــاد الحنبلـــــــــي بي ـــــــــن العمـــــــــاد لاب   ، ٢٤٧ص  ، ٤ج ب
 ووفيـــــــــــــــــــــــــــــــات  ، ٢٠٦ص ،  ١١ج دبـــــــــــــــــــــــــــــــاء ليـــــــــــــــــــــــــــــــاقوت ومعجـــــــــــــــــــــــــــــــم الأ ، ٥٧٤حـــــــــــــــــــــــــــــــوادث ســـــــــــــــــــــــــــــــنة 

ــــــــــــــــــــــان لابــــــــــــــــــــــن خلكــــــــــــــــــــــان بترجمتــــــــــــــــــــــهالأ ــــــــــــــــــــــن كثــــــــــــــــــــــير  ، عي  تــــــــــــــــــــــوفي  ٣٠١ص ،  ١٢ج وفي البدايــــــــــــــــــــــة لاب
 . ودفن بباب التبن وليس له عقب ٥٧٤شعبان سنة  ٥/  ببغداد

 . طبع النجف ١٤٦ص بلاغات النساء ) ٢(



 

١١٦ 

ــــــــــــــــه فعنــــــــــــــــدها لا يبقــــــــــــــــي لــــــــــــــــه ريــــــــــــــــب ألى الشــــــــــــــــعبي ويــــــــــــــــدرس إيعطــــــــــــــــف النظــــــــــــــــرة   حوال
 . في سقوطه عن قبول الرواية

 يتحـــــــــــــــــــــدث المؤرخـــــــــــــــــــــون أن الشـــــــــــــــــــــعبي مـــــــــــــــــــــن صـــــــــــــــــــــنايع الأمـــــــــــــــــــــويين يرتـــــــــــــــــــــع في 
 تـــــــــــــولى المظـــــــــــــالم بالكوفـــــــــــــة مـــــــــــــن قبـــــــــــــل بشـــــــــــــر بـــــــــــــن  ، دنيـــــــــــــاهم ويســـــــــــــير علـــــــــــــى رغبـــــــــــــاتهم

ـــــــــــــل عبـــــــــــــد ـــــــــــــه مـــــــــــــن قب ـــــــــــــك مـــــــــــــروان أيـــــــــــــام ولايت  وتـــــــــــــولى القضـــــــــــــاء بالكوفـــــــــــــة مـــــــــــــن  )١( المل
 فهـــــــــــــو مـــــــــــــرواني النزعـــــــــــــة لا يتحـــــــــــــرج مـــــــــــــن كذبــــــــــــــة  )٢( قبـــــــــــــل عمـــــــــــــر بـــــــــــــن عبـــــــــــــد العزيـــــــــــــز

ـــــــــــــــبر ولا ي  فكـــــــــــــــان يســـــــــــــــمع  ، ل ولا يعـــــــــــــــرف حرمـــــــــــــــة الشـــــــــــــــريعة المطهـــــــــــــــرةم مـــــــــــــــن خطـــــــــــــــت
  )٣( يــــــــــــــؤتي االله الحكمــــــــــــــة مــــــــــــــن يشــــــــــــــاء : غنــــــــــــــاء ابــــــــــــــن عائشــــــــــــــة فيقــــــــــــــول متعجبــــــــــــــاً منــــــــــــــه

 وتي أهـــــــــــذا الــــــــــــذي  : قـــــــــــال ؟ مـــــــــــن هـــــــــــذا : وكـــــــــــان ابـــــــــــن ســـــــــــريج يغـــــــــــني لـــــــــــه فقيــــــــــــل لـــــــــــه
 المحـــــــــــــــرم  )٥( بـــــــــــــــو منصـــــــــــــــور البغـــــــــــــــدادي سماعـــــــــــــــه الغنـــــــــــــــاءأولم ينكـــــــــــــــر  )٤( الحكـــــــــــــــم صـــــــــــــــبياً 

ـــــــــــــــاب   جمـــــــــــــــاع الشـــــــــــــــيعة والســـــــــــــــنة ولم يخـــــــــــــــف هـــــــــــــــذا الحكـــــــــــــــم علـــــــــــــــى إوالســـــــــــــــنة و في الكت
ــــــــــهُ  (الشــــــــــعبي ولكــــــــــن  ــــــــــادِيَ لَ ــــــــــلاَ هَ ــــــــــن يُضْــــــــــلِلِ اللَّــــــــــهُ فَ ــــــــــالَهُمْ  ( )٦( ) مَ قَ ــــــــــيَحْمِلُنَّ أثَْـ  وَلَ

قَالِهِمْ وَليَُسْألَُنَّ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانوُا يَـفْتـَرُونَ    )٧( ) وَأثَْـقَالاً مَّعَ أثَْـ
ـــــــــــــذلك تـــــــــــــرا   . بنائـــــــــــــه المعصـــــــــــــومينأه معرضـــــــــــــاً عـــــــــــــن الـــــــــــــولاء لأمـــــــــــــير المـــــــــــــؤمنين و ول

 نـــــــــــــــه أبي خالـــــــــــــــد أسماعيـــــــــــــــل بـــــــــــــــن إيحـــــــــــــــدث ابـــــــــــــــن مطـــــــــــــــرف الكنـــــــــــــــاني بســـــــــــــــنده عـــــــــــــــن 
 بي طالـــــــــــــــب حفرتـــــــــــــــه أدخـــــــــــــــل علـــــــــــــــي بـــــــــــــــن  : سمـــــــــــــــع الشـــــــــــــــعبي يحلـــــــــــــــف بـــــــــــــــاالله ويقـــــــــــــــول

 
____________________ 

 . طبعة ساسي ١٢٠ص ،  ٢ج غاني الأ) ١(
 . ١٣١ص  ، ٨ج تاريخ الطبري ) ٢(
 . ٧١ص  ، ٢ج  ، ١٢١ص  ، ١ج غاني الأ) ٣(
 . ٨٣ص  ، ٨ج وطار للشوكاني نيل الأ) ٤(
 . ٨٢ص  ، ٨ج وطار نيل الأ) ٥(
 . ١٨٦ية الآ ، عرافسورة الأ) ٦(
 . ١٣ية الآ ، سورة العنكبوت) ٧(
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ــــــــــــة  )١( ولم يحفــــــــــــظ القــــــــــــرآن  وتقــــــــــــزز ابــــــــــــن فــــــــــــارس مــــــــــــن هــــــــــــذه الجــــــــــــرأة علــــــــــــى بــــــــــــاب مدين
 ســـــــــــــلوني قبـــــــــــــل  : فـــــــــــــيمن يقـــــــــــــول هـــــــــــــذا كـــــــــــــلام شـــــــــــــنيع جـــــــــــــداً  : علـــــــــــــم الرســـــــــــــول فقـــــــــــــال

ــــــــــــــــة إلا  ، أن تفقــــــــــــــــدوني ــــــــــــــــت أســــــــــــــــلوني فمــــــــــــــــا مــــــــــــــــن آي ــــــــــــــــل نزل ــــــــــــــــم بلي  م بنهــــــــــــــــار في أعل
 . )٢( م في جبلأسهل 

 مــــــــــــــــير المــــــــــــــــؤمنين الــــــــــــــــذي لم يختلــــــــــــــــف اثنــــــــــــــــان في أهــــــــــــــــذا حــــــــــــــــال الشــــــــــــــــعبي مــــــــــــــــع 
ـــــــــــــــت ـــــــــــــــه وفـــــــــــــــيمن نزل ـــــــــــــــزول القـــــــــــــــرآن وتأويل ـــــــــــــــه بن ـــــــــــــــيرة ن الأأكمـــــــــــــــا   ، معرفت ـــــــــــــــث كث  حادي

 فكيـــــــــــــف حالـــــــــــــه مـــــــــــــع غـــــــــــــيره مـــــــــــــن أهـــــــــــــل  (ص)في جمعـــــــــــــه القـــــــــــــرآن بعـــــــــــــد وفـــــــــــــاة النـــــــــــــبي 
 . ذا تحدث بما شاء له الهوىإفحق له  ونساءً  البيت رجالاً 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

____________________ 
 . ١٥٨ص  ، ١ج القرطين ) ١(
 . ١٧٠ الصاحبي في فقه اللغة ص) ٢(
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 حديث البيتين

 ثمهــــــــــــــا صــــــــــــــاحب الأغــــــــــــــاني حيــــــــــــــث لم تقنعــــــــــــــه إخــــــــــــــرى بــــــــــــــاء بأوهنــــــــــــــاك ســــــــــــــقطة 
ــــــــــــــك السفاســــــــــــــف في خــــــــــــــدش عواطــــــــــــــف الخفــــــــــــــرة فطفــــــــــــــق يمــــــــــــــس بكرامــــــــــــــة أبيهــــــــــــــا   هاتي

  ، بمـــــــــــــــــا ينـــــــــــــــــافي العصـــــــــــــــــمة أو يصـــــــــــــــــادم العظمـــــــــــــــــة والحفـــــــــــــــــاظ) (ع مـــــــــــــــــام المعصـــــــــــــــــومالإ
ــــــــــــــــــــــل لم يعــــــــــــــــــــــرفهم علمــــــــــــــــــــــاء الرجــــــــــــــــــــــال  ــــــــــــــــــــــة عــــــــــــــــــــــن رجــــــــــــــــــــــال مجاهي  فــــــــــــــــــــــذكر في الرواي

 عتـــــــــــــــــــب عمـــــــــــــــــــي الحســـــــــــــــــــن علـــــــــــــــــــى أبي في أمـــــــــــــــــــي  : ينة قالـــــــــــــــــــتن ســـــــــــــــــــكأوالـــــــــــــــــــتراجم 
 : )١( فقال الحسين راداً عليه ، الرباب

 نـــــــــــــــــــــــــــني لأحـــــــــــــــــــــــــــب داراً إلعمـــــــــــــــــــــــــــرك 

  
 تحــــــــــــــــــــلّ بهــــــــــــــــــــا ســــــــــــــــــــكينة والربــــــــــــــــــــاب 

  
ـــــــــــــــــــذل جـــــــــــــــــــل مـــــــــــــــــــاليأحبهمـــــــــــــــــــا و أ  ب

  
 ولــــــــــــــــيس لعاتــــــــــــــــب عنــــــــــــــــدي عتــــــــــــــــاب 

  
 بالـــــــــــــــة إعلـــــــــــــــى  ضـــــــــــــــغثاً  وزاد ابـــــــــــــــن جريـــــــــــــــر الطـــــــــــــــبري في المنتخـــــــــــــــب مـــــــــــــــن الـــــــــــــــذيل

 : فذيلهما بثالث
 ن عتبـــــــــــــــوا مطيعـــــــــــــــاً إلهـــــــــــــــم و  ولســـــــــــــــت

  
 بــــــــــــــــــــــــــــني الــــــــــــــــــــــــــــترابحيــــــــــــــــــــــــــــاتي أو يغيِّ  

  
 مامــــــــــــة وإغضـــــــــــاء عــــــــــــن ناحيــــــــــــة العصــــــــــــمة وخفــــــــــــوق كـــــــــــل هــــــــــــذا جهــــــــــــل بمقــــــــــــام الإ

ـــــــــــــل االله ن الإإفـــــــــــــ ، عـــــــــــــن جهـــــــــــــة الشـــــــــــــهامة والحفـــــــــــــاظ ـــــــــــــدنا المنصـــــــــــــوب مـــــــــــــن قب  مـــــــــــــام عن
ــــــــــــه مــــــــــــاحــــــــــــ ، تعــــــــــــالى المعصــــــــــــوم عــــــــــــن كــــــــــــل خطــــــــــــل ــــــــــــرك الأولى لا يصــــــــــــدر من   تى مــــــــــــن ت

____________________ 
 . ٥٩ص ونسب قريش لمصعب الزبيري  ، ١٥٧ص  ، ١٤ج غاني الأ) ١(



 

١٢٠ 

ـــــــــــــــبى ـــــــــــــــه والســـــــــــــــبط المجت ـــــــــــــــاب حـــــــــــــــتى مـــــــــــــــن معصـــــــــــــــوم مثل ـــــــــــــــب ) (ع يوجـــــــــــــــب العت  لا يعات
ـــــــــــــه ـــــــــــــه المرغـــــــــــــوب في ـــــــــــــى مجـــــــــــــرد حـــــــــــــب حليلت  إلا أن يكـــــــــــــون خارجـــــــــــــاً عـــــــــــــن  ، أحـــــــــــــداً عل

 . (ع) الحدود الشرعية ولا يعقل مثله في الحسين
 أبـــــــــــر وأتقـــــــــــى مـــــــــــن  » فشـــــــــــهيد الـــــــــــدين «وعلـــــــــــى فـــــــــــرض وقـــــــــــوع العتـــــــــــاب المزعـــــــــــوم 

 . على الأمة أجمع بنظم البيتين مامأن يجابه حجة الوقت والإ
 وممــــــــــــــــــا لا يلتــــــــــــــــــئم مــــــــــــــــــع حفاظــــــــــــــــــه المــــــــــــــــــر ووقــــــــــــــــــاره المــــــــــــــــــزري بشــــــــــــــــــم الرواســــــــــــــــــي 
 وعظمتــــــــــــه المشــــــــــــتقة مــــــــــــن النبــــــــــــوة مــــــــــــدح حليلتــــــــــــه وابنتــــــــــــه بشــــــــــــعر يعلــــــــــــم بطبــــــــــــع الحــــــــــــال 

 ثم يبــــــــــــث ذلــــــــــــك بــــــــــــين النــــــــــــاس فتلوكــــــــــــه الأشــــــــــــداق حــــــــــــتى  ، الركبــــــــــــاننــــــــــــه ستســــــــــــير بــــــــــــه أ
 . وريغني به المغنون في منتديات البطر ومجتمعات الفج

ــــــــــــــــــــــدع ــــــــــــــــــــــوا في (لكــــــــــــــــــــــن لم يكــــــــــــــــــــــن ب  بي آ اً مــــــــــــــــــــــن مــــــــــــــــــــــزاعمهم بعــــــــــــــــــــــد أن طعن
ـــــــــــا الضـــــــــــيم ـــــــــــن حجـــــــــــر  ، نكـــــــــــىأمامـــــــــــة بمـــــــــــا هـــــــــــو أعظـــــــــــم و الإ ء) الحامـــــــــــل لأعب  فـــــــــــذكر اب

 االله بــــــــــــــــن  ح شــــــــــــــــاور عبــــــــــــــــدلمــــــــــــــــا عــــــــــــــــزم علــــــــــــــــى الصــــــــــــــــل) (ع ن الحســــــــــــــــنأالعســــــــــــــــقلاني 
 ني إيــــــــــا أخــــــــــي  : وقــــــــــال للحســــــــــين ، جعفــــــــــر الطيــــــــــار فيــــــــــه فلــــــــــم يــــــــــر منــــــــــه خلافــــــــــاً عليــــــــــه

  : )(ع فقــــــــــــــال الحســــــــــــــين ، ن تتــــــــــــــابعني عليــــــــــــــه ثم قصــــــــــــــه عليــــــــــــــهأحــــــــــــــب أرأيــــــــــــــت رأيــــــــــــــاً و 
 . اً في قبره وتصدق معاويةن تكذب عليّ أعيذك باالله أ

 : )(ع فقال الحسن
ــــــــــــــــــط   واالله لقــــــــــــــــــد هممــــــــــــــــــت  ، لى غــــــــــــــــــيرهإلا خــــــــــــــــــالفتني إواالله مــــــــــــــــــا أردت أمــــــــــــــــــراً ق

 . )١( مريأطينه عليك حتى أقضي أن أقذفك في بيت فأ
 هكـــــــــــــذا يتحـــــــــــــدث ابـــــــــــــن حجـــــــــــــر ويغـــــــــــــتر بـــــــــــــه الســـــــــــــاذج مـــــــــــــن المتـــــــــــــأخرين فيعـــــــــــــد 

 وقـــــــــــد ذهـــــــــــب علـــــــــــى  ، بـــــــــــاءهـــــــــــذه المخالفـــــــــــة مـــــــــــن الحســـــــــــين مـــــــــــن بواعـــــــــــث الشـــــــــــهامة والإ
 مـــــــــــــــام الوقـــــــــــــــت بتلـــــــــــــــك الشـــــــــــــــدة المزريـــــــــــــــة إن الحســـــــــــــــين المعصـــــــــــــــوم لا يجابـــــــــــــــه أالمســــــــــــــكين 

____________________ 
 . (ع) بترجمة الحسن ٢٩٩ص  ، ٢ج تهذيب ) ١(



 

١٢١ 

 ن مــــــــــــــا يفعلــــــــــــــه علــــــــــــــى وفــــــــــــــق المصــــــــــــــلحة الواقعيــــــــــــــة الــــــــــــــتي ارتضــــــــــــــاها رب أوهــــــــــــــو يعلــــــــــــــم 
 . ين ونصت به الصحيفة المخصوصة بهالعالم

 : ائل لجابر الأنصاري لما قال لهليس هو القأ
 ؟ خوك الحسنألا تصالح كما صالح أ

 : فقال الحسين
 مر مـــــــــــــــــن االله ورســـــــــــــــــوله وأنـــــــــــــــــا أفعـــــــــــــــــل بـــــــــــــــــأمر مـــــــــــــــــن االله أن أخـــــــــــــــــي فعـــــــــــــــــل بـــــــــــــــــإ
 . ورسوله

ـــــــــــــو   ألم يكـــــــــــــن الأصـــــــــــــلح للحســـــــــــــين مـــــــــــــداراة أخيـــــــــــــه المجتـــــــــــــبى والتســـــــــــــليم لـــــــــــــه ـ ل
 صــــــــــــــدقت المــــــــــــــزاعم والأوهــــــــــــــام ـ ويكــــــــــــــون كعبــــــــــــــد االله بــــــــــــــن جعفــــــــــــــر لمــــــــــــــا أبــــــــــــــدى لــــــــــــــه 

 ن يكـــــــــــــــون أأمـــــــــــــــن الجـــــــــــــــائز  ، مـــــــــــــــام نظريـــــــــــــــة الصـــــــــــــــلح فخضـــــــــــــــع لرأيـــــــــــــــه وســـــــــــــــلم لـــــــــــــــهالإ
 ؟ ف بحكم الوقت من السبط الشهيدر عأاالله  عبد

ـــــــــــــــــــن شهر  ـــــــــــــــــــب آويحـــــــــــــــــــدث اب ـــــــــــــــــــع  ١٤٣ص ،  ٢ج شـــــــــــــــــــوب في المناق ـــــــــــــــــــران إطب  ي
ــــــــــــــهإن الحســــــــــــــين مــــــــــــــا تكلــــــــــــــم بحضــــــــــــــرة الحســــــــــــــن أ ــــــــــــــن  ، عظامــــــــــــــاً ل  ولا تكلــــــــــــــم محمــــــــــــــد ب

 وفي مشـــــــــــــــــــكاة الأنـــــــــــــــــــوار للطبرســـــــــــــــــــي  ، عظامـــــــــــــــــــاً لـــــــــــــــــــهإالحنفيـــــــــــــــــــة بحضـــــــــــــــــــرة الحســـــــــــــــــــين 
ــــــــــــــن محمــــــــــــــد الصــــــــــــــادق عبــــــــــــــد كــــــــــــــان أبــــــــــــــو  ١٥٤ص   مــــــــــــــا  : يقــــــــــــــول) (ع االله جعفــــــــــــــر ب

 ذا اجتمعــــــــــــــا إ طبــــــــــــــدره بمنطــــــــــــــق قــــــــــــــ مشــــــــــــــى الحســــــــــــــين بــــــــــــــين يــــــــــــــدي الحســــــــــــــن قــــــــــــــط ولا
 . له جلالاً إتعظيماً و 

  ن يخـــــــــــــــــــالف ســــــــــــــــــــيدأيـــــــــــــــــــة لهٰ داب الإالآفهـــــــــــــــــــل يجـــــــــــــــــــوز العقـــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــــع هـــــــــــــــــــذه 
ـــــــــــــت ويخطـــــــــــــ ـــــــــــــه ئالشـــــــــــــهداء أخـــــــــــــاه حجـــــــــــــة الوق ـــــــــــــه لا يفعـــــــــــــل أمـــــــــــــع علمـــــــــــــه ب ، رأي  لا إن

 . وفق المصلحة الربوبية
  



 

 

 
  



 

١٢٣ 

 

 جماليةإنظرة 

ـــــــــــــا مـــــــــــــن شـــــــــــــتى النـــــــــــــواحي مســـــــــــــتنبطين مـــــــــــــن مـــــــــــــدونات التـــــــــــــاريخ وجوامـــــــــــــع   علمن
 صـــــــــــــلاح والتهــــــــــــــذيب الحـــــــــــــديث وممـــــــــــــا عرفنــــــــــــــاه مـــــــــــــن مواقــــــــــــــف أئمـــــــــــــة الهـــــــــــــدى مــــــــــــــن الإ

 خـــــــــــــــــــرجهم الـــــــــــــــــــنص أفـــــــــــــــــــراداً أإلا  ، وخضـــــــــــــــــــوع مـــــــــــــــــــن دو�ـــــــــــــــــــم مـــــــــــــــــــن ذوي قرابـــــــــــــــــــاتهم
 ة ســـــــــــــــــــدى ترتكـــــــــــــــــــب الشـــــــــــــــــــنع ن الســـــــــــــــــــيدة ســـــــــــــــــــكينة لم تكـــــــــــــــــــن متروكـــــــــــــــــــأالصـــــــــــــــــــريح 

 نمــــــــــــــا كانــــــــــــــت بمرصــــــــــــــد مــــــــــــــن أخيهــــــــــــــا زيــــــــــــــن العابــــــــــــــدين وابنــــــــــــــه إو  ، وتقــــــــــــــتحم المخــــــــــــــاريق
ــــــــــــــاقر والصــــــــــــــادق وبعــــــــــــــين رعــــــــــــــايتهم لهــــــــــــــا وهــــــــــــــب  ــــــــــــــة الصــــــــــــــورية والســــــــــــــلطة أالب  ن الخلاف

 لكـــــــــــــــن لم تبتـــــــــــــــز مـــــــــــــــنهم القـــــــــــــــدرة علـــــــــــــــى نســـــــــــــــائهم  ، العامـــــــــــــــة كانـــــــــــــــت مبتـــــــــــــــزة مـــــــــــــــنهم
 كيـــــــــــــف وكـــــــــــــل مـــــــــــــن ســـــــــــــوقة النـــــــــــــاس يقـــــــــــــدر علـــــــــــــى مـــــــــــــن تحـــــــــــــت حيطتـــــــــــــه   ، وعـــــــــــــائلتهم

 مـــــــــــــــن أهـــــــــــــــل بيتـــــــــــــــه فيكـــــــــــــــبحهم عمـــــــــــــــا يحـــــــــــــــط بكرامتـــــــــــــــه أو لا يـــــــــــــــراه مـــــــــــــــن صـــــــــــــــالحهم 
 . لجهات أخرى

 ختــــــــــــــه الكريمــــــــــــــة أيــــــــــــــدع ) (ع مــــــــــــــام زيــــــــــــــن العابــــــــــــــدينن الإأفهــــــــــــــل مــــــــــــــن المعقــــــــــــــول 
 وهـــــــــــــــــو القائـــــــــــــــــل لأبي خالـــــــــــــــــد  ، عليـــــــــــــــــه في حيـــــــــــــــــث تنـــــــــــــــــيخ فيـــــــــــــــــه الضـــــــــــــــــعة والصـــــــــــــــــغار

 : أى الباب مفتوحاً فتعجب من ذلكور  الكابلي حين دخل عليه
 ن الخادمـــــــــــــــــــة خرجـــــــــــــــــــت مـــــــــــــــــــن الـــــــــــــــــــدار ولا علـــــــــــــــــــم لهـــــــــــــــــــا بفـــــــــــــــــــتح إلا تعجــــــــــــــــــب 

 . )١( ن يخرجن فيصفقن البابأالباب ولا يجوز لبنات رسول االله 
____________________ 

 . ٨٦حديث  ، ٣١٨ص مدينة المعاجز ) ١(



 

١٢٤ 

 لى إأمــــــــــــــن المعقــــــــــــــول أنــــــــــــــه لا يجــــــــــــــوز لهــــــــــــــن رد البــــــــــــــاب ولــــــــــــــيس فيــــــــــــــه إلا الخــــــــــــــروج 
 ويكــــــــــــــــون مــــــــــــــــن الجــــــــــــــــائز  ، مظنــــــــــــــــة رؤيــــــــــــــــة الأجنــــــــــــــــبي لهــــــــــــــــن مــــــــــــــــن وراء الأزر والأخمــــــــــــــــرة

 جانــــــــــــــــــــــــب والمحادثــــــــــــــــــــــــة معهــــــــــــــــــــــــم والخــــــــــــــــــــــــوض في مجــــــــــــــــــــــــاملاتهم لى الأإلهــــــــــــــــــــــــن التــــــــــــــــــــــــبرج 
 . اع الغناء وعقد المجالس للمغنينخصوصاً ما تمنع منه الشريعة وهو سم

  ، يـــــــــــذر عمتــــــــــه الســــــــــيدة بـــــــــــين تلكــــــــــم المخـــــــــــازي) (ع مـــــــــــام البــــــــــاقربــــــــــال الإ ثم مــــــــــا
 بـــــــــــاة الهـــــــــــاشميون يغضـــــــــــون الطـــــــــــرف عمـــــــــــا هنالـــــــــــك مـــــــــــن بواعـــــــــــث العيـــــــــــب ومـــــــــــا بـــــــــــال الأ

ـــــــــــــنقص ـــــــــــــدخرون الإإفـــــــــــــ ، وال ـــــــــــــتهملى مـــــــــــــن ي ـــــــــــــل بي  لى إو  ، صـــــــــــــلاح وهـــــــــــــم يتركـــــــــــــون عقائ
 ؟ يام حياتهم في خفراتهمأن أخروه عن إأي زمن يرجئونه 

 عليهــــــــــــــــا الأمـــــــــــــــم جمعــــــــــــــــاء فضــــــــــــــــلاً عمــــــــــــــــن قيضــــــــــــــــهم وهـــــــــــــــذه جبلــــــــــــــــة فطــــــــــــــــر االله 
ـــــــــــــة البشـــــــــــــر و   وقـــــــــــــد كـــــــــــــان  ، لى مـــــــــــــا هـــــــــــــو الأصـــــــــــــلحإرشـــــــــــــادهم إالمـــــــــــــولى ســـــــــــــبحانه لهداي

ـــــــــــــــــات الغـــــــــــــــــيرة والشـــــــــــــــــهامة و  ـــــــــــــــــة مـــــــــــــــــن لا يرضـــــــــــــــــخ لمنافي  ن بلغـــــــــــــــــوا في إفي الأمـــــــــــــــــة العربي
ـــــــــــــغ حـــــــــــــتى كـــــــــــــان مـــــــــــــن  ـــــــــــــات كـــــــــــــيلا يلحقهـــــــــــــم أمـــــــــــــرهم أالقســـــــــــــاوة كـــــــــــــل مبل  ن وأدوا البن

 . )١( ذا شبب بهاإوكانوا لا يزوجون المرأة من الرجل  ، بسببهن العار
 االله بــــــــــــن مصــــــــــــعب المعــــــــــــروف بعائــــــــــــذ الكلــــــــــــب بــــــــــــامرأة مــــــــــــن  ولمــــــــــــا شــــــــــــبب عبــــــــــــد

 خوتهــــــــــــا فقتلوهـــــــــــــا إليهـــــــــــــا إعمــــــــــــد  » جمـــــــــــــل «بــــــــــــني نصــــــــــــر بـــــــــــــن دهمــــــــــــان وكـــــــــــــان اسمهــــــــــــا 
 . )٢( غيرة منهم

 االله النمـــــــــــــــيري شــــــــــــــــبب  ن محمـــــــــــــــد بـــــــــــــــن عبـــــــــــــــدأولمـــــــــــــــا بلـــــــــــــــغ الحجـــــــــــــــاج الثقفـــــــــــــــي 
  لى عبــــــــــــــــــدإعــــــــــــــــــه الســــــــــــــــــباب المقــــــــــــــــــذع ولم يتركــــــــــــــــــه حــــــــــــــــــتى كتــــــــــــــــــب سمأختــــــــــــــــــه زينــــــــــــــــــب أب

 . )٤( ولما شبب وضاح بامرأة الوليد قتله ، )٣( الملك بن مروان بذلك
____________________ 

 . ٦٥٩ص  ، ٢ج مالي القالي للبكري أشرح ) ١(
 . المصدر) ٢(
 . ٦٥٨ص  ، ٢ج مالي القالي أشرح ) ٣(
 . ٢٨٣ص  ، ١ج داب اللغة العربية لجرجي زيدان آ) ٤(



 

١٢٥ 

 وشــــــــــــــبب الهــــــــــــــذلي بابنــــــــــــــة جنــــــــــــــدل بـــــــــــــــن معبــــــــــــــد مــــــــــــــن بــــــــــــــني الحســــــــــــــاس فســـــــــــــــاء 
 . )١( حرقهأذلك أباها فعدا عليه وقتله ثم 

 الــــــــــــرحمن بــــــــــــن  وكــــــــــــان ابــــــــــــن رهيمــــــــــــة يشــــــــــــبب بزينــــــــــــب بنــــــــــــت عكرمــــــــــــة بــــــــــــن عبــــــــــــد
 الملـــــــــــــك فـــــــــــــأمر  خوهـــــــــــــا هشـــــــــــــام بـــــــــــــن عبـــــــــــــدأالحـــــــــــــرث ابـــــــــــــن هشـــــــــــــام فاســـــــــــــتعدى عليـــــــــــــه 

 . عل مثل ذلكوأباح دمه إن وجد يف بضربه خمسمائة سوط
 الــــــــــــرحمن بــــــــــــن حســــــــــــان لمــــــــــــا شــــــــــــبب  وغضــــــــــــب يزيــــــــــــد بــــــــــــن معاويــــــــــــة علــــــــــــى عبــــــــــــد

 . )٢( باه معاوية بن أبي سفيانأخته رملة بنت معاوية واستعدى عليه أب
 الشـــــــــــــاعر فلمــــــــــــــا شـــــــــــــبب ســــــــــــــحيم بابنتــــــــــــــه  » ســــــــــــــحيم «واشـــــــــــــترى ابــــــــــــــن معبـــــــــــــد 

 . )٣( بن معبد عليه فأحرقه بالناراعميرة وشهرها عدا 
ــــــــــــــه نفــــــــــــــوس العــــــــــــــرب  ــــــــــــــت علي ــــــــــــــف بمــــــــــــــا جبل ــــــــــــــع للتعري  وفي هــــــــــــــذه الشــــــــــــــواهد مقن

 فكيــــــــــــــــــــف بالهـــــــــــــــــــاشميين مــــــــــــــــــــنهم الـــــــــــــــــــذين لم يرضــــــــــــــــــــخوا  ، مـــــــــــــــــــن الغــــــــــــــــــــيرة والشـــــــــــــــــــهامة
 للــــــــــــــدنايا وترفعــــــــــــــوا عــــــــــــــن كــــــــــــــل مــــــــــــــا يمــــــــــــــس كــــــــــــــرامتهم فــــــــــــــتراهم ينكــــــــــــــرون علــــــــــــــى مــــــــــــــن 

 . عراض غيرهم فضلاً عن أعراضهمأيتناول 
 مــــــــــــام الســــــــــــبط الحســــــــــــن فهــــــــــــذا الحســــــــــــن بــــــــــــن زيــــــــــــد بــــــــــــن الحســــــــــــن المثــــــــــــنى بــــــــــــن الإ

ـــــــــــــن المـــــــــــــولى ) (ع المـــــــــــــؤمنين مـــــــــــــيرأبـــــــــــــن ا ـــــــــــــى المدينـــــــــــــة ان اب  بلغـــــــــــــه يـــــــــــــوم كـــــــــــــان واليـــــــــــــاً عل
 فـــــــــــــــــأغلظ القـــــــــــــــــول لـــــــــــــــــه وتهـــــــــــــــــدده ولم يتركـــــــــــــــــه  ، الشـــــــــــــــــاعر يشـــــــــــــــــبب بحـــــــــــــــــرم المســـــــــــــــــلمين

 نمـــــــــــــــا عـــــــــــــــنى في إنـــــــــــــــه لم يقصـــــــــــــــد امـــــــــــــــرأة بعينهـــــــــــــــا و أيمـــــــــــــــان المغلظـــــــــــــــة حـــــــــــــــتى حلـــــــــــــــف بالأ
 . » ليلى «شعره قوسه وسماها 

 
 

____________________ 
 . ٧٢١ص  ، ٢ج مالي القالي أشرح ) ١(
 . ٧٢١ص ،  ٢ج مالي القالي للبكري أشرح ) ٢(
 . ٧٢١ص  ، ٢ج مالي القالي للبكري أشرح ) ٣(



 

١٢٦ 

 ســـــــــــحاق الموصـــــــــــلي لمـــــــــــا غنـــــــــــاه بشـــــــــــعر عمـــــــــــر بـــــــــــن إولقـــــــــــد أنكـــــــــــر الرشـــــــــــيد علـــــــــــى 
ـــــــــــــه لفـــــــــــــظ ســـــــــــــكينة ولم يتعـــــــــــــين   �ـــــــــــــا ابنـــــــــــــة الحســـــــــــــين ولأجـــــــــــــل المشـــــــــــــابهة أأبي ربيعـــــــــــــة وفي

 : في الاسم قال له
 لعـــــــــــــــــن االله الفاســـــــــــــــــق ولعنـــــــــــــــــك معـــــــــــــــــه ويحـــــــــــــــــك أتغنيـــــــــــــــــني بأحاديـــــــــــــــــث الفاســـــــــــــــــق 

 ؟ سكأألا تتحفظ في غنائك وتدري ما يخرج من ر  ، في سكينة
 فهـــــــــــــــل والحالـــــــــــــــة هـــــــــــــــذه تـــــــــــــــرى الهــــــــــــــــاشميين الـــــــــــــــذين هـــــــــــــــم في المدينـــــــــــــــة يغضــــــــــــــــون 

ـــــــــــــــه خفـــــــــــــــرة مـــــــــــــــن نســـــــــــــــائهم مـــــــــــــــن المخـــــــــــــــاريق والشـــــــــــــــنع  ذا لم إو  ، الطـــــــــــــــرف عمـــــــــــــــا تفعل
 ن يوصـــــــــــــــدوا الأبــــــــــــــــواب دون مـــــــــــــــن يريــــــــــــــــد أيســـــــــــــــعهم ذلـــــــــــــــك معهــــــــــــــــا فهـــــــــــــــلا يســــــــــــــــعهم 

 نصــــــــــــــــار أنــــــــــــــــه لم يكــــــــــــــــن لهــــــــــــــــؤلاء أالاجتمــــــــــــــــاع معهــــــــــــــــا مــــــــــــــــن شــــــــــــــــعراء ومغنــــــــــــــــين مــــــــــــــــع 
 ؟ العاقبة ءيخاف منهم سو 

ـــــــــــــــب البشـــــــــــــــر عامـــــــــــــــة وتحـــــــــــــــت   ثم هـــــــــــــــل يعـــــــــــــــذر إمـــــــــــــــام قيضـــــــــــــــه االله تعـــــــــــــــالى لتأدي
 ســـــــــــــيطرته مـــــــــــــن لم يتـــــــــــــأدب بـــــــــــــآداب الشـــــــــــــريعة الـــــــــــــذي قـــــــــــــيض لأحيائهـــــــــــــا وهـــــــــــــو ومـــــــــــــن 

 ئمـــــــــــــة الهـــــــــــــدى يوصـــــــــــــون شـــــــــــــيعتهم بمنـــــــــــــع المـــــــــــــرأة عـــــــــــــن الابتـــــــــــــذال أجـــــــــــــرى مجـــــــــــــراه مـــــــــــــن 
 بالســــــــــــــــكوت  هنّ عــــــــــــــــيّ  او داو وعــــــــــــــــورة فــــــــــــــــ المــــــــــــــــرأة عــــــــــــــــيّ  : ومزاولــــــــــــــــة الرجــــــــــــــــال فيقولــــــــــــــــون

 ذا خرجـــــــــــــــت مــــــــــــــــن بيتهــــــــــــــــا لعنهـــــــــــــــا كــــــــــــــــل ملــــــــــــــــك في إ�ــــــــــــــــا أو  )١( وعـــــــــــــــوراتهن بــــــــــــــــالبيوت
 ن تعطـــــــــــــــــــرت وخرجـــــــــــــــــــت حـــــــــــــــــــتى يوجـــــــــــــــــــد إو  ، لى بيتهـــــــــــــــــــاإحـــــــــــــــــــتى ترجـــــــــــــــــــع الســـــــــــــــــــماء 

ــــــــــــــــة  ن ألى بيتهــــــــــــــــا ولــــــــــــــــيس لهــــــــــــــــا إ�ــــــــــــــــا تلعــــــــــــــــن حــــــــــــــــتى ترجــــــــــــــــع أو  ، ريحهــــــــــــــــا فهــــــــــــــــي زاني
 ن تــــــــــــــــــتعلم الكتابــــــــــــــــــة ولا ســــــــــــــــــورة يوســــــــــــــــــف أتجلــــــــــــــــــس مــــــــــــــــــع الرجــــــــــــــــــال في الخــــــــــــــــــلاء ولا 

 ن تـــــــــــتعلم ســـــــــــورة النـــــــــــور لمـــــــــــا فيهـــــــــــا مـــــــــــن التهديـــــــــــد أوعليهـــــــــــا  ، لمـــــــــــا فيهـــــــــــا مـــــــــــن الفـــــــــــتن
 ذان ولا أولـــــــــــــــــــــيس عليهـــــــــــــــــــــا  ، ولا تنـــــــــــــــــــــزل الغـــــــــــــــــــــرف فيراهـــــــــــــــــــــا الأجانـــــــــــــــــــــب ، والزجـــــــــــــــــــــر

 
____________________ 

 االله عـــــــــــــــــــــــــن  بي عبـــــــــــــــــــــــــدأعـــــــــــــــــــــــــن  ١٣٠بــــــــــــــــــــــــاب  ، ٣٠ص  ، ٣ج الوســــــــــــــــــــــــائل للحـــــــــــــــــــــــــر العـــــــــــــــــــــــــاملي ) ١(
 . (ص)النبي 



 

١٢٧ 

 ولا عيـــــــــــــــــــــادة  ، قامـــــــــــــــــــــة كـــــــــــــــــــــيلا يســـــــــــــــــــــمع صـــــــــــــــــــــوتها الرجـــــــــــــــــــــال ولا جمعـــــــــــــــــــــة وجماعـــــــــــــــــــــةإ
 ولا الهرولـــــــــــــــــة بـــــــــــــــــين الصـــــــــــــــــفا  ، جهـــــــــــــــــار بالتلبيـــــــــــــــــةمـــــــــــــــــريض ولا تشـــــــــــــــــييع جنـــــــــــــــــازة ولا الإ

ــــــــــــــــــــــــــولي القضــــــــــــــــــــــــــاء ، ســــــــــــــــــــــــــتلام الحجــــــــــــــــــــــــــراوالمــــــــــــــــــــــــــروة ولا   ولا  ، مــــــــــــــــــــــــــارةولا الإ ، ولا ت
 . )١( المشاورة في الأمور

 : للحسن) (ع وفي وصية أمير المؤمنين
 . ن لا يعرفن غيرك فافعلأوإن استعطت 

ـــــــــــــــــــى هـــــــــــــــــــذا الحـــــــــــــــــــال نســـــــــــــــــــبة المســـــــــــــــــــامحة   ) (ع مـــــــــــــــــــام الأمـــــــــــــــــــةإلى إأيصـــــــــــــــــــح عل
 م ينســـــــــــــــــب أســـــــــــــــــدال الســـــــــــــــــتر علـــــــــــــــــى الســـــــــــــــــيدة وكبحهـــــــــــــــــا عـــــــــــــــــن محادثـــــــــــــــــة الرجـــــــــــــــــال إب
 لى ذلــــــــــــــــك بكــــــــــــــــل إليــــــــــــــــه المــــــــــــــــروق عــــــــــــــــن طاعتــــــــــــــــه وعــــــــــــــــدم قدرتــــــــــــــــه علــــــــــــــــى التوصــــــــــــــــل إ

 . صورة
 . ن يقولوا إلا زوراً إ ، فواههمأكبرت كلمة تخرج من 

 . ن لهج بشيء من ذلكإويا فض فم القائل 
ـــــــــــــــذي يهـــــــــــــــون الخطـــــــــــــــب    حـــــــــــــــق الفـــــــــــــــرج لا قيمـــــــــــــــة لهـــــــــــــــا في ن أحاديـــــــــــــــث أبيأوال

 ن كــــــــــــان مصــــــــــــدرها الــــــــــــزبير بــــــــــــن بكــــــــــــار وابــــــــــــن أخيــــــــــــه مصــــــــــــعب أالســـــــــــيدة الزكيــــــــــــة بعــــــــــــد 
 أو  ، ء لهـــــــــــــــذا البيـــــــــــــــت الطـــــــــــــــاهروالهيـــــــــــــــثم بـــــــــــــــن عـــــــــــــــدي وأضـــــــــــــــرابهم ممـــــــــــــــن هـــــــــــــــو شـــــــــــــــانى

 ن تـــــــــــــاريخ حيـــــــــــــاة الســـــــــــــيدة ســـــــــــــكينة ممـــــــــــــا نطـــــــــــــق بـــــــــــــه أو  ، مســـــــــــــتأجر لسياســـــــــــــة الوقـــــــــــــت
ــــــــــــــــوا  ــــــــــــــــه الــــــــــــــــوحي وســــــــــــــــادات الأمــــــــــــــــة كمــــــــــــــــا لوث ــــــــــــــــى حمل  أقــــــــــــــــوام أخــــــــــــــــذهم الحنــــــــــــــــق عل
 ســـــــــــــاحة غيرهـــــــــــــا مـــــــــــــن رجـــــــــــــالات هـــــــــــــذا البيـــــــــــــت الرفيـــــــــــــع وخفراتـــــــــــــه بعـــــــــــــد أن أعـــــــــــــوزتهم 

 لى الطعـــــــــــــــــــن في قـــــــــــــــــــدس الأئمـــــــــــــــــــة الطـــــــــــــــــــاهرين فطفقـــــــــــــــــــوا يحطـــــــــــــــــــون مـــــــــــــــــــن إالوســـــــــــــــــــائل 
 بنــــــــــــــائهم وذوي قرابـــــــــــــــاتهم مــــــــــــــن أمثـــــــــــــــال هــــــــــــــذه النـــــــــــــــواحي وهــــــــــــــم لا يعلمـــــــــــــــون أكرامــــــــــــــة 

 
____________________ 

 ا يحــــــــــــــــــرم علــــــــــــــــــى النســــــــــــــــــاء جملــــــــــــــــــة ممــــــــــــــــــ ١١٧بــــــــــــــــــاب  ٢٧ص  ، ٣ج الوســــــــــــــــــائل للحــــــــــــــــــر العــــــــــــــــــاملي ) ١(
 . وما يكره



 

١٢٨ 

 ن المســــــــــــــــــتقبل الكشــــــــــــــــــاف ســــــــــــــــــيوقف أربــــــــــــــــــاب البحــــــــــــــــــث علــــــــــــــــــى نوايــــــــــــــــــاهم الســــــــــــــــــيئة أ
 . أنصاراً ولا بد للباغي من مصرع ن للحقإف ، ودحر ما افتعلوه

 ن ســــــــــــــكينة الــــــــــــــتي تجتمــــــــــــــع مــــــــــــــع عمــــــــــــــر بــــــــــــــن أبي أوقــــــــــــــد عرفــــــــــــــت فيمــــــــــــــا تقــــــــــــــدم 
 ربيعـــــــــــــــة في محفـــــــــــــــل الغنـــــــــــــــاء هـــــــــــــــي ابنـــــــــــــــة خالـــــــــــــــد بـــــــــــــــن مصـــــــــــــــعب بـــــــــــــــن الـــــــــــــــزبير ومنـــــــــــــــه 
 تعــــــــــــــرف كيــــــــــــــف زحــــــــــــــزح آل الــــــــــــــزبير هــــــــــــــذه الشــــــــــــــناعة عــــــــــــــن ابنــــــــــــــتهم وألصــــــــــــــقوها بمــــــــــــــن 

ــــــــــــــى مــــــــــــــن زعــــــــــــــم  ، شــــــــــــــابهتها في الاســــــــــــــم ــــــــــــــة حــــــــــــــتى عل  نــــــــــــــه أفراجــــــــــــــت هــــــــــــــذه الأكذوب
ـــــــــــــــــــة  ، محـــــــــــــــــــص الحقـــــــــــــــــــائق ـــــــــــــــــــه الثقاف ـــــــــــــــــــد وفي الحقيقـــــــــــــــــــة لا إوأخـــــــــــــــــــذت ب  لى حـــــــــــــــــــد بعي

 . فين تؤكل الكتأيعرف من 
ـــــــــــــــدع القـــــــــــــــار  ولعـــــــــــــــل هـــــــــــــــذا  ذعـــــــــــــــان مندوحـــــــــــــــة عـــــــــــــــن الإ ئالبيـــــــــــــــان الضـــــــــــــــافي لم ي

ـــــــــــــك البريئـــــــــــــة مـــــــــــــن كـــــــــــــل شـــــــــــــين وعـــــــــــــارأبـــــــــــــ  والرضـــــــــــــية  ، ن المصـــــــــــــونة الطـــــــــــــاهرة هـــــــــــــي تل
  مامـــــــــــــة يكتنفـــــــــــــا الشـــــــــــــرف ويحـــــــــــــفّ المخفـــــــــــــورة تحـــــــــــــت خبـــــــــــــاء النبـــــــــــــوة وبـــــــــــــين ســـــــــــــرادق الإ

 بهــــــــــــــــــــا الصــــــــــــــــــــون مــــــــــــــــــــن جميــــــــــــــــــــع نواحيهــــــــــــــــــــا ولم تــــــــــــــــــــبرح ترفــــــــــــــــــــل في مطــــــــــــــــــــارف مــــــــــــــــــــن 
 ولهــــــــــــــــــــا أشـــــــــــــــــــواطها البعيــــــــــــــــــــدة في مســـــــــــــــــــتوى الآداب الأحمديــــــــــــــــــــة  ، الحصـــــــــــــــــــافة قشـــــــــــــــــــيبة

ـــــــــــــاء  ـــــــــــــذكرها المـــــــــــــدح والثن ـــــــــــــة والوقـــــــــــــار ويـــــــــــــزدان ب ـــــــــــــاء وتجللهـــــــــــــا الرزان  تزينهـــــــــــــا العفـــــــــــــة والحي
ــــــــــــــدعهم  ــــــــــــــة وتركــــــــــــــاض ف ــــــــــــــاب الأهــــــــــــــواء والمطــــــــــــــامع حــــــــــــــول حياتهــــــــــــــا جلب  وإن كــــــــــــــان لأرب

 . والأمنية والمخفقة والظن المكدييخوضوا ويلعبوا ويلههم الأمل الخائب 
 : كلمة الحسين في حقهان  إو 
 . » ب عليها الاستغراق مع االله تعالىأما سكينة فغال «

ــــــــــــــة كــــــــــــــبرى في اليقــــــــــــــين والتجــــــــــــــرد عــــــــــــــن هــــــــــــــذه العــــــــــــــوارض   نتشــــــــــــــوف منهــــــــــــــا منزل
 . الدنيوية الفانية

 ن هــــــــــــــــذه الجلبــــــــــــــــة بســــــــــــــــرد هاتيــــــــــــــــك القصــــــــــــــــص الخرافيــــــــــــــــة كمــــــــــــــــا غــــــــــــــــرت أبــــــــــــــــا إ
 فنشـــــــــــــروا فضـــــــــــــائح في حـــــــــــــق  ، الفـــــــــــــرج اغـــــــــــــتر بهـــــــــــــا مـــــــــــــن جـــــــــــــاء بعـــــــــــــده مـــــــــــــن المـــــــــــــؤرخين

 



 

١٢٩ 

 ن صــــــــــــــــاحب أالســــــــــــــــيدة البريئــــــــــــــــة ســــــــــــــــودوا بهــــــــــــــــا صــــــــــــــــفحة التــــــــــــــــاريخ حســــــــــــــــباناً مــــــــــــــــنهم 
 وعرفـــــــــــــت بمـــــــــــــا أوضـــــــــــــحناه  ، الأغـــــــــــــاني ومـــــــــــــن تقدمـــــــــــــه لا يرســـــــــــــل مـــــــــــــا لا تعويـــــــــــــل عليـــــــــــــه

 ضـــــــــــــــــغاث مـــــــــــــــــن هنـــــــــــــــــا وهنــــــــــــــــــا ألا جمـــــــــــــــــع إن هـــــــــــــــــؤلاء كحاطـــــــــــــــــب ليـــــــــــــــــل لم يريـــــــــــــــــدوا أ
 . وها أطماراً من الظنون والأهوامفألبس
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 الرباب

 التــــــــــــــاريخ دراســــــــــــــات لمــــــــــــــا يعــــــــــــــبر في الــــــــــــــزمن مــــــــــــــن خــــــــــــــير وشــــــــــــــر ودليــــــــــــــل لمعرفــــــــــــــة 
 ســــــــــــــــــير البشــــــــــــــــــر في المعــــــــــــــــــارف والصــــــــــــــــــناعات والسياســــــــــــــــــيات والعــــــــــــــــــادات والمــــــــــــــــــؤهلات 
 للرقــــــــــــــي الانحطــــــــــــــاط ومــــــــــــــرآة صــــــــــــــافية يتشــــــــــــــوف منهــــــــــــــا الأعمــــــــــــــال الصــــــــــــــالحة والتعــــــــــــــاليم 

ـــــــــــــؤثر عـــــــــــــن العظمـــــــــــــاء مـــــــــــــن هـــــــــــــدافألى إالنافعـــــــــــــة وســـــــــــــير الأبطـــــــــــــال  ـــــــــــــة ومـــــــــــــا ي  هم المرموق
 ومـــــــــــــن  ، مزايـــــــــــــا وآثـــــــــــــار تكـــــــــــــون قـــــــــــــدوة في اقتصـــــــــــــاص أثـــــــــــــرهم والســـــــــــــير علـــــــــــــى هـــــــــــــداهم

 همـــــــــــــــــال المـــــــــــــــــؤرخين ورواة الحـــــــــــــــــوادث واجـــــــــــــــــبهم فنشـــــــــــــــــروا فضـــــــــــــــــائح إ المؤســـــــــــــــــف جـــــــــــــــــداً 
  وســــــــــــــــــتروا فضـــــــــــــــــــائل طاعـــــــــــــــــــة للأمـــــــــــــــــــراء الـــــــــــــــــــذين اســـــــــــــــــــتعبدوهم بالمـــــــــــــــــــال أو خضـــــــــــــــــــوعاً 

ــــــــــــــوا علــــــــــــــى الحقــــــــــــــال ــــــــــــــة و ق ائلنزعــــــــــــــات والأحقــــــــــــــاد فجن ــــــــــــــة المودعــــــــــــــة ألراهن  ضــــــــــــــاعوا الأمان
 عمــــــــــــــــالهم الصــــــــــــــــالحة واخــــــــــــــــتلط الصــــــــــــــــحيح أفزويــــــــــــــــت معــــــــــــــــارف الرجــــــــــــــــال و  ، عنــــــــــــــــدهم

 ) للمنصــــــــــــــور الــــــــــــــدوانيقي  مقاتــــــــــــــل ن كلمــــــــــــــة (أو  ، بالســــــــــــــقيم وديــــــــــــــف الســــــــــــــم بالعســــــــــــــل
ـــــــــــــاسلـــــــــــــضـــــــــــــع أن أتحـــــــــــــب أ ( ـــــــــــــأثير الأطمـــــــــــــاع  )١( ) ك في فضـــــــــــــل العب  تفيـــــــــــــدنا فقهـــــــــــــاً بت

 وجــــــــــــــــب غضــــــــــــــــب الـــــــــــــــرب ســــــــــــــــبحانه وتعــــــــــــــــالى أن إو  ، في النفـــــــــــــــوس وســــــــــــــــحق العقائـــــــــــــــد
 وقـــــــــــــد نبـــــــــــــه علـــــــــــــى  ، ذا كـــــــــــــان الوضـــــــــــــع علـــــــــــــى لســـــــــــــان صـــــــــــــاحب الشـــــــــــــريعةإخصوصـــــــــــــاً 

  ســـــــــــــتكثر القالـــــــــــــة مـــــــــــــن بعـــــــــــــدي فمـــــــــــــن كـــــــــــــذب علـــــــــــــيّ  : (ص)وخامـــــــــــــة عاقبتـــــــــــــه فقـــــــــــــال 
 

____________________ 
 . ١٦٧ص  ، ١٣ج تاريخ بغداد ) ١(
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 المؤرخـــــــــــــون علـــــــــــــى جـــــــــــــرف هـــــــــــــار  : قـــــــــــــال الســـــــــــــبكي . )١( النـــــــــــــارفليتبـــــــــــــوأ مقعـــــــــــــده مـــــــــــــن 
 لتســـــــــــــليطهم علـــــــــــــى أعـــــــــــــراض النــــــــــــــاس ونقلهـــــــــــــم مجـــــــــــــرد مــــــــــــــا يـــــــــــــبلغهم مـــــــــــــن صــــــــــــــادق أو 

 مــــــــــــــــا لتعصــــــــــــــــب أو إ ، خــــــــــــــــرينآنــــــــــــــــاس ورفعــــــــــــــــوا أوربمــــــــــــــــا وضــــــــــــــــعوا مــــــــــــــــن  ، )٢( كــــــــــــــــاذب
 كثـــــــــــــر أوالجهـــــــــــــل في المـــــــــــــؤرخين  ، علـــــــــــــى نقـــــــــــــل مـــــــــــــن لا يوثـــــــــــــق بـــــــــــــه جهـــــــــــــل أو اعتمـــــــــــــاداً 

 هـــــــــــــــــــــل الجـــــــــــــــــــــرح والتعـــــــــــــــــــــديل وقـــــــــــــــــــــل مـــــــــــــــــــــا أرى مؤرخـــــــــــــــــــــاً خاليـــــــــــــــــــــاً عـــــــــــــــــــــن أمنــــــــــــــــــــه في 
 ولقــــــــــــــــد كــــــــــــــــان عيســــــــــــــــى بــــــــــــــــن داب يضــــــــــــــــع للعباســــــــــــــــيين وعوانــــــــــــــــة بــــــــــــــــن  )٣( التعصــــــــــــــــب

ــــــــــــني  ــــــــــــةأالحكــــــــــــم يضــــــــــــع لب ــــــــــــدب و  )٤( مي ــــــــــــن جن ــــــــــــة يســــــــــــتعبد سمــــــــــــرة ب ــــــــــــرة أومعاوي ــــــــــــا هري  ب
 فــــــــــــأكثروا مــــــــــــن  ، لأهدافــــــــــــه وغاياتــــــــــــه )٥( بــــــــــــن الــــــــــــزبيررقــــــــــــم وعــــــــــــروة أنــــــــــــس وزيــــــــــــد بــــــــــــن أو 

  ، بي طالـــــــــــــــب وولـــــــــــــــدهأبـــــــــــــــن  المـــــــــــــــؤمنين علـــــــــــــــيّ  مـــــــــــــــيرأ فضـــــــــــــــائل الســـــــــــــــلف والطعـــــــــــــــن في
 ليـــــــــــــه الســـــــــــــهو إعلـــــــــــــى قـــــــــــــدس الرســـــــــــــالة فنســـــــــــــبوا  واحكـــــــــــــام الشـــــــــــــريعة وتجـــــــــــــرؤ أوشـــــــــــــوهوا 

ــــــــــــل أو  )٧( خــــــــــــرىأوالخطــــــــــــأ  )٦( مــــــــــــرة ــــــــــــه حــــــــــــتى خي ــــــــــــر في ــــــــــــه إن الســــــــــــحر أث ــــــــــــه يفعــــــــــــل ألي  ن
 . )٨( لى سنةإالشيء ولم يفعله واستمر الحال 

____________________ 
ــــــــــــــــــــــى يحــــــــــــــــــــــيى  ٢٤٧ص الاحتجــــــــــــــــــــــاج للطبرســــــــــــــــــــــي ) ١( ــــــــــــــــــــــع النجــــــــــــــــــــــف في احتجــــــــــــــــــــــاج الجــــــــــــــــــــــواد عل  طب
 . كثمأبن ا
 . ٤٦باب ،  ٧٤ص معيد النعم ) ٢(
 . حمد بن صالح المصريأترجمة  ١٩٧ص  ، ١ج طبقات الشافية الكبرى ) ٣(
 . ترجمة عيسى بن داب ١٦٢ص  ، ١٦ج دباء معجم الأ) ٤(
 . ٣٦٣ص  ، ١ج بي الحديد أشرح النهج لابن ) ٥(
 وفي فــــــــــــــــــــــتح البــــــــــــــــــــــاري  ، البخــــــــــــــــــــــاري في بــــــــــــــــــــــاب مــــــــــــــــــــــا جــــــــــــــــــــــاء في ســــــــــــــــــــــجود الســــــــــــــــــــــهوصــــــــــــــــــــــحيح ) ٦(

 وذكــــــــــــــــــــــــــــره القاضــــــــــــــــــــــــــــي  ، ذكــــــــــــــــــــــــــــر حــــــــــــــــــــــــــــديث ذي اليــــــــــــــــــــــــــــدين في الســــــــــــــــــــــــــــهو النــــــــــــــــــــــــــــبي ٦٠ص  ، ٣ج 
 . قوالهأعياض في الشفا باب عصمة 

  ، ١ج شــــــــــــــــــــــرح البخــــــــــــــــــــــاري  يوعمــــــــــــــــــــــدة القــــــــــــــــــــــار  ٢٥٦ص  ، ٤ج شــــــــــــــــــــــرح الشــــــــــــــــــــــفا للخفــــــــــــــــــــــاجي ) ٧(
 . ٢٦٨ص سي لو وجلاء العينين للأ ، باب كتابة العلم ٥٧٧ص 

 رشـــــــــــــــــــاد إو  ، والبخـــــــــــــــــــاري كتـــــــــــــــــــاب الطـــــــــــــــــــب ، ١٥٠ص  ، ٨ج المغـــــــــــــــــــني لابـــــــــــــــــــن قدامـــــــــــــــــــة الحنبلـــــــــــــــــــي ) ٨(
 . ٨٢ص  ، ٢ج  ، والزواجر لابن حجر ، ٤٠٣ص  ، ٨ج الساري شرح البخاري 
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ـــــــــــــــال المســـــــــــــــتقبلة الحـــــــــــــــوادث الصـــــــــــــــحيحة لتســـــــــــــــير أفمـــــــــــــــن  ذاً إ  يـــــــــــــــن تبصـــــــــــــــر الأجي
 ه ويبــــــــــــــــــــذلون في نيــــــــــــــــــــعلــــــــــــــــــــى ضــــــــــــــــــــوء هــــــــــــــــــــدى العظمــــــــــــــــــــاء الــــــــــــــــــــذين لا يخضــــــــــــــــــــعون للد

 . تحصيل السعادة كل غال ورخيص
ــــــــــــــــــــــا  ــــــــــــــــــــــد الباحــــــــــــــــــــــث أومــــــــــــــــــــــن هن ــــــــــــــــــــــق ولم يهت ــــــــــــــــــــــم الطري  لى الصــــــــــــــــــــــحيح في إظل

ـــــــــــــــاب نســـــــــــــــب ( ـــــــــــــــتي يحكيهـــــــــــــــا ) (ع ) زوجـــــــــــــــة الحســـــــــــــــين الرب ـــــــــــــــو الفـــــــــــــــرج أوالقصـــــــــــــــة ال  ب
 االله بـــــــــــــــــــــن الحســـــــــــــــــــــين عـــــــــــــــــــــن  الأصـــــــــــــــــــــفهاني في مقـــــــــــــــــــــال الطـــــــــــــــــــــالبيين بترجمـــــــــــــــــــــة عبـــــــــــــــــــــد

ـــــــــــــــا  ـــــــــــــــبي لا تأخـــــــــــــــذ بن ـــــــــــــــن الســـــــــــــــائب الكل ـــــــــــــــيرةإمجاهـــــــــــــــد عـــــــــــــــن محمـــــــــــــــد ب   ، لى جهـــــــــــــــة ن
 لا يشـــــــــــــــك في تســـــــــــــــطيرها علـــــــــــــــى غـــــــــــــــير الواقـــــــــــــــع لغايـــــــــــــــة الحـــــــــــــــط مـــــــــــــــن  ئن القـــــــــــــــار إفـــــــــــــــ

  ثــــــــــــرأتبــــــــــــاع الفصــــــــــــيل اتبــــــــــــع رســــــــــــول االله أالمــــــــــــؤمنين الــــــــــــذي يقــــــــــــول كنــــــــــــت  مــــــــــــيرأمقــــــــــــام 
 خلاقـــــــــــــه ويـــــــــــــأمرني بالاقتـــــــــــــداء بـــــــــــــه أرى نـــــــــــــور أمـــــــــــــن  ه يرفـــــــــــــع لي كـــــــــــــل يـــــــــــــوم علمـــــــــــــاً مّـــــــــــــأ

 . )١( شم ريح النبوةأالوحي و 
ـــــــــــــــتي تحلـــــــــــــــى بهـــــــــــــــا صـــــــــــــــاحب الخلافـــــــــــــــة الكـــــــــــــــبرى إفـــــــــــــــ  ن الأخـــــــــــــــلاق المحمديـــــــــــــــة ال

 ن علمـــــــــــــــاء أتتنـــــــــــــــافى مـــــــــــــــع الأســـــــــــــــطورة الـــــــــــــــتي يقصـــــــــــــــها مجاهـــــــــــــــد وابـــــــــــــــن الكلـــــــــــــــبي مـــــــــــــــع 
ـــــــــــــــــل جملـــــــــــــــــة مـــــــــــــــــنهم مروياتـــــــــــــــــه ومحمـــــــــــــــــد بـــــــــــــــــن   الرجـــــــــــــــــال تكلمـــــــــــــــــوا في مجاهـــــــــــــــــد ولم يقب

 ولم  ، هشـــــــــــــــــام بـــــــــــــــــن الســـــــــــــــــائب الكلـــــــــــــــــبي مجهـــــــــــــــــول الحـــــــــــــــــال عنـــــــــــــــــد علمـــــــــــــــــاء الشـــــــــــــــــيعة
 فمـــــــــــــــا يتحـــــــــــــــدثان عنـــــــــــــــه في قصـــــــــــــــة زواج الحســـــــــــــــين  )٢( يعتمـــــــــــــــد عليـــــــــــــــه علمـــــــــــــــاء الســـــــــــــــنة

 . ف افتعالها على من يقرأها برويةبه عرض الجدار ولم يخ ىمنها يرم
  االله بــــــــــــــــن الحســــــــــــــــين ونصــــــــــــــــها المســــــــــــــــطور في مقاتــــــــــــــــل الطــــــــــــــــالبيين بترجمــــــــــــــــة عبــــــــــــــــد

 يــــــــــــام خلافــــــــــــة عمــــــــــــر بــــــــــــن الخطــــــــــــاب فحيــــــــــــاه بتحيــــــــــــة أن رجــــــــــــلاً دخــــــــــــل المســــــــــــجد أ) (ع
 القـــــــــــيس بـــــــــــن  ؤنـــــــــــا امـــــــــــر أنـــــــــــا نصـــــــــــراني أ : فقـــــــــــال ، ســـــــــــلام وســـــــــــأله عمـــــــــــر عـــــــــــن اسمـــــــــــهالإ

ــــــــــــبي ــــــــــــى مــــــــــــن أســــــــــــلام فرض عليــــــــــــه عمــــــــــــر الإعــــــــــــو  ، عــــــــــــدي الكل ــــــــــــه عل  ســــــــــــلم وعقــــــــــــد ل
____________________ 

 . من خطبته الفاصعة ٤١٧ص  ١ج �ج البلاغة ) ١(
 . ١٧٨ص  ، ٩ج و  ، ٤٢ص  ، ١٠ج  ، نهما تهذيب التهذيب لابن حجرراجع ع) ٢(



 

١٣٤ 

ـــــــــــــواء و  ، أســـــــــــــلم بالشـــــــــــــام مـــــــــــــن قضـــــــــــــاعة ـــــــــــــر تبعـــــــــــــه أولمـــــــــــــا حمـــــــــــــل الل  المـــــــــــــؤمنين  مـــــــــــــيرأدب
 نـــــــــــا ابـــــــــــن عـــــــــــم أ : فقـــــــــــال لـــــــــــه ، علـــــــــــي بـــــــــــن أبي طالـــــــــــب ومعـــــــــــه ابنـــــــــــاه حســـــــــــن وحســـــــــــين

ـــــــــــــــــــا في صـــــــــــــــــــهرك ف ـــــــــــــــــــاي وقـــــــــــــــــــد رغبن ـــــــــــــــــــاأرســـــــــــــــــــول االله وصـــــــــــــــــــهره وهـــــــــــــــــــذان ابن   ، نكحن
ـــــــــــــاة و أ : فقـــــــــــــال ـــــــــــــتي المحي ـــــــــــــي ابن ـــــــــــــا عل ـــــــــــــك ي  ســـــــــــــن اختهـــــــــــــا ســـــــــــــلمى نكحـــــــــــــت الحأنكحت

 . نكحت الحسين اختها الربابأو 
 معــــــــــــــــــان في شخصــــــــــــــــــية ن الإإوهــــــــــــــــــذه القصــــــــــــــــــة لا مســــــــــــــــــاس لهــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــالواقع فــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــ أمـــــــــــــــير ـــــــــــــــدنا الجـــــــــــــــزم أالمـــــــــــــــؤمنين المتحليـــــــــــــــة ب  لخلاق الشـــــــــــــــريعة والعـــــــــــــــادات المألوفـــــــــــــــة يفي
ــــــــــــــا ــــــــــــــد عهــــــــــــــد إ ةبمناف ــــــــــــــذي هــــــــــــــو جدي  ســــــــــــــراعه في المصــــــــــــــاهرة مــــــــــــــن هــــــــــــــذا النصــــــــــــــراني ال

 نكــــــــــــــــار ذا راجــــــــــــــــع وجدانــــــــــــــــه يجــــــــــــــــد منــــــــــــــــه الإإد حــــــــــــــــأوكــــــــــــــــل  ، ســــــــــــــــلام والمســــــــــــــــلمينبالإ
ـــــــــــذي لا يتفـــــــــــق مـــــــــــع الآداب العرفيـــــــــــة ـــــــــــى مـــــــــــن يرتكـــــــــــب مثـــــــــــل هـــــــــــذا ال  حـــــــــــتى لـــــــــــو  ، عل

 عمــــــــــــــــن هــــــــــــــــو مؤهــــــــــــــــل للزعامــــــــــــــــة الكــــــــــــــــبرى وفرضــــــــــــــــه المــــــــــــــــولى  كــــــــــــــــان ســــــــــــــــوقة فضــــــــــــــــلاً 
  مــــــــــــيرأوحاشــــــــــــا مثــــــــــــل  ، ســــــــــــبحانه وتعــــــــــــالى خليفــــــــــــة علــــــــــــى البشــــــــــــر عامــــــــــــة بعــــــــــــد النبــــــــــــوة

 ن يكـــــــــــــــون مقهـــــــــــــــوراً لحكـــــــــــــــم الشـــــــــــــــهوة وتحفـــــــــــــــزه الغريـــــــــــــــزة الجنســـــــــــــــية إلى مـــــــــــــــا أالمـــــــــــــــؤمنين 
 . تتنفر منه العامة والخاصة

 همالهــــــــــــــــــا اختيــــــــــــــــــار رأي البنــــــــــــــــــات في الرضــــــــــــــــــا والعــــــــــــــــــدم إوممــــــــــــــــــا يبعــــــــــــــــــد القصــــــــــــــــــة 
 ن الشــــــــــــــريعة المقدســــــــــــــة قــــــــــــــررت اختيــــــــــــــار الزوجــــــــــــــة أ�ــــــــــــــا لم تعــــــــــــــين المهــــــــــــــر مــــــــــــــع أكمــــــــــــــا 

 تــــــــــــــــــزام بفضــــــــــــــــــولية العقــــــــــــــــــد في الرضــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــالزوج ومعرفــــــــــــــــــة الزوجــــــــــــــــــة بــــــــــــــــــالمهر لازم والال
 نمـــــــــــــــا إمثالهـــــــــــــــا لـــــــــــــــو لم يســـــــــــــــم الصـــــــــــــــداق أن لهـــــــــــــــا مهـــــــــــــــر أو  ، جـــــــــــــــازةووقوفـــــــــــــــه علـــــــــــــــى الإ

 المـــــــــــــؤمنين وخـــــــــــــوف فـــــــــــــوات  لى التســـــــــــــليم بمســـــــــــــارعة أمـــــــــــــيرإيـــــــــــــتم مـــــــــــــع فـــــــــــــرض التنـــــــــــــازل 
 . لى مذاكرة الرجل في بناتهإ) منه لو لم يبادر  الكنز هذا (

 مـــــــــــــام الحجـــــــــــــة ن االله تعـــــــــــــالى مكـــــــــــــن الإأماميـــــــــــــة نلتـــــــــــــزم بـــــــــــــعلـــــــــــــى أنـــــــــــــا معشـــــــــــــر الإ
ـــــــــــــز  ـــــــــــــدين أو لتركي ـــــــــــــم الواســـــــــــــع لقطـــــــــــــع شـــــــــــــبه المعان  المؤهـــــــــــــل للرياســـــــــــــة العامـــــــــــــة مـــــــــــــن العل

 ن بنـــــــــــات هــــــــــــذا أمير المـــــــــــؤمنين علــــــــــــى يقـــــــــــين مــــــــــــن أعقايـــــــــــد المتبعـــــــــــين للحــــــــــــق وعليـــــــــــه فــــــــــــ
 . و انتظر الفرصة المناسبةحد لأالرجل لا يغلبه عليهن 



 

١٣٥ 

ـــــــــــــــــت ألكـــــــــــــــــن الأحقـــــــــــــــــاد  ـــــــــــــــــى  ) ولي االله (ن تشـــــــــــــــــوه مقـــــــــــــــــام ألا إب  وتســـــــــــــــــجل عل
ـــــــــــــــه النفـــــــــــــــوس لعـــــــــــــــل ) (ع ســـــــــــــــيد الأوصـــــــــــــــياء ـــــــــــــــال أمـــــــــــــــا تتقـــــــــــــــزز من  ن يوجـــــــــــــــد في الأجي

 ضــــــــــــــعها الغــــــــــــــرض اوقــــــــــــــد أصــــــــــــــاب و  ، مــــــــــــــن يتقبــــــــــــــل هــــــــــــــذه الأكذوبــــــــــــــة فينحــــــــــــــاز عنــــــــــــــه
 ) المتحلــــــــــي  بــــــــــاب مدينــــــــــة علــــــــــم الرســــــــــول آمــــــــــن بهــــــــــا مــــــــــن لا خــــــــــبرة لــــــــــه بمكانــــــــــة ( فقــــــــــد

 . خلاقه الكريمةأب
 مـــــــــــن  خـــــــــــر وهـــــــــــو بقـــــــــــاء الربـــــــــــاب حـــــــــــائلاً عنـــــــــــد الحســـــــــــين أكثـــــــــــرآوهنـــــــــــاك شـــــــــــيء 

ـــــــــــــن الخطـــــــــــــاب ولا إفـــــــــــــ ، عشـــــــــــــرين ســـــــــــــنة ـــــــــــــزويج منهـــــــــــــا كـــــــــــــان في خلافـــــــــــــة عمـــــــــــــر ب  ن الت
ـــــــــــآخر  ـــــــــــل إيامـــــــــــه فأأقـــــــــــل مـــــــــــن التقـــــــــــدير ب ـــــــــــه قت ـــــــــــل  ٢٥ن ـــــــــــى أق  ســـــــــــنة وولادة ســـــــــــكينة عل

ــــــــــــــــة  ٤٧التقــــــــــــــــدير في ســــــــــــــــنة  ــــــــــــــــوم الطــــــــــــــــف ابن  عــــــــــــــــد تبســــــــــــــــنة والعــــــــــــــــادة  ١٣فتكــــــــــــــــون ي
ـــــــــــــــة  وائـــــــــــــــل خلافتـــــــــــــــه أذا كـــــــــــــــان الـــــــــــــــزواج في إو  ، بقاءهـــــــــــــــا حـــــــــــــــائلاً هـــــــــــــــذه المـــــــــــــــدة الطويل

 . بعدأتكون المسافة 
 يمــــــــــــــــــان بهــــــــــــــــــذه لى الإإوعلــــــــــــــــــى هــــــــــــــــــذا فــــــــــــــــــلا حجــــــــــــــــــة واضــــــــــــــــــحة تأخــــــــــــــــــذ بنــــــــــــــــــا 

ـــــــــــــــــــة أســـــــــــــــــــطورة مـــــــــــــــــــع الأ ـــــــــــــــــــير في البداي ـــــــــــــــــــن كث  يســـــــــــــــــــمى أباهـــــــــــــــــــا  ٢١٧ص  ، ٨ج ن اب
 . حد ولم يذكر هذه الأسطورةألى إ) ولم ينسبه  نيفأ (

 وعلـــــــــــــى كـــــــــــــل حـــــــــــــال فالربـــــــــــــاب مـــــــــــــن خـــــــــــــيرات النســـــــــــــاء وأفضـــــــــــــلهن جـــــــــــــاء بهـــــــــــــا 
ــــــــــــــــــــت معهــــــــــــــــــــن إالحســــــــــــــــــــين مــــــــــــــــــــع حرمــــــــــــــــــــه   لى الكوفــــــــــــــــــــة والشــــــــــــــــــــام إلى الطــــــــــــــــــــف وحمل

ــــــــــــــيلاً ولا �ــــــــــــــاراً مــــــــــــــن إورجعــــــــــــــت مــــــــــــــع الحــــــــــــــرم   لى المدينــــــــــــــة فأقامــــــــــــــت فيهــــــــــــــا لا تهــــــــــــــدأ ل
 البكـــــــــــــــاء علـــــــــــــــى الحســـــــــــــــين ولم تســـــــــــــــتظل تحـــــــــــــــت ســـــــــــــــقف حـــــــــــــــتى ماتـــــــــــــــت بعـــــــــــــــد قتلـــــــــــــــه 

 . )١( بسنة كمداً 
  )٢( �ـــــــــــــا أقامـــــــــــــت علـــــــــــــى قـــــــــــــبر الحســـــــــــــين ســـــــــــــنةإ : ولـــــــــــــيس بصـــــــــــــحيح مـــــــــــــا قيـــــــــــــل

 بعـــــــــــــــد الرجـــــــــــــــوع مـــــــــــــــن الشـــــــــــــــام ومـــــــــــــــرورهم بكـــــــــــــــربلاء  تنـــــــــــــــوح الليـــــــــــــــل والنهـــــــــــــــار وذلـــــــــــــــك
____________________ 

 . ٣٦ص  ، ٤ج ثير كامل ابن الأ)  ١(
 . ثيرابن الأ) ٢(



 

١٣٦ 

ــــــــــــــــــ  ن العقيلــــــــــــــــــة زينــــــــــــــــــب الكــــــــــــــــــبرى هــــــــــــــــــي المتكفلــــــــــــــــــة بحياطــــــــــــــــــة الحــــــــــــــــــرم وحفظهــــــــــــــــــم إف
 تهــــــــــــــم فــــــــــــــلا تســــــــــــــتطيع أن تفارقهــــــــــــــا بتلــــــــــــــك البيــــــــــــــداء المقفــــــــــــــرة مــــــــــــــن دون عــــــــــــــاطف ءوكلا

 . رأة عزلاء لا حامي لها ولا كفيلولا متحنن وهي ام
ــــــــــــتي عاشــــــــــــت فيهــــــــــــا خطبهــــــــــــا الأ ــــــــــــف كــــــــــــان ففــــــــــــي تلــــــــــــك الســــــــــــنة ال  شــــــــــــراف وكي

 . )١( (ص) تخذ حماً بعد رسول االلهما كنت لأ : وقالت ، فأبت
 حـــــــــــــــد يـــــــــــــــوازي أ�ـــــــــــــــا لا تـــــــــــــــرى أي إمتنعـــــــــــــــت مـــــــــــــــن التـــــــــــــــزويج فاوحـــــــــــــــق لهـــــــــــــــا إذا 

ـــــــــــة لتح ـــــــــــاري مـــــــــــن هـــــــــــو مـــــــــــن ظـــــــــــســـــــــــيد شـــــــــــباب أهـــــــــــل الجن ـــــــــــاك مـــــــــــن يب ـــــــــــه أو أن هن  ى ب
 : لتفوز بمصاهرته) (ع بمنزلة هارون من موسى (ص)النبي 

 مـــــــــــــن يبـــــــــــــاريهم وفي الشـــــــــــــمس معـــــــــــــنى

  
 مجهــــــــــــــــــــــد متعــــــــــــــــــــــب لمــــــــــــــــــــــن باراهــــــــــــــــــــــا 

  
 حجـــــــــــــــــــــاهم يأقـــــــــــــــــــــادة علمهـــــــــــــــــــــم ور 

  
 مســــــــــــــــمعاً كــــــــــــــــل حكمــــــــــــــــة منظراهــــــــــــــــا 

  
 أولا ورثـــــــــــــــــــوا مـــــــــــــــــــن محمـــــــــــــــــــد ســـــــــــــــــــبق

  
 هـــــــــــــا وحـــــــــــــازوا مـــــــــــــا لم تحـــــــــــــز أخراهـــــــــــــا 

  
 وهـــــــــــم الأعـــــــــــين الصـــــــــــحيحات تهـــــــــــدي

  
 كـــــــــــــــــــل عـــــــــــــــــــين مكفوفـــــــــــــــــــة عيناهـــــــــــــــــــا 

  
 كـــــــــــــم لهـــــــــــــم ألســـــــــــــن عـــــــــــــن االله تنـــــــــــــبي

  
 هــــــــــــــي أقــــــــــــــلام حكمــــــــــــــة قــــــــــــــد براهــــــــــــــا 

  
ـــــــــــــــــــــــوا للعـــــــــــــــــــــــرش إلا كنـــــــــــــــــــــــوزاً   لم يكون

  
ـــــــــــات ســـــــــــبحان مـــــــــــن أبـــــــــــداها   )٢(خافي

 

  
ـــــــــــــــة جـــــــــــــــاءت عـــــــــــــــن  ـــــــــــــــى أن الرواي ـــــــــــــــة رســـــــــــــــول االله أعل ـــــــــــــــب ربيب ـــــــــــــــت زين  مامـــــــــــــــة بن

 زواج النــــــــــــــــــــــبي أن أ) (ع المــــــــــــــــــــــؤمنين عنــــــــــــــــــــــه وكانــــــــــــــــــــــت في عــــــــــــــــــــــداد أزواج أمــــــــــــــــــــــير ، (ص)
 لا يتـــــــــــــــــزوجن بعـــــــــــــــــده فلـــــــــــــــــم تتـــــــــــــــــزوج امـــــــــــــــــرأة ولا أم ولـــــــــــــــــد بعـــــــــــــــــد ) (ع والوصـــــــــــــــــي (ص)
 . )٣( المؤمنين عملاً بهذا الحديث أمير

 
____________________ 

  ، ١٤ج غــــــــــــــــــــــــــــــــاني والأ،  ٣٦ص  ، ٤ج ثــــــــــــــــــــــــــــــــير وابــــــــــــــــــــــــــــــــن الأ،  ١٥٠ص تــــــــــــــــــــــــــــــــذكرة الخــــــــــــــــــــــــــــــــواص ) ١(
 . ١٥٨ص 

 . زريلفية ملا كاظم الأأمن ) ٢(
 . عن قوت القلوب ٦٢١ص  ، ٩ج المجلسي في البحار ) ٣(



 

١٣٧ 

 والربــــــــــــــاب هــــــــــــــذه هــــــــــــــي الــــــــــــــتي طلبــــــــــــــت رأس الحســــــــــــــين مــــــــــــــن ابــــــــــــــن زيــــــــــــــاد فلمــــــــــــــا 
 : )١( خذته ووضعته في حجرها وقبلته وقالتأرأته 
 حســـــــــــــــينا فـــــــــــــــلا نســـــــــــــــيت حســـــــــــــــيناً  وا

  
 أســــــــــــــــــــــــــــــنة الأعــــــــــــــــــــــــــــــداءأقصــــــــــــــــــــــــــــــدته  

  
 غــــــــــــــــــــــــــــادروه بكــــــــــــــــــــــــــــربلاء صــــــــــــــــــــــــــــريعاً 

  
 لا ســـــــــــــــــــــــقى االله جـــــــــــــــــــــــانبي كـــــــــــــــــــــــربلاء 

  
ـــــــــــــــــان ـــــــــــــــــدان  وهـــــــــــــــــذان البيت   ٢٢٩ص ـ  ٧ج وراهمـــــــــــــــــا يـــــــــــــــــاقوت في معجـــــــــــــــــم البل

 �ــــــــــــــا أوادعــــــــــــــى  ، لعاتكـــــــــــــة بنــــــــــــــت زيـــــــــــــد بــــــــــــــن عمـــــــــــــرو بــــــــــــــن نفيـــــــــــــل في رثــــــــــــــاء الحســـــــــــــين
 : ان عجز البيت الثاني في روايتهزوجته وك

 ) لا سقى الغيث بعده كربلاء (

 ولانفــــــــــــراده بهــــــــــــذا عمـــــــــــــا عليــــــــــــه أهـــــــــــــل النســــــــــــب والــــــــــــتراجم والســـــــــــــيرة مــــــــــــن عـــــــــــــدم 
 . ؤبه بهزواج السبط الشهيد لا يأعدها في 

 : )(ع وكان من رثاء الرباب لسيد الشهداء
ــــــــــوراً يستضــــــــــاء بــــــــــهإ ــــــــــذي كــــــــــان ن  ن ال

  
 بلاء قتيــــــــــــــــــل غــــــــــــــــــير مـــــــــــــــــــدفونبكــــــــــــــــــر  

  
 ســـــــــــــــبط النـــــــــــــــبي جـــــــــــــــزاك االله صـــــــــــــــالحة

  
ـــــــــــــــا وجنبـــــــــــــــت خســـــــــــــــران المـــــــــــــــوازين   عن

  
 كنـــــــت لي جـــــــبلاً صـــــــعباً ألـــــــوذ بــــــــهقـــــــد  

  
 وكنـــــــــــــت تصـــــــــــــحبنا بـــــــــــــالرحم والـــــــــــــدين 

  
ـــــــــامى ومـــــــــن للســـــــــائلين ومـــــــــن  مـــــــــن لليت

  
ـــــــــــؤوي إليـــــــــــه كـــــــــــل مســـــــــــكين   يغـــــــــــني وي

  
 واالله لا أبتغـــــــــــــــــــي صـــــــــــــــــــهراً بصـــــــــــــــــــهركم

  
 حـــــــــــتى أغيَّـــــــــــب بـــــــــــين الرمـــــــــــل والطـــــــــــين 

  
 ولمـــــــــــــا رجعـــــــــــــت مـــــــــــــن الشـــــــــــــام أقامـــــــــــــت المـــــــــــــأتم علـــــــــــــى الحســـــــــــــين وبكـــــــــــــت النســـــــــــــاء 

 : معها حتى جفت دموعهن
 

____________________ 
 . ٤ص وتاريخ القرماني  ، ١٤٧ص تذكرة الخواص ) ١(

  



 

١٣٨ 

 تنعــــــــــــى ليــــــــــــوث البــــــــــــأس مــــــــــــن فتيا�ــــــــــــا

  
 وغيوثهـــــــــــــــــــــــا إن عمـــــــــــــــــــــــت البأســـــــــــــــــــــــاء 

  
 ىتبكــــــــيهم بــــــــدم فقــــــــل بالمهجــــــــة الحــــــــرَّ 

  
 تســـــــــــــــــــــــــــــــــيل العـــــــــــــــــــــــــــــــــبرة الحمـــــــــــــــــــــــــــــــــراء 

  
 ناحـــــــت فلمــــــــا غضضــــــــت مــــــــن صــــــــوتها

  
 بزفيرهـــــــــــــــــــــــــا أنفاســـــــــــــــــــــــــها الصـــــــــــــــــــــــــعداء 

  
 حنـــــــــــت ولكـــــــــــن الحنـــــــــــين بكـــــــــــى وقـــــــــــد

  
 ناحــــــــــــــــــت ولكــــــــــــــــــن نوحهــــــــــــــــــا إيمــــــــــــــــــاء 

  
 ن أولمــــــــــــــا أعلمتهــــــــــــــا بعــــــــــــــض جواريهــــــــــــــا بــــــــــــــأن الســــــــــــــويق يســــــــــــــيل الدمعــــــــــــــة أمــــــــــــــرت 

 . )١( نما نريد أن نقوى على البكاءإوقالت  ، يصنع السويق
  ويقـــــــــــول ابـــــــــــن كثـــــــــــير توفيـــــــــــت الربـــــــــــاب بنـــــــــــت أنيـــــــــــف امـــــــــــرأة الحســـــــــــين بـــــــــــن علـــــــــــي

ـــــــــــــــت حا ٦٢ســـــــــــــــنة في ) (ع  ذ هـــــــــــــــم يعـــــــــــــــدون في الســـــــــــــــبت إهـــــــــــــــل العـــــــــــــــراق أرة ضـــــــــــــــوكان
 . )٢( و الجمعة على زوجها الحسين بن علي ابن بنت رسول االلهأ

 االله  مــــــــــــــــا عبــــــــــــــــدأاالله ف ســــــــــــــــكينة وعبــــــــــــــــد) (ع ولــــــــــــــــدت الربــــــــــــــــاب مــــــــــــــــن الحســــــــــــــــين
 فقتـــــــــــل رضـــــــــــيعاً في حجـــــــــــر أبيـــــــــــه يـــــــــــوم الطـــــــــــف وذلـــــــــــك لمـــــــــــا قتـــــــــــل أهـــــــــــل بيتـــــــــــه وصـــــــــــحبه 

 ي بذبحـــــــــــــــــــه مظلومـــــــــــــــــــاً ممنوعـــــــــــــــــــاً مـــــــــــــــــــن لهٰـــــــــــــــــــالإوبقـــــــــــــــــــي وحـــــــــــــــــــده استســـــــــــــــــــلم للقضـــــــــــــــــــاء 
 . الورود

 لى عيالـــــــــــــــــه يـــــــــــــــــودعهم ويـــــــــــــــــأمرهم بلـــــــــــــــــبس الأزر والصـــــــــــــــــبر علـــــــــــــــــى مـــــــــــــــــا إوجـــــــــــــــــاء 
 لى إيحــــــــــــــــل بهــــــــــــــــم مــــــــــــــــن الــــــــــــــــبلاء وعــــــــــــــــرفهم بــــــــــــــــأن االله تعــــــــــــــــالى يجعــــــــــــــــل عاقبــــــــــــــــة أمــــــــــــــــرهم 

 . خير ويعذب عدوهم بأنواع العذاب
ــــــــــــــد ــــــــــــــب بابنــــــــــــــه عب ــــــــــــــده الرضــــــــــــــيع يودعــــــــــــــه فأتتــــــــــــــه زين  جلســــــــــــــه أاالله ف ثم دعــــــــــــــا بول

 : ويقول )٣( ه يودعه ويقبلهفي حجر 
 . )٤( ذا كان جدك المصطفى خصمهمإبعداً لهؤلاء القوم 

____________________ 
 . عن الكافي ٢٣٥ص  ، ١٠ج البحار للمجلسي ) ١(
 . ٢١٧ص  ، ٨ج البداية) ٢(
 . ٦٥ص اللهوف ) ٣(
 . ١٠٣ص  ، ١٠ج البحار ) ٤(



 

١٣٩ 

 بـــــــــــــه نحــــــــــــو القـــــــــــــوم يطلـــــــــــــب لــــــــــــه المـــــــــــــاء فرمـــــــــــــاه حرملــــــــــــة بســـــــــــــهم وذبحـــــــــــــه  ىثم أتــــــــــــ
 فتلقـــــــــــــــى الحســـــــــــــــين الـــــــــــــــدم بكفـــــــــــــــه ورمـــــــــــــــى بـــــــــــــــه نحـــــــــــــــو الســـــــــــــــماء فلـــــــــــــــم يســـــــــــــــقط منـــــــــــــــه 

 . )١( قطرة
 اللهــــــــــــــــم لا يكــــــــــــــــون أهــــــــــــــــون  )٢( بعــــــــــــــــين االله هوقــــــــــــــــال هــــــــــــــــون مــــــــــــــــا نــــــــــــــــزل بي أنــــــــــــــــ

ـــــــــــــك مـــــــــــــن فصـــــــــــــيل  ـــــــــــــإعلي ـــــــــــــه لمـــــــــــــا هـــــــــــــو إ يلهٰ ـــــــــــــا النصـــــــــــــر فاجعل ـــــــــــــت حبســـــــــــــت عن  ن كن

 واجعــــــــــــــل مــــــــــــــا حــــــــــــــل بنــــــــــــــا في العاجــــــــــــــل  )٣( الظــــــــــــــالمينخــــــــــــــير منــــــــــــــه وانــــــــــــــتقم لنــــــــــــــا مــــــــــــــن 

 اللهــــــــــــم أنــــــــــــت الشــــــــــــاهد علــــــــــــى قــــــــــــوم قتلــــــــــــوا أشــــــــــــبه النــــــــــــاس  )٤( ذخــــــــــــيرة لنــــــــــــا في الآجــــــــــــل

 ن إدعـــــــــــــــه يـــــــــــــــا حســـــــــــــــين فـــــــــــــــ : قـــــــــــــــائلاً يقـــــــــــــــول) (ع وسمـــــــــــــــع )٥( (ص)برســـــــــــــــولك محمـــــــــــــــد 
 . )٦( له مرضعاً في الجنة

 . )٧( ثم نزل عن فرسه وحفر له بجفن سيفه ودفنه مرملاً بدمه
 . )٨( ه وضعه مع قتلى أهل بيتنإويقال 

ـــــــــــه لقـــــــــــب لهـــــــــــا مـــــــــــن أوأمـــــــــــا ســـــــــــكينة فقـــــــــــد ذكـــــــــــر المؤرخـــــــــــون  ـــــــــــابأن   )٩( مهـــــــــــا الرب
____________________ 

  وزيـــــــــــــــــــارة الناحيـــــــــــــــــــة الـــــــــــــــــــتي يقـــــــــــــــــــول فيهـــــــــــــــــــا حجـــــــــــــــــــة آل محمـــــــــــــــــــد) (ع مـــــــــــــــــــام البـــــــــــــــــــاقرحـــــــــــــــــــديث الإ) ١(
  لى الســــــــــــــــــــــماإاالله الرضــــــــــــــــــــــيع المرمــــــــــــــــــــــي الصــــــــــــــــــــــريع المصــــــــــــــــــــــعد بدمــــــــــــــــــــــه  الســــــــــــــــــــــلام علــــــــــــــــــــــى عبــــــــــــــــــــــد : )(ع

 . لة بن كاهل الأسدي وذويهلعن االله راميه حرم ، المذبوح في حجر أبيه
 . ٢٢٢ص  ـ ٢ج شوب آابن شهر ) ٢(
 . ٣٦ابن نما ص ) ٣(
 . ١٢٢ نظلم الزهراء ص) ٤(
 . المنتخب) ٥(
 . ٣٨٥ص والقمقام لميرزا فرهاد ،  ١٤٤ص تذكرة الخواص ) ٦(
 . ط النجف ١٦٣ص احتجاج الطبرسي ) ٧(
 . ٣٧ص د المفيد وابن نما ارش) إ٨(
ـــــــــــــــــــــــن خلكـــــــــــــــــــــــان في الوف) ٩( ـــــــــــــــــــــــات بترجماب  ونـــــــــــــــــــــــور  ، ١٥٤ص  ، ١ج هـــــــــــــــــــــــا وشـــــــــــــــــــــــذرات الـــــــــــــــــــــــذهب تي

 . ١٥٧ص الأبصار 
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 وكأنــــــــــــــــه لســــــــــــــــكو�ا وهــــــــــــــــدوئها وعليــــــــــــــــه فالمناســــــــــــــــب فــــــــــــــــتح الســــــــــــــــين المهملــــــــــــــــة وكســــــــــــــــر 
 الكـــــــــــــاف الـــــــــــــتي بعـــــــــــــدها لا كمـــــــــــــا يجـــــــــــــري علـــــــــــــى الألســـــــــــــن مـــــــــــــن ضـــــــــــــم الســـــــــــــين وفـــــــــــــتح 

 : نه قالإلى المشهور فإالكاف وهذا الرأي نسبه الصبان 
 نــــــــــــــــه مكــــــــــــــــبر بفــــــــــــــــتح الســــــــــــــــين وكســــــــــــــــر ألســــــــــــــــنة في اسمهــــــــــــــــا المشــــــــــــــــهور علــــــــــــــــى الأ

 . )١( الكاف
 ر بضـــــــــــــم الســـــــــــــين نـــــــــــــه مصـــــــــــــغَّ أسمـــــــــــــاء رجـــــــــــــال المشـــــــــــــكاة أعـــــــــــــن شـــــــــــــرح  يوالمحكـــــــــــــ

 . القاموسوفتح الكاف ومثله في 
ــــــــــــــن تغــــــــــــــر أو  ــــــــــــــاره اب ــــــــــــــذي اخت ــــــــــــــردي  يمــــــــــــــا اسمهــــــــــــــا فال ــــــــــــــةأب ــــــــــــــه آمن ــــــــــــــة  )٢( ن  ورواي

 : ن فيها قول سكينةإسحاق المالكي تؤكده فإأبي 
 آمنـــــــــــــــــــــة بنـــــــــــــــــــــت  (ص)م رســـــــــــــــــــــول االله أإنكـــــــــــــــــــــم سميتمـــــــــــــــــــــوني باســـــــــــــــــــــم جـــــــــــــــــــــدتي 

 . وهب
 . ميمةأالفرج القول بأنه أمينة و  أبو يويحك

 ن أمكننــــــــــــــــا القـــــــــــــــــول ولم يتضــــــــــــــــح لنــــــــــــــــا ســـــــــــــــــنة ولادتهــــــــــــــــا ولا مقــــــــــــــــدار عمرهـــــــــــــــــا وا
 بأ�ــــــــــــــــا قاربــــــــــــــــت الســــــــــــــــبعين بعــــــــــــــــد ملاحظــــــــــــــــة ســــــــــــــــنة وفاتهــــــــــــــــا وكو�ــــــــــــــــا يــــــــــــــــوم الطــــــــــــــــف 

 وذكرنــــــــــــــــــا ولادتهــــــــــــــــــا  . بالغــــــــــــــــــة مبلــــــــــــــــــغ النســــــــــــــــــاء ولا أقــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــن التقــــــــــــــــــدير بالعشــــــــــــــــــرة
 . ٤٧سنة 

  يـــــــــــــــــوم الخمـــــــــــــــــيس )٣( كمـــــــــــــــــا صـــــــــــــــــح لنـــــــــــــــــا ولادتهـــــــــــــــــا بالمدينـــــــــــــــــة ووفاتهـــــــــــــــــا فيهـــــــــــــــــا
 
 

____________________ 
 . ٢٠٢ص اف الراغبين بهامش نور الأبصار اسع) ١(
 . ٢٧٦ص  ، ١ج النجوم الزاهرة ) ٢(
 ومعـــــــــــــــــــــاوف ابـــــــــــــــــــــن قتيبــــــــــــــــــــة وتـــــــــــــــــــــذكرة الخـــــــــــــــــــــواص  ١٦٣ص  ، ١ج تهــــــــــــــــــــذيب الأسمـــــــــــــــــــــاء للنــــــــــــــــــــووي ) ٣(

 . ٥٨ص  ١ج مناوي وابن خلكان بترجمتها والكواكب الدرية لل
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 . )٢( ١١٧في سنة  )١( لخمس خلون من ربيع الأول
 لى إكمــــــــــــــــــا قيــــــــــــــــــل رجعــــــــــــــــــت   ، توفيــــــــــــــــــت بمكــــــــــــــــــة في طريــــــــــــــــــق العمــــــــــــــــــرة : وقيــــــــــــــــــل

 الهـــــــــــــــادي  ويـــــــــــــــذكر يوســـــــــــــــف بـــــــــــــــن الحســـــــــــــــن بـــــــــــــــن عبـــــــــــــــد )٣( الشـــــــــــــــام وقبرهـــــــــــــــا هنالـــــــــــــــك
 ن في دمشـــــــــــــــــق مســـــــــــــــــجداً يعـــــــــــــــــرف بمســـــــــــــــــجد ســـــــــــــــــكينة قـــــــــــــــــرب أ ٩٠٩المتـــــــــــــــــوفي ســـــــــــــــــنة 

 نــــــــــــــه يقـــــــــــــــع في مقـــــــــــــــبرة بـــــــــــــــاب أويصـــــــــــــــفه المعلــــــــــــــق علـــــــــــــــى الكتـــــــــــــــاب ب ، )٤( قــــــــــــــبر بـــــــــــــــلال
 م كلثــــــــــــــــــوم الصــــــــــــــــــغرى بنــــــــــــــــــت أيدة لى جانــــــــــــــــــب الضــــــــــــــــــريحين ضــــــــــــــــــريح الســــــــــــــــــإالصــــــــــــــــــغير 

 لى إويــــــــــــــــــذهب الشــــــــــــــــــعراني  ، علــــــــــــــــــي بــــــــــــــــــن أبي طالــــــــــــــــــب وضــــــــــــــــــريح الســــــــــــــــــيدة ســــــــــــــــــكينة
 . )٥( وفاتها بمراغة من أرض مصر وقبرها بالقرب من السيدة نفيسة

ـــــــــــــــــدان  ـــــــــــــــــاقوت في معجـــــــــــــــــم البل  هـــــــــــــــــل طبريـــــــــــــــــة أن أ ٢٦ص ـ  ٦ج وحكـــــــــــــــــى ي
 . بالمدينةنه أوالحق  : قال . ن بظاهرها قبر سكينة بنت الحسينأيزعمون 

 . توفيت بمكة ١٦٠ص وفي نور الأبصار للشبلنجي 
 كثـــــــــــــــــر المـــــــــــــــــؤرخين علـــــــــــــــــى أن قبرهـــــــــــــــــا بالمدينـــــــــــــــــة فهـــــــــــــــــو بالصـــــــــــــــــحة أن إوحيـــــــــــــــــث 

 وقــــــــــــد حكــــــــــــي الصــــــــــــبان عــــــــــــن مــــــــــــنن الشــــــــــــعراني إنكــــــــــــار قــــــــــــبر ســــــــــــكينة بنــــــــــــت  ، جــــــــــــدرأ
  ن ذلـــــــــــــــك قـــــــــــــــبر ســـــــــــــــكينة بنـــــــــــــــت علـــــــــــــــي بـــــــــــــــن أبي طالـــــــــــــــبأالحســـــــــــــــين بمصـــــــــــــــر زاعمـــــــــــــــاً 

 . )(ع
____________________ 

  ، ١ج جمتهـــــــــــــــــــــــا والكواكـــــــــــــــــــــــب الدريـــــــــــــــــــــــة للمنـــــــــــــــــــــــاوي وفيـــــــــــــــــــــــات الأعيـــــــــــــــــــــــان لابـــــــــــــــــــــــن خلكـــــــــــــــــــــــان بتر  )١(
 ونـــــــــــــــــــــــــــــــور  ، بترجمـــــــــــــــــــــــــــــــة الحســـــــــــــــــــــــــــــــين ١٦٣ص  ، ١ج وتهـــــــــــــــــــــــــــــــذيب الأسمـــــــــــــــــــــــــــــــاء للنـــــــــــــــــــــــــــــــووي  ، ٥٨ص 

 . ١٦٠ص الأبصار للشبلنجي 
ـــــــــــــــــــــــأريخ الطـــــــــــــــــــــــبري  )٢(  وابـــــــــــــــــــــــن خلكـــــــــــــــــــــــان في  ، ٧١ص  ، ٥ج ثـــــــــــــــــــــــير وابـــــــــــــــــــــــن الأ ، ٢٢٨ص  ، ٨ج ت

 وابـــــــــــــــــــــــــــــــــن العمـــــــــــــــــــــــــــــــــاد في  ، ١٦٣ص  ، ١ج الأسمـــــــــــــــــــــــــــــــــاء والنـــــــــــــــــــــــــــــــــووي في تهـــــــــــــــــــــــــــــــــذيب  ، الوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــات
 . واليافعي في مرآة الجنان ، ١٥٤ص  ، ١ج شذرات الذهب 

 . ١٦٣ص  ، ١ج تهذيب الأسماء للنووي ) ٣(
 . ١٠٦ص ثمار المقاصد في ذكر المساجد ) ٤(
 . ٢٣ص  ، ١ج لواقح الأنوار ) ٥(
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  مـــــــــــــــــــــــيرأهـــــــــــــــــــــــل النســـــــــــــــــــــــب والـــــــــــــــــــــــتراجم لم يـــــــــــــــــــــــذكروا في أولاد أن أذا عرفـــــــــــــــــــــــت إو 
 . ين سكينة تعرف بطلان تلك النسبةالمؤمن

 مـــــــــــــــام زيـــــــــــــــن وقـــــــــــــــد عاصـــــــــــــــرت مـــــــــــــــن المعصـــــــــــــــومين أباهـــــــــــــــا الشـــــــــــــــهيد وأخاهـــــــــــــــا الإ
 . (ع) دركت أيام الصادقأمام الباقر و العابدين والإ

 وكانـــــــــــت أيــــــــــــام أبيهــــــــــــا بالغــــــــــــة مبلــــــــــــغ النســـــــــــاء كمــــــــــــا يشــــــــــــهد بــــــــــــه قــــــــــــول الحســــــــــــين 
 حــــــــــــدى ابنــــــــــــتي هــــــــــــاتين إاخــــــــــــتر  : فقــــــــــــال ،  يــــــــــــوم جــــــــــــاء يخطــــــــــــب منــــــــــــهللحســــــــــــن المثــــــــــــنى

 . ة وسكينة وكانت فاطمة أكبر منهافاطم
 كثرهــــــــــــــا شــــــــــــــبهاً أاخــــــــــــــترت لــــــــــــــك فاطمــــــــــــــة فهــــــــــــــي  : )(ع ثم قــــــــــــــال لــــــــــــــه الحســــــــــــــين

 مـــــــــــــــــا في الـــــــــــــــــدين فتقـــــــــــــــــوم الليـــــــــــــــــل كلـــــــــــــــــه أ (ص)بـــــــــــــــــأمي فاطمـــــــــــــــــة بنـــــــــــــــــت رســـــــــــــــــول االله 
 . ار وفي الجمال تشبه الحور العينوتصوم النه

ـــــــــــــــــب عليهـــــــــــــــــا الاســـــــــــــــــتغراق مـــــــــــــــــع االله لا تصـــــــــــــــــلح لرجـــــــــــــــــل   وأمـــــــــــــــــا ســـــــــــــــــكينة فغال
ـــــــــــــــــه الإ ـــــــــــــــــذر ب ـــــــــــــــــة الأزواج لاعت ـــــــــــــــــل لمقارن ـــــــــــــــــو لم تكـــــــــــــــــن بالســـــــــــــــــن القاب ـــــــــــــــــه مـــــــــــــــــامول   علي

 . ته الغالية في حق ابنته الكريمةليه كلمإوقد عرفت ما تشير السلام 
 كمــــــــــــا عرفــــــــــــت كلمــــــــــــات المــــــــــــؤرخين الناصــــــــــــة علــــــــــــى تــــــــــــزويج ســــــــــــكينة مــــــــــــن ابــــــــــــن 

 المــــــــــــؤمنين المقتـــــــــــــول يـــــــــــــوم  مـــــــــــــام الحســــــــــــن بـــــــــــــن أمـــــــــــــيربر بـــــــــــــن الإاالله الأكــــــــــــ عمهــــــــــــا عبـــــــــــــد
 فكــــــــــان أبــــــــــا عــــــــــذرتها كمــــــــــا  ، مــــــــــه رملــــــــــةأالطــــــــــف مبــــــــــارزة وهــــــــــو أخــــــــــو القاســــــــــم لأبيــــــــــه و 

 . ٤٣٨ص في المحبر لابن حبيب 
ــــــــــــــــــــه المؤرخــــــــــــــــــــون وأهــــــــــــــــــــل النســــــــــــــــــــب  ئولا يفــــــــــــــــــــوت القــــــــــــــــــــار   مــــــــــــــــــــا اتفــــــــــــــــــــق علي

 والـــــــــــــــتراجم مـــــــــــــــن أنـــــــــــــــه لم يكـــــــــــــــن للحســـــــــــــــين مـــــــــــــــن البنـــــــــــــــات غـــــــــــــــير فاطمـــــــــــــــة وســـــــــــــــكينة 
 وأمـــــــــــــــا غيرهمـــــــــــــــا المـــــــــــــــذكور ) (ع المتزوجتـــــــــــــــان بـــــــــــــــابني عمهمـــــــــــــــا الحســـــــــــــــن الســـــــــــــــبطوهمـــــــــــــــا 

 . فعلى ذمة التأريخ
ــــــــــــزويج القاســــــــــــم مــــــــــــن ســــــــــــكينة  ــــــــــــا ينكشــــــــــــف عــــــــــــدم صــــــــــــحة القــــــــــــول بت  ومــــــــــــن هن

 



 

١٤٣ 

 ولأن القاســـــــــــــم يومئــــــــــــــذ لم يــــــــــــــدرك الحلـــــــــــــم كمــــــــــــــا نــــــــــــــص عليــــــــــــــه  ، لعـــــــــــــدم الشــــــــــــــاهد لــــــــــــــه
 . أهل المقاتل

ــــــــــــد ا ــــــــــــه أبوهــــــــــــا الشــــــــــــهيد بمزي ــــــــــــا مــــــــــــا اختصــــــــــــها ب ــــــــــــة وعطــــــــــــف كمــــــــــــا لا يفوتن  لعناي
 نــــــــــــه علـــــــــــــى شــــــــــــرف النســـــــــــــبة أو  ، عليهــــــــــــا عطفــــــــــــاً يـــــــــــــنم عــــــــــــن منزلتهـــــــــــــا الكــــــــــــبرى عنـــــــــــــده

ـــــــــــــــد تحلـــــــــــــــت بنفســـــــــــــــية فاضـــــــــــــــلة وازدانـــــــــــــــت بخـــــــــــــــيم كـــــــــــــــريم وفضـــــــــــــــيلة رابيـــــــــــــــة  ومـــــــــــــــن  ، ق
ـــــــــــــك قولـــــــــــــه  مســـــــــــــلياً لهـــــــــــــا لمـــــــــــــا رآهـــــــــــــا منحـــــــــــــازة عـــــــــــــن النســـــــــــــاء تبكـــــــــــــي ســـــــــــــاعة ) (ع ذل

 : ا بخيرة النساء فقالالوداع يوم الطف ووصفه
ـــــــا   ســـــــكينة فـــــــاعلميســـــــيطول بعـــــــدي ي

  
ـــــــــــــك البكـــــــــــــاء إذا الحمـــــــــــــام دهـــــــــــــاني   من

  
 لا تحرقــــــــــــــي قلــــــــــــــبي بــــــــــــــدمعك حســــــــــــــرة

  
 مـــــــــــــــا دام مـــــــــــــــني الـــــــــــــــروح في جثمـــــــــــــــاني 

  
ــــــــــــــت إفــــــــــــــ ــــــــــــــت فأن ــــــــــــــذيأذا قتل  ولى بال

  
ــــــــــــــــــــــا خــــــــــــــــــــــيرة النســــــــــــــــــــــوان   تأتينــــــــــــــــــــــه ي

  
 والجمــــــــــــــع يقتضــــــــــــــي عمــــــــــــــوم التفضــــــــــــــيل علــــــــــــــى مــــــــــــــن ســــــــــــــواها إلا مــــــــــــــن أخرجهــــــــــــــا 

 . ضرابهماأالدليل كالصديقة والعقيلة و 
ـــــــــــــــــــــهإثم  ـــــــــــــــــــــهإحملهـــــــــــــــــــــا الوصـــــــــــــــــــــية ) (ع ن  وذكـــــــــــــــــــــر  ، لى شـــــــــــــــــــــيعته بالبكـــــــــــــــــــــاء علي

 . عطشه عند شربهم الماء
 لمــــــــــــــا مــــــــــــــر القــــــــــــــوم بالنســــــــــــــوة علــــــــــــــى القتلــــــــــــــى رميــــــــــــــت بنفســــــــــــــي علــــــــــــــى  : قالــــــــــــــت

 : )١( جسد أبي اعتنقته فسمعت صوتاً يخرج من منحره المقدس
 ن شـــــــــــــــــــــــــــــــــربتمإشـــــــــــــــــــــــــــــــــيعتي مـــــــــــــــــــــــــــــــــا 

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــاذكروني   عــــــــــــــــــــــــــــــــذب مــــــــــــــــــــــــــــــــاء ف

  
 أو سمعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتم بغريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدبونيأو شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهيد     فان

  
 هــــــــــــــذا الكــــــــــــــلام مــــــــــــــن جســــــــــــــد فارقتــــــــــــــه الحيــــــــــــــاة كمــــــــــــــا  ئقــــــــــــــد يســــــــــــــتغرب القــــــــــــــار 

 
____________________ 

 بـــــــــــــــــــــراهيم الكفعمـــــــــــــــــــــي مـــــــــــــــــــــن علمـــــــــــــــــــــاء القـــــــــــــــــــــرن إطبـــــــــــــــــــــع الهنـــــــــــــــــــــد للشـــــــــــــــــــــيخ  ٣٧٦ص المصـــــــــــــــــــــباح ) ١(
 . التاسع



 

١٤٤ 

ـــــــــــــــة والشـــــــــــــــام ) (ع ذعـــــــــــــــان بكـــــــــــــــلام رأس الحســـــــــــــــينيتباعـــــــــــــــد عـــــــــــــــن الإ  في شـــــــــــــــوارع الكوف
 وفي مجلــــــــــــــس يزيــــــــــــــد لمــــــــــــــا أمــــــــــــــر بقتــــــــــــــل رســــــــــــــول ملــــــــــــــك الــــــــــــــروم لانكــــــــــــــاره فعلتــــــــــــــه الــــــــــــــتي 

 ســـــــــــــــــلام فنطـــــــــــــــــق الـــــــــــــــــرأس بصـــــــــــــــــوت لم يرتكبهـــــــــــــــــا حـــــــــــــــــتى مـــــــــــــــــن لم ينتحـــــــــــــــــل ديـــــــــــــــــن الإ
 لى إ) ولكـــــــــــــــــن مـــــــــــــــــا أســـــــــــــــــرع أن يتراجـــــــــــــــــع  لا بـــــــــــــــــااللهإلا حـــــــــــــــــول ولا قـــــــــــــــــوة  وري (جهـــــــــــــــــ

 يــــــــــــــــــــــة لهٰ القــــــــــــــــــــــدرة الإلى فعــــــــــــــــــــــل إالتصــــــــــــــــــــــديق بــــــــــــــــــــــه حينمــــــــــــــــــــــا يستضــــــــــــــــــــــيء بتفكــــــــــــــــــــــيره 
 ) في الــــــــــــــوادي  الشـــــــــــــجرة كمـــــــــــــا كانــــــــــــــت (  ، بالممكنـــــــــــــات حســــــــــــــبما تســـــــــــــتدعيه المصــــــــــــــالح

 يــــــــــــــــــــة علــــــــــــــــــــى الكلــــــــــــــــــــيم موســــــــــــــــــــى بــــــــــــــــــــن عمــــــــــــــــــــران لهٰ الإالمقــــــــــــــــــــدس تلقــــــــــــــــــــي التعــــــــــــــــــــاليم 
 يـــــــــــــــوم خيــــــــــــــــبر فـــــــــــــــامتنع النــــــــــــــــبي  (ص) خـــــــــــــــبرت الـــــــــــــــذراع المســــــــــــــــمومة خـــــــــــــــاتم الأنبيــــــــــــــــاءأو 

 رادة فـــــــــــــــــــــــلا غرابـــــــــــــــــــــــة في تمكـــــــــــــــــــــــين الإ ذاً إ،  )١( كلهـــــــــــــــــــــــاأومـــــــــــــــــــــــن معـــــــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــــــن  (ص)
ـــــــــــــــــة  ة القـــــــــــــــــرآن ءالمنحـــــــــــــــــور طاعـــــــــــــــــة الله تعـــــــــــــــــالى مـــــــــــــــــن قـــــــــــــــــرا) (ع رأس الحســـــــــــــــــين ، الرباني

 د علــــــــــــــى ئــــــــــــــوفيــــــــــــــه تركيــــــــــــــز العقا ، ســــــــــــــس النهضــــــــــــــة الكريمــــــــــــــةألأنــــــــــــــه أبلــــــــــــــغ في توطيــــــــــــــد 
 . ليه يد العدوانإأحقية دعوته وشهادته ووخامة عاقبة من مد 

 ن أولـــــــــــــــــــــئن يتحـــــــــــــــــــــدث البخـــــــــــــــــــــاري ومســـــــــــــــــــــلم وأحمـــــــــــــــــــــد عـــــــــــــــــــــن أبي هريـــــــــــــــــــــرة في 
 يـــــــــــــــــــــه نبركــــــــــــــــــــة في الحجـــــــــــــــــــــر الصــــــــــــــــــــلد فــــــــــــــــــــذهب بثيــــــــــــــــــــاب ة الحودع قــــــــــــــــــــو أاالله تعــــــــــــــــــــالى 

ـــــــــــــــة تعريـــــــــــــــف الإ ـــــــــــــــن عمـــــــــــــــران لغاي ـــــــــــــــه مـــــــــــــــن العاهـــــــــــــــة موســـــــــــــــى ب  ســـــــــــــــرائيليين نزاهـــــــــــــــة بني
 ن كانـــــــــــــــت المؤاخـــــــــــــــذة إو  )٢( مــــــــــــــن دون تعقيـــــــــــــــب ويتقبلهــــــــــــــا شـــــــــــــــراح البخـــــــــــــــاري ومســـــــــــــــلم

 يمـــــــــــــــان بـــــــــــــــالمتواتر مـــــــــــــــن الآثـــــــــــــــار الحاكيـــــــــــــــة كـــــــــــــــلام رأس الحســـــــــــــــين علـــــــــــــــيهم واضـــــــــــــــحة فالإ
 ومــــــــــــــــن يــــــــــــــــأتي مــــــــــــــــن الأجيــــــــــــــــال بــــــــــــــــالتواء  ، بالأطمــــــــــــــــاعولئــــــــــــــــك المغمــــــــــــــــورين ألتعريــــــــــــــــف 

____________________ 
  ٢٤٢ص  ، ٢ج ة لابـــــــــــــــــــــن حجـــــــــــــــــــــر نيـــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــى المواهـــــــــــــــــــــب اللدفي شـــــــــــــــــــــرح الزرقـــــــــــــــــــــاني المـــــــــــــــــــــالكي ع) ١(

ـــــــــــــــــبر  ـــــــــــــــــه ن هـــــــــــــــــذا الإأغـــــــــــــــــزوة خي ـــــــــــــــــق في ـــــــــــــــــذراع هـــــــــــــــــل هـــــــــــــــــو بكـــــــــــــــــلام يخل ـــــــــــــــــار مـــــــــــــــــن ال  و صـــــــــــــــــوت أخب
 . الشفا و مع الحياة قولان فيأيحدثه االله كما في الشجر والحجر بلا حياة 

 وصــــــــــــــــــحيح مســــــــــــــــــلم  ، صــــــــــــــــــحيح البخــــــــــــــــــاري كتــــــــــــــــــاب الغســــــــــــــــــل بــــــــــــــــــاب مــــــــــــــــــن اغتســــــــــــــــــل عريانــــــــــــــــــاً ) ٢(
 . ٣١٥ص  ، ٢ج ومسند أحمد  ، باب فضائل موسى



 

١٤٥ 

ـــــــــــــــرددهم في الضـــــــــــــــلال  ـــــــــــــــى الخلافـــــــــــــــة عـــــــــــــــن صـــــــــــــــراط العـــــــــــــــدل وت ـــــــــــــــين عل  الأمـــــــــــــــراء المتغلب
 حيـــــــــــــاء الـــــــــــــدين الـــــــــــــذي نمـــــــــــــا هـــــــــــــي لإإلأن �ضـــــــــــــة ســـــــــــــيد الشـــــــــــــهداء  ، ) ولىأأجـــــــــــــدر و  (

  (ص)وقـــــــــــــــد أخـــــــــــــــبر النـــــــــــــــبي  ، في تشـــــــــــــــييده جـــــــــــــــده المنقـــــــــــــــذ الأكـــــــــــــــبرلاقـــــــــــــــى المتاعـــــــــــــــب 
 نــــــــــــــه لم إف )١( ) حســــــــــــــين مــــــــــــــني وأنــــــــــــــا مــــــــــــــن حســــــــــــــين ( : عــــــــــــــن هــــــــــــــذه النهضــــــــــــــة بقولــــــــــــــه

ـــــــــــه مـــــــــــن الركاكـــــــــــة  ـــــــــــه لمـــــــــــا في ـــــــــــف بـــــــــــأن الحســـــــــــين بضـــــــــــعة من ـــــــــــل التعري  يقصـــــــــــد بهـــــــــــذا التنزي
 نمــــــــــــا أراد إو  ، لأن كـــــــــــل ولــــــــــــد بضــــــــــــعة مـــــــــــن أبيــــــــــــه ، الـــــــــــتي يأباهــــــــــــا كـــــــــــلام ســــــــــــيد البلغــــــــــــاء

 شــــــــــــواك أســــــــــــلام وكســــــــــــحت ســــــــــــس الإأثبتــــــــــــت توطيــــــــــــد أن �ضــــــــــــة الحســــــــــــين أالتنبيــــــــــــه بــــــــــــ
ــــــــــــــــــــاتح الــــــــــــــــــــدعوة (ص)فــــــــــــــــــــالنبي  ، الباطــــــــــــــــــــل عــــــــــــــــــــن صــــــــــــــــــــراط شــــــــــــــــــــريعة العــــــــــــــــــــدل   ، ف

ــــــــــــــــــت دعامتهــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــاهض لتركيزهــــــــــــــــــا وتثبي ــــــــــــــــــوة الكــــــــــــــــــلام في إف ، والحســــــــــــــــــين ن  يــــــــــــــــــداع ق
 وذراع  ، و منحـــــــــــــــــــــره الأطهـــــــــــــــــــــر أولى مـــــــــــــــــــــن الحجـــــــــــــــــــــر والشـــــــــــــــــــــجرةأالـــــــــــــــــــــرأس المقـــــــــــــــــــــدس 

 . لمسمومةالشاة ا
 ئمــــــــــــــــتهم أفي مثــــــــــــــــل هــــــــــــــــذه الكرامــــــــــــــــات الــــــــــــــــتي تتحــــــــــــــــدث بهــــــــــــــــا الشــــــــــــــــيعة عــــــــــــــــن 

ـــــــــــــى الأمـــــــــــــة بعـــــــــــــد انقضـــــــــــــاء الرســـــــــــــالة اعتمـــــــــــــاداً   المجعـــــــــــــولين مـــــــــــــن االله تعـــــــــــــالى خلفـــــــــــــاء عل
ــــــــــــيهم باســــــــــــم  ــــــــــــديهم يتقــــــــــــزز منهــــــــــــا غــــــــــــيرهم ويتحامــــــــــــل عل ــــــــــــث صــــــــــــحت ل ــــــــــــى أحادي  عل

 مثالهـــــــــــــــــا غـــــــــــــــــافلاً عـــــــــــــــــن ورود نفـــــــــــــــــس أالبدعـــــــــــــــــة والغلـــــــــــــــــو ولكنـــــــــــــــــه يثبـــــــــــــــــت لعلمـــــــــــــــــائهم 
 . عليه الأشكال

 ســــــــــــــــــحاق الشــــــــــــــــــيرازي بــــــــــــــــــلاد إبــــــــــــــــــو ألمــــــــــــــــــا ورد : فيقــــــــــــــــــول اليــــــــــــــــــافعي الحنبلــــــــــــــــــي 
 ويأخــــــــــــــذون الــــــــــــــتراب مــــــــــــــن تحــــــــــــــت  ، قبــــــــــــــل النــــــــــــــاس عليــــــــــــــه يتبركــــــــــــــون بثيابــــــــــــــهأالعجــــــــــــــم 

____________________ 
ـــــــــــــــــــــوفىرواه مـــــــــــــــــــــن علمـــــــــــــــــــــاء الإ) ١( ـــــــــــــــــــــة المت ـــــــــــــــــــــن قولوي ـــــــــــــــــــــة اب  في كامـــــــــــــــــــــل الزيـــــــــــــــــــــارات  ٣٦٩ســـــــــــــــــــــنة  مامي

 ومــــــــــــــــــــــن علمــــــــــــــــــــــاء الســــــــــــــــــــــنة الترمــــــــــــــــــــــذي في ســــــــــــــــــــــننه كمــــــــــــــــــــــا في شــــــــــــــــــــــرحه لابــــــــــــــــــــــن العــــــــــــــــــــــربي  ، ٥٣ص 
  ، ٣١٤ص  ٣ج والحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاكم في المســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتدرك  ، مناقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب الحســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين ١٩٥ص ،  ١٣ج 

ـــــــــــــــــــــــــــــن حجـــــــــــــــــــــــــــــر في مجمـــــــــــــــــــــــــــــع الزوائـــــــــــــــــــــــــــــد   والهنـــــــــــــــــــــــــــــدي في كنـــــــــــــــــــــــــــــز العمـــــــــــــــــــــــــــــال  ، ١٨١ص  ، ٩ج واب
 . مناقب الحسنين ٤٧٨ص والصفوري في نزهة المجالس  ١٠٧ص  ، ٧ج 



 

١٤٦ 

ــــــــــــــــــــت  ٧٢٥ويقــــــــــــــــــــول في ســــــــــــــــــــنة  )١( نعلــــــــــــــــــــه للاستشــــــــــــــــــــفاء  زادت دجلــــــــــــــــــــة حــــــــــــــــــــتى خرب
 حمـــــــــــد بـــــــــــن حنبـــــــــــل وصـــــــــــار المـــــــــــاء في دهليـــــــــــز البيـــــــــــت الـــــــــــذي فيـــــــــــه قـــــــــــبره علـــــــــــو أمقـــــــــــبرة 

 ويقــــــــــــــــــول الســــــــــــــــــبكي .  )٢( ذراع ووقــــــــــــــــــف بــــــــــــــــــإذن االله تعــــــــــــــــــالى عنــــــــــــــــــد بــــــــــــــــــاب الحجــــــــــــــــــرة
 حمـــــــــــــد بـــــــــــــن نصـــــــــــــر الخزاعـــــــــــــي أبقطـــــــــــــع رأس  ، مـــــــــــــر الواثـــــــــــــق العباســـــــــــــيألمـــــــــــــا  : الشـــــــــــــافعي

ـــــــــــــــالقرآن  ـــــــــــــــتكلم ب ـــــــــــــــرأس ي ـــــــــــــــق القـــــــــــــــرآن كـــــــــــــــان ال ـــــــــــــــزل الجســـــــــــــــد أن ألى إفي مســـــــــــــــألة خل  ن
 شــــــــــــــرفت أسماعيــــــــــــــل الحضــــــــــــــرمي مــــــــــــــع خادمــــــــــــــه و إســــــــــــــافر : ويقــــــــــــــول ،  )٣( ودفــــــــــــــن معــــــــــــــه

 قـــــــــــــــل لهـــــــــــــــا فلتقـــــــــــــــف حـــــــــــــــتى نصـــــــــــــــل  : فقـــــــــــــــال لخادمـــــــــــــــه ، الشـــــــــــــــمس علـــــــــــــــى الغـــــــــــــــروب
  مرهـــــــــــــــا الخـــــــــــــــادم بـــــــــــــــالوقوف فوقفـــــــــــــــت الشـــــــــــــــمس حـــــــــــــــتىأف ، المنـــــــــــــــزل ونصـــــــــــــــلي العصـــــــــــــــر

 أمــــــــــــــــــا تطلــــــــــــــــــق هــــــــــــــــــذا  : فقــــــــــــــــــال لخادمــــــــــــــــــه ، وصــــــــــــــــــلوا المنــــــــــــــــــزل وصــــــــــــــــــلوا ولم تغــــــــــــــــــرب
 فتغيـــــــــــــــب ويظلـــــــــــــــم الأفـــــــــــــــق ثم يقـــــــــــــــول هـــــــــــــــذا  ، المحبـــــــــــــــوس فيأمرهـــــــــــــــا الخـــــــــــــــادم بـــــــــــــــالغروب

 لمــــــــــــــــاذا لم يصــــــــــــــــل في  ، دري ولا المــــــــــــــــنجم يــــــــــــــــدريأومــــــــــــــــا  )٤( الخــــــــــــــــبر مــــــــــــــــن المســــــــــــــــتفيض
 . حد الطهورينأن لم يكن عنده ماء فالتيمم إالطريق و 

 سماعيـــــــــــــــــــل إن محمـــــــــــــــــــد بـــــــــــــــــــن أحمـــــــــــــــــــد حجـــــــــــــــــــازي الفشـــــــــــــــــــني أويحـــــــــــــــــــدث شـــــــــــــــــــيخ 
 قبــــــــــــــل النــــــــــــــاس يأخــــــــــــــذون الــــــــــــــتراب مــــــــــــــن أالبخــــــــــــــاري صــــــــــــــاحب الصــــــــــــــحيح لمــــــــــــــا دفــــــــــــــن 

 القــــــــــــــــبر للتــــــــــــــــبرك حــــــــــــــــتى صــــــــــــــــارت حفــــــــــــــــرة عظيمــــــــــــــــة فوضــــــــــــــــع الخشــــــــــــــــبة علــــــــــــــــى القــــــــــــــــبر 
 . )٥( خذ الناس التراب من حولهأف

 نحـــــــــــــــــن لا نضـــــــــــــــــايقهم في أمثـــــــــــــــــال هـــــــــــــــــذا ممـــــــــــــــــا لـــــــــــــــــو ســـــــــــــــــجلناه لخرجنـــــــــــــــــا عـــــــــــــــــن 
 علــــــــــــــيهم اعتقــــــــــــــادهم بهــــــــــــــا ولكنــــــــــــــا نقــــــــــــــول لمــــــــــــــاذا يرمــــــــــــــون وضــــــــــــــع الرســــــــــــــالة ولا ننكــــــــــــــر 

____________________ 
 . ٤٧٦حوادث سنة  ١١٣ص  ٣ج مرآة الجنان ) ١(
 . ٢٧٣ص  ، ٤ج مرآة الجنان ) ٢(
 . ٢١٥ص  ، ١ج بقات الشافعية الكبرى ط) ٣(
 . ٢٢٦ص والفتاوى الحديثية لابن حجر  ٥١ص  ، ٥ج طبقات الشافعية ) ٤(
 . ١١ص تحفة الاخوان ) ٥(



 

١٤٧ 

 ذا رأوهــــــــــــــم يؤمنــــــــــــــون بمــــــــــــــا إوروايــــــــــــــة المنــــــــــــــاكير  ، الشــــــــــــــيعة بالكــــــــــــــذب والبدعــــــــــــــة والخيانــــــــــــــة
 عـــــــــــــــن كـــــــــــــــلام رأس  ناترة في فضـــــــــــــــائل أهـــــــــــــــل البيـــــــــــــــت ويتحـــــــــــــــدثو تفيـــــــــــــــده الآثـــــــــــــــار المتـــــــــــــــو 

 الحســــــــــــــــين والاستشــــــــــــــــفاء بتربتــــــــــــــــه ووقــــــــــــــــوف المــــــــــــــــاء عنــــــــــــــــد قــــــــــــــــبره لمــــــــــــــــا أمــــــــــــــــر المتوكــــــــــــــــل 
 نــــــــــــــور االله  ئيطفــــــــــــــ هنــــــــــــــأمنـــــــــــــه  عمــــــــــــــاً رســـــــــــــال المــــــــــــــاء عليــــــــــــــه ز إالعبـــــــــــــاس بحــــــــــــــرث القــــــــــــــبر و 

ــــــــــــــزداد أوليجتهــــــــــــــدن أئمــــــــــــــة الكفــــــــــــــر و  «  شــــــــــــــياع الضــــــــــــــلال في محــــــــــــــوه وتطميســــــــــــــه فــــــــــــــلا ي
 . )١( (ص)على حد تعبير رسول االله . » لا علواً إثره أ

 ذا إن البدعـــــــــــــــــــــة الممقـــــــــــــــــــــوت صـــــــــــــــــــــاحبها ولا تقـــــــــــــــــــــال عثرتهـــــــــــــــــــــا فيمـــــــــــــــــــــا أعلـــــــــــــــــــــى 
ـــــــــــــى الشـــــــــــــريعة وتحكـــــــــــــم علـــــــــــــى  ـــــــــــــه لأنـــــــــــــه تهجـــــــــــــم عل ـــــــــــــيس من ـــــــــــــدين مـــــــــــــا ل  أدخـــــــــــــل في ال

 . ليه صاحب الدعوةإشار أية كما لهٰ التكاليف الإ
 ثــــــــــــــر وارد فيـــــــــــــــه أوأمــــــــــــــا الاعتقـــــــــــــــاد بشــــــــــــــيء عــــــــــــــن  )٢( ) كــــــــــــــل بدعــــــــــــــة ضــــــــــــــلالة  (

 . ة ولا يرمي صاحبه بالكذب والغلوفليس من البدع
 
 
 
 
 
 
 
 
 

____________________ 
 . ٢٦١ص امل الزيارات ك)  ١(
 بــــــــــــــــــــــــــاب الصــــــــــــــــــــــــــلاة في الثــــــــــــــــــــــــــوب المغصــــــــــــــــــــــــــوب  ٦٧ص  ، ٢ج وطــــــــــــــــــــــــــار للشــــــــــــــــــــــــــوكاني نيــــــــــــــــــــــــــل الأ) ٢(

 . ٢٠٠ص والفتاوى الحديثية لابن حجر 
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 حديثها في فضل الشيعة

 حمـــــــــــــــــد بـــــــــــــــــن علـــــــــــــــــي القمـــــــــــــــــي نزيـــــــــــــــــل الـــــــــــــــــري في أروى محمـــــــــــــــــد جعفـــــــــــــــــر بـــــــــــــــــن 
 حنـــــــــــــــف وعنـــــــــــــــه أبـــــــــــــــن لى بكـــــــــــــــير إبســـــــــــــــنده المفصـــــــــــــــل  ١٠٨ص كتـــــــــــــــاب المسلســـــــــــــــلات 

 في بــــــــــــــــــاب فضــــــــــــــــــائل  ١٢٢ص ـ  ١٥ج دث العلامــــــــــــــــــة المجلســــــــــــــــــي في البحــــــــــــــــــار يحــــــــــــــــــ
 . الشيعة

  : بــــــــــــن موســــــــــــى الرضــــــــــــا قالــــــــــــت يمــــــــــــام علــــــــــــحــــــــــــدثتني فاطمــــــــــــة بنــــــــــــت الإ : قــــــــــــال
 حـــــــــــــدثتنا  : م كلثــــــــــــوم بنــــــــــــات موســــــــــــى بــــــــــــن جعفــــــــــــر قلــــــــــــنأحــــــــــــدثتني فاطمــــــــــــة وزينــــــــــــب و 

 حـــــــــــــدثتني فاطمـــــــــــــة بنـــــــــــــت محمـــــــــــــد بـــــــــــــن  : فاطمـــــــــــــة بنـــــــــــــت جعفـــــــــــــر بـــــــــــــن محمـــــــــــــد قالـــــــــــــت
 حــــــــــــــدثتني  : فاطمــــــــــــــة بنــــــــــــــت علــــــــــــــي بــــــــــــــن الحســــــــــــــين قالــــــــــــــت حــــــــــــــدثتني : علــــــــــــــي قالــــــــــــــت

 م كلثـــــــــــــوم بنـــــــــــــت علـــــــــــــي عـــــــــــــن أفاطمـــــــــــــة وســـــــــــــكينة ابنتـــــــــــــا الحســـــــــــــين بـــــــــــــن علـــــــــــــي عـــــــــــــن 
 : يقول (ص) سمعت رسول االله : قالت (ص)فاطمة بنت رسول االله 

 ذا أنــــــــــــــا بقصــــــــــــــر مــــــــــــــن درة إلى الســــــــــــــماء دخلــــــــــــــت الجنــــــــــــــة فــــــــــــــإبي  يلمــــــــــــــا أســــــــــــــر  «
 بيضـــــــــــــــاء مجوفـــــــــــــــة وعليـــــــــــــــه بـــــــــــــــاب مكلـــــــــــــــل بالـــــــــــــــدر واليـــــــــــــــاقوت وعلـــــــــــــــى البـــــــــــــــاب ســـــــــــــــتر 

 : فرفعت رأسي فاذا مكتوب
 .  محمد رسول االله علي ولي القوملا إله إلا االله

 : ومكتوب على الستر
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 . بخ بخ مثل شيعة عليّ 
ــــــــــــه فــــــــــــ ــــــــــــاب مــــــــــــن فضــــــــــــة أذا إفدخلت ــــــــــــا بقصــــــــــــر مــــــــــــن عقيــــــــــــق مجــــــــــــوف وعليــــــــــــه ب  ن

 . ذا مكتوب على البابإفرفعت رأسي و 
 . محمد رسول االله علي وصي المصطفى

 : وعلى الستر مكتوب
 . بشر شيعة علي بطيب المولد

 فدخلتـــــــــــــــه ورأيـــــــــــــــت قصـــــــــــــــراً مـــــــــــــــن زبرجـــــــــــــــد لم أر أحســـــــــــــــن منـــــــــــــــه وعليـــــــــــــــه بـــــــــــــــاب 
ــــــــــــــاب ســــــــــــــتر فرفعــــــــــــــت ــــــــــــــة بــــــــــــــاللؤلؤ وعلــــــــــــــى الب  الســــــــــــــتر وإذا  مــــــــــــــن ياقوتــــــــــــــة حمــــــــــــــراء مكلل

 : مكتوب عليه
 . يعة علي هم الفائزونش

ـــــــــــــل  ـــــــــــــت لجبرئي ـــــــــــــا محمـــــــــــــد : قـــــــــــــال  ؟ » لمـــــــــــــن هـــــــــــــذا «فقل ـــــــــــــن عمـــــــــــــك إي  نـــــــــــــه لاب
ـــــــــــــــب يحشـــــــــــــــر النـــــــــــــــاس كلهـــــــــــــــم يـــــــــــــــوم القيامـــــــــــــــة حفـــــــــــــــاة أووصـــــــــــــــيك علـــــــــــــــي بـــــــــــــــن   بي طال

ــــــــــــدعإعــــــــــــراة  ــــــــــــي وي ــــــــــــي  ىلا شــــــــــــيعة عل ــــــــــــاس بأسمــــــــــــاء أمهــــــــــــاتهم مــــــــــــا خــــــــــــلا شــــــــــــيعة عل  الن
 . لأ�م أحبوا علياً فطاب مولدهم �م يدعون بأسماء آبائهمإف

 وقــــــــــــــد ورد هــــــــــــــذا المضــــــــــــــمون في أحاديــــــــــــــث أهــــــــــــــل البيــــــــــــــت متــــــــــــــواتراً كمــــــــــــــا جــــــــــــــاء 
 : عنهم

 بنائــــــــــــــــه المعصــــــــــــــــومين يحشــــــــــــــــرون آمنــــــــــــــــة روعــــــــــــــــاتهم مســــــــــــــــتورة أن شــــــــــــــــيعة علــــــــــــــــي و إ
 . �م كانوا فاطميينأق يومئذ ئعوراتهم فيود الخلا

 لأبصـــــــــــــار مـــــــــــــا بـــــــــــــالنور الســـــــــــــاطع مـــــــــــــنهم فيغشـــــــــــــي اإوالمـــــــــــــراد مـــــــــــــن ســـــــــــــتر العـــــــــــــورة 
ـــــــــــــــــيهمإعـــــــــــــــــن النظـــــــــــــــــر   مـــــــــــــــــن  ١٤٢ص لزلفـــــــــــــــــى ليـــــــــــــــــه في معـــــــــــــــــالم اإكمـــــــــــــــــا يرشـــــــــــــــــد   ، ل

 : (ص)قالت لأبيها ) (ع حديث فاطمة



 

١٥١ 

 ؟ كيف يكون الناس يوم القيامة
ـــــــــــــــبي   لى إحـــــــــــــــد أنفســـــــــــــــهم فـــــــــــــــلا ينظـــــــــــــــر أ�ـــــــــــــــم يشـــــــــــــــغلون بإ « : (ص)فقـــــــــــــــال الن

 . » مهألى إلى ولده ولا ولد إحد ولا والد أ
ــــــــــــــــت  ــــــــــــــــورهم ذاإكفــــــــــــــــان أهــــــــــــــــل يكــــــــــــــــون  : (ع)فقال ــــــــــــــــال  ، خرجــــــــــــــــوا مــــــــــــــــن قب  ق

ـــــــــــــــدان تســـــــــــــــتر عـــــــــــــــورة المـــــــــــــــؤمن  « : (ص) ـــــــــــــــى الأكفـــــــــــــــان وتبقـــــــــــــــى الأب  يـــــــــــــــا فاطمـــــــــــــــة تبل
 . » وتبدو عورة الكافر

 ؟ بة ما يستر عورة المؤمنأيا  : قالت
 . » جسادهم من النورأنور يتلألأ لا يبصرون  « : (ص)فقال 

 وهنــــــــــــــــاك حـــــــــــــــــديث آخــــــــــــــــر رواه في معـــــــــــــــــالم الزلفـــــــــــــــــى عــــــــــــــــن الكليـــــــــــــــــني والشـــــــــــــــــيخ 
 ن الســـــــــــــــتر يكـــــــــــــــون بالأكفـــــــــــــــان أ : )(ع بي خديجـــــــــــــــة عـــــــــــــــن الصـــــــــــــــادقأالطوســـــــــــــــي عـــــــــــــــن 

 : يقول) (ع فكان
 . نكم تبعثون بهاإتأنقوا في الأكفان ف

 : اج الطبرسي قال الزنديق للصادقوفي احتج
 ؟ يف يحشر الناس بالأكفان وقد بليتك

 : )(ع فقال
 ومـــــــــــــــن مـــــــــــــــات  ، كفـــــــــــــــا�مأبـــــــــــــــدا�م وقـــــــــــــــد بليـــــــــــــــت يجـــــــــــــــدد أحـــــــــــــــيى أن الـــــــــــــــذي إ

 . كفن ستر االله عورته  بلا
  



 

 

 
  



 

١٥٣ 

 

 (ع) رثاؤها الحسين

ـــــــــــــةمصـــــــــــــر ثاط  ١٠٩ص  في أمـــــــــــــالي الزجـــــــــــــاج ( ـــــــــــــه ســـــــــــــكي ، ) ني ـــــــــــــت ب  نة ممـــــــــــــا رث
 : أباها الشهيد قولها

 لا تعذليــــــــــــــــــه فهــــــــــــــــــم قــــــــــــــــــاطع طرقــــــــــــــــــه

  
ـــــــــــــــــــــــــه  ـــــــــــــــــــــــــدموع ذرف غدق ـــــــــــــــــــــــــه ب  فعين

  
 ن الحســــــــــــين غــــــــــــداة الطــــــــــــف يرشــــــــــــقهإ

  
 فمــــــــا إن يخطــــــــئ الحدقــــــــه ريــــــــب المنــــــــون 

  
 عبــــــــــــــــــاد االله كلهــــــــــــــــــم شــــــــــــــــــرِّ  بكــــــــــــــــــفِّ 

  
 نســــــــل البغايــــــــا وجــــــــيش المــــــــرَّق الفســــــــقه 

  
 أأمــــــــة الســــــــوء هــــــــاتوا مــــــــا احتجــــــــاجكم

  
 غـــــــــداً وجلكـــــــــم بالســـــــــيف قـــــــــد صـــــــــفقه 

  
 بكــــــــــــم إلا بمــــــــــــن لحقــــــــــــه الويــــــــــــل حــــــــــــلَّ 

  
 صـــــــــــــــيرتموه لأرمـــــــــــــــاح العـــــــــــــــدى درقـــــــــــــــه 

  
 يـــــــا عـــــــين فـــــــاحتفلي طـــــــول الحيـــــــاة دمـــــــاً 

  
 ولا أهـــــــــــلاً ولا رفقـــــــــــهلا تبكـــــــــــي ولـــــــــــداً  

  
 لكــــــن علــــــى ابــــــن رســــــول االله فانســــــكبي

  
 قيحــــــــــــــاً ودمــــــــــــــاً وفي إثريهمــــــــــــــا العلقــــــــــــــه 

  
ــــــــــــــــه في هــــــــــــــــذه الرســــــــــــــــالة والحمــــــــــــــــد الله رب  ــــــــــــــــا إثبات  هــــــــــــــــذا آخــــــــــــــــر مــــــــــــــــا ســــــــــــــــاغ لن
 العــــــــــــالمين وشـــــــــــــكراً لــــــــــــه علـــــــــــــى مـــــــــــــا قــــــــــــدره وأمضـــــــــــــاه في ذريـــــــــــــة نبيــــــــــــه الأقـــــــــــــدس وعترتـــــــــــــه 

 والموعـــــــــــــــــد القيامـــــــــــــــــة  ص)(الأكـــــــــــــــــرمين ونعـــــــــــــــــم الحكـــــــــــــــــم االله تعـــــــــــــــــالى والـــــــــــــــــزعيم محمـــــــــــــــــد 
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